
 بغــداد – اضطر رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر إلى إلغـــاء تظاهرات كان 
مقـــررا لهـــا أن تنطلق لأنصـــاره، الأحد، 
ضد الســـفارة الأميركية في العراق تحت 
وبعد موجة  مسوغ تجنب ”فتنة داخلية“ 
الرفض الشـــعبي له في ساحات التظاهر 

في المدن العراقية.
وأطلـــق أنصـــار الصدر النـــار على 
البصـــرة،  فـــي  العراقيـــين  المحتجـــين 
للســـيطرة علـــى موجـــة غضب شـــعبية 
سرت في أوساط المدينة، بعد قرار سحب 

المتظاهرين الصدريين من الساحات.
وتجمـــع مقاتلون مســـلحون ينتمون 
إلى ميليشـــيا ســـرايا الســـلام، التابعة 
للصـــدر، فـــي مدينـــة البصـــرة ونظموا 
مجموعات بهدف مطـــاردة المحتجين في 
الســـاحات والأزقة، لكن اللافت أن إطلاق 
النار الـــذي كان يجري تحت أنظار رجال 

الأمن، لم يتسبب في تفريق المتظاهرين.
ووجـــه الصدر أنصاره بالانســـحاب 
مـــن التظاهرات في عمـــوم البلاد، بعدما 
تعرض لانتقادات علنية، لرعايته تظاهرة 
كبيرة ضد الوجود العســـكري الأميركي 
فـــي العـــراق، شـــارك فيها جميـــع أفراد 
الميليشـــيات العراقيـــة الموالية لإيران مع 

قياداتهم، في بغداد يوم الجمعة.
وبرغم انسحاب الصدريين من جميع 
الســـاحات، وتفكيك خيم الاعتصام التي 
نصبت قبـــل شـــهور، إلا أن زخم الحركة 
الاحتجاجية لـــم يتأثر، بل ربما ازداد في 
بغـــداد والبصرة على الأقـــل، مع توجيه 
غضبه بشكل أساسي نحو الصدر نفسه، 
وشـــركائه الجـــدد القدامـــى المقربين من 

إيران.
وحتى فجر يوم الأحد، كان المحتجون 
يطوفون ســـاحة التحرير ببغـــداد، وهم 
يرددون هتافات حادة ضد الصدر وإيران 

والولايات المتحدة على حد سواء.
وأطلـــق المتظاهـــرون فـــي مختلـــف 
علـــى الصدر،  المحافظات صفـــة ”الذيل“ 
وهو مصطلح يوصف به عملاء إيران في 

العراق.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
حجم تدفق المتظاهرين على التحرير يوم 
الأحـــد كان أكثر من المعتاد مقارنة بالأيام 
القليلـــة الماضية، فيما أعيـــد ملء جميع 
الفراغات التي تركها انسحاب الصدريين 
فـــي موقع الاعتصـــام، إذ نصبـــت خيام 

جديدة فيها.
وقوبلت دعوة أطلقها الناشط البارز 
علاء الركابـــي من مدينـــة الناصرية إلى 
تظاهـــرة مليونية تبدأ من مدينة البصرة 
وتمـــر عبـــر جميع مـــدن جنـــوب البلاد 

وصولا إلى بغداد، بتفاعل كبير.

وأطلق الركابي، وهو صيدلاني شارك 
في احتجاجات الناصرية منذ انطلاقتها 
المحافظـــات،  لمختلـــف  دعوتـــه  الأولـــى، 
مقترحا آلية تضمن تسيير ثلاثة خطوط 
للمســـير علـــى الأقـــدام نحـــو العاصمة 
بغداد، بهدف محاصرة المنطقة الخضراء، 

وإجبار الطبقة السياسية على التنحي.
ويقتـــرح الركابي أن تتحرك الخطوط 
الثلاثة من جنـــوب العراق، لتدخل بغداد 
فـــي وقـــت واحد، هـــو منتصـــف فبراير 
المقبل، مشـــيرا إلى أن المـــدة المتبقية إلى 
حـــين حلول هذا الموعد، هـــي فرصة أمام 

الطبقة السياسية لإنقاذ نفسها.
وقـــال مدونـــون إن خطـــة الركابـــي 
محكمـــة، لأنهـــا تتضمن جـــداول زمنية 
واضحـــة، وبدائل عديـــدة تمنع الحكومة 
مـــن إجهاضها، كما أنها تعتمد التصعيد 
التدريجـــي، مـــع شـــمولها علـــى فرصة 

للطبقة السياسية كي تراجع أوضاعها.

واستغرب المحتجون العراقيون، الذين 
يتظاهرون ضد الطبقة السياسية الحاكمة 
في بغداد منذ مطلــــع أكتوبر الماضي، من 
اصطفــــاف الصدر مــــع حلفاء إيــــران في 
جبهة واحدة ضــــد الولايات المتحدة، بعد 
ســــاعات من تأييده لقاء الرئيس العراقي 
برهــــم صالح بنظيــــره الأميركــــي دونالد 
ترامب علــــى هامش أعمال منتدى دافوس 

الذي عقد في سويسرا قبل أيام.
وشـــكل الصدريـــون العمـــود الفقري 
لحركـــة الاحتجـــاج التـــي انطلقـــت من 
المناطـــق الفقيرة التي يكثـــر فيها أنصار 
الصـــدر، وخســـروا العديـــد مـــن القتلى 
والجرحـــى في بغـــداد والمحافظات طيلة 
الشـــهور الماضيـــة، بعدما تصـــدوا لقمع 
بصدور  الأمنيـــة  وأجهزتهـــا  الحكومـــة 

عارية.
لكـــن إصـــرار الصدريين علـــى تمييز 
الاحتجـــاج،  ســـاحات  داخـــل  أنفســـهم 
وســـعيهم الدائم إلـــى محاولـــة الهيمنة 
على قرارها وتوجيهه، سببا حساسيات 
كبيرة في أوساط المتظاهرين، تطورت في 

أحيان كثيرة إلى اشتباكات.

 الجزائــر – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
الزيــــارة التــــي قــــام بها الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان إلــــى الجزائر الأحد، 
بأنهــــا زيــــارة تهدف أساســــا إلــــى تبديد 
قلق الجزائر من نشــــر المرتزقة السوريين 
المشــــتبه فــــي انتمائهــــم إلــــى تنظيمــــات 

إرهابية في ليبيا.
إن أردوغان  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
يــــدرك وجــــود انقســــام داخــــل الســــلطة 
الجزائريــــة بشــــأن الأوضــــاع فــــي ليبيا 
ويخشــــى انتصــــار شــــق بات يدعــــو إلى 
ضــــرورة مناصــــرة الجيــــش الليبي على 
حســــاب ميليشــــيات حكومة الوفاق التي 

دعمتها أنقرة بمرتزقة سوريين.
ويبني الشق الداعي إلى دعم الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر موقفه انطلاقا 
من مخــــاوف من فلول المرتزقــــة الذين إذا 
استقروا في ليبيا سيمثلون تهديدا لاحقا 
علــــى الجزائر. ويقود جنرالات المؤسســــة 

العسكرية في الجزائر هذا الموقف.
وأضافت المصادر أن تركيا تريد تقديم 
إغراءات اقتصادية للنظام الجديد وإذا لم 
تتمكن من كســــبه تماما لصفها على الأقل 

لا تجعله يميل بعيدا عن حكومة الوفاق.
وبنــــاء على هــــذا الموقف مــــن المتوقع 
أن تكون المؤسســــة العســــكرية قد حملت 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون رســــالة قوية 
يبلغهــــا لأردوغان مفادهــــا أن ليبيا البلد 
الغنــــي الذي تنتشــــر فيــــه الفوضى ليس 
ســــوريا بمــــا يعنــــي أن الإرهابيــــين إذا 
استقروا فيها سيكون من شبه المستحيل 
إبعادهــــم عنها وسيســــتميتون في البقاء 

داخلها.
وقالت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
إن طمــــوح أردوغــــان الآن هــــو أن يصــــل 
إلــــى صيغــــة للحصــــول على تســــهيلات 
مــــن الجزائر وهــــو ما ترفضه المؤسســــة 

العسكرية تماما هناك.
وتصدر الملــــف الليبي أجندة أردوغان 
خلال زيارته للجزائــــر حملت معها بوادر 
قلــــق تركي مــــن تصاعــــد مقاربــــة رفض 
التدخــــل العســــكري الأجنبي فــــي ليبيا، 
خلال قمة برلين الأخيرة واجتماع الجزائر 

لوزراء خارجية الجوار الليبي.
وحــــل الرئيــــس التركي فــــي الجزائر 
رفقة وفد عال من المســــؤولين في مختلف 
القطاعــــات الاقتصاديــــة والتجارية، بغية 
الارتقــــاء بعلاقات البلديــــن إلى ما وصفه 
بـ“العلاقات الاستراتجية ”، إلا أن حضور 
مســــؤولين عســــكريين ضمن الوفد وعلى 
رأسهم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس 
جهــــاز المخابرات هــــاكان فيــــدان، أكد أن 

الزيارة تنطوي على مشــــاورات مهمة بين 
البلدين، تتصل بالوضع المتوتر في ليبيا.

وتناولــــت الزيــــارة التي تعــــد الأولى 
مــــن نوعهــــا فــــي زيــــارات الدولــــة، بعــــد 
انتخاب عبدالمجيد تبون، ملفات عسكرية 
واستخباراتية، تتصل بالوضع في ليبيا، 
على أمل أن يقدم الأتراك ضمانات ميدانية 
لنظرائهــــم فــــي الجزائــــر، حول ســــلامة 
إقليمهــــم ومصالحهم في الحــــدود، مقابل 

دعم الموقف التركي من الأزمة الليبية.
لكن نتائــــج المباحثات بــــين أردوغان 
وتبون ســــارت خــــارج الطمــــوح التركي، 
بعــــد إعــــلان الرئيس الجزائري التمســــك 
بـ“مخرجــــات قمــــة برلــــين“، حيــــث صرح 
فــــي ختام اللقــــاء ”عملنا علــــى اتفاق تام 
علــــى أن نتبع ما تقرر فــــي مؤتمر برلين، 
ونســــعى للسلم والتنســــيق اليومي حول 

المستجدات“.
وأبدت الجزائــــر انزعاجا من وصول 
المرتزقة الســــوريين إلى طرابلس بالنظر 
إلــــى مخــــاوف الانفــــلات الأمنــــي علــــى 
الاســــتقرار الإقليمي فــــي المنطقة، خاصة 
وأن الجزائر تشترك في أكثر من ألف كلم 

من الحدود البرية مع ليبيا.

تركيا  إرســــال  اســــتمرار  ويتناقــــض 
للمرتزقة الســــوريين مع مخرجات مؤتمر 
برلــــين التــــي دعــــت إلــــى ضبــــط النفس 

والذهاب لحوار سياسي.
الارتقــــاء  علــــى  أردوغــــان،  ويراهــــن 
بعلاقات بــــلاده مع الجزائــــر إلى مصاف 
العلاقات الاســــتراتجية، من خلال البحث 
عن شراكة اقتصادية مهمة تنافس شراكة 
الفرنسيين والصينيين، لاسيما وأن تركيا 
التي تجمعها مبادلات تجارية مع الجزائر 
فــــي حدود الأربعة مليــــارات دولار، تطمح 
إلى رفعها إلى ســــقف العشــــرة مليارات، 
بحسب تصريحات ســــابقة لمسؤولين في 

الحكومة التركية.
وحضــــر مــــع رجــــب طيــــب أردوغان، 
وفــــد رفيــــع المســــتوى، إلى جانــــب رجال 
أعمال ومســــيري شــــركات كبــــرى، لبحث 
ملفات التعــــاون الاقتصــــادي والتجاري، 
إلا أن الوضع فــــي ليبيا، اقترن بالعلاقات 
التصريحات  مختلــــف  فــــي  الاقتصاديــــة 

والتقارير المتداولة حول الزيارة.
وإلــــى جانب عقيلته أمينــــة أردوغان، 
رافقــــه كل مــــن وزيــــر الخارجيــــة مولود 
الصناعــــة  ووزيــــر  أوغلــــو،  جاويــــش 

وزير  ورانــــك،  والتكنولوجيــــا مصطفــــى 
الطاقــــة والموارد الطبيعيــــة فاتح دونماز، 
ورئيــــس دائــــرة الاتصــــال في الرئاســــة 
التركيــــة فخرالديــــن ألطــــون، والمتحــــدث 
باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وهو ما يمثل 
الطابع الدبلوماســــي والاقتصادي وحتى 
الإعلامــــي للزيارة، التي ينتظر أن تشــــمل 

عددا من الدول الأفريقية.
ويبدو أن الموقــــف الجزائري  الداعي 
إلى منع أي تدخل عسكري في ليبيا، ودعوة 
الأطــــراف الليبية إلى الحــــوار، ومزاعمها 
بالموقف المحايد والمســــافة المتساوية بين 
جميع الليبيــــين، بات غير مطمئن للأتراك 
الذين يريــــدون فرض التدخل العســــكري 
الميداني وشرعوا في إرسال قوات ميدانية 
إلى ليبيا، وهو ما يعكسه تركيز أردوغان 
في تصريحاته الأخيرة على الربط بين ما 
يصفه بـ“الشــــراكة الاستراتجية والوضع 

في ليبيا“.
وتعكس الزيارة الأخيـــرة لقائد أركان 
الجيش ســـعيد شـــنقريحة،  إلى الناحية 
العسكرية الرابعة (ورقلة)، التي تقع تحت 
وصايتها الحدود البرية مع ليبيا، مخاوف 

أمنية من تسرب الإرهابيين إلى الجزائر.

 عدن – وصفت مصادر سياسية مطلعة 
التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية 
اليمنــــي أحمد الميســــري ضــــد التحالف 
العربي بأنها تندرج ضمن أنشــــطة التيار 
الموالــــي لقطر داخــــل الحكومــــة اليمنية 
والتي تهدف إلى إرباك التحالف ومحاولة 
إجهــــاض اتفــــاق الريــــاض الموقــــع بين 

الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
يمنيــــة  سياســــية  مصــــادر  وقالــــت 
إن مواقــــف الميســــري ووزير  لـ“العــــرب“ 
مــــن  وعــــدد  الجبوانــــي  صالــــح  النقــــل 
التي  الآخريــــن  الحكوميــــين  المســــؤولين 
تستهدف التحالف العربي لا تزال تحظى 
بغطــــاء من داخــــل مراكز قــــوى نافذة في 
الشــــرعية، تعمل علــــى ابتــــزاز التحالف 
من خلال توجيه رســــائل ضغط سياســــي 

وإعلامــــي عبــــر قيــــادات تحتفــــظ حتــــى 
اليوم بصفاتها الرســــمية فــــي الحكومة 
بالرغــــم مــــن إعلانهــــا الصريــــح لمعاداة 
التحالف العربي والانضمــــام إلى محور 

قطر – تركيا المناهض لدول التحالف.
وأشــــارت المصــــادر إلى أن الشــــرعية 
قــــادرة على ســــحب الغطاء الشــــرعي من 
هــــذه الشــــخصيات كما حــــدث في حالات 
مماثلــــة تمــــت فيهــــا إقالــــة شــــخصيات 
سياسية أعلنت دعمها للمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي أو أبدت نوعــــا من التقارب مع 

دولة الإمارات.
وجــــدد الميســــري الــــذي يقيــــم فــــي 
العاصمــــة العمانيــــة مســــقط ويدير وفقا 
لمصادر مطلعة أنشــــطته من مقر السفارة 
اليمنيــــة هنــــاك، هجومــــه الإعلامي على 

التحالــــف العربــــي بقيــــادة الســــعودية، 
واتهام التحالــــف بالوقوف خلف الهجوم 
الصاروخــــي الــــذي اســــتهدف معســــكر 

الاستقبال بمأرب.
وفي أول موقف رسمي من تصريحات 
وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة الشــــرعية 
نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية عن 
مســــؤول حكومــــي لم تســــمه اســــتغرابه 
لتصريحــــات نائب رئيس الــــوزراء وزير 
الداخلية المهندس 

أحمد الميســــري التي وجه فيها اتهامات 
وصفها المصدر بالباطلة للتحالف العربي 
بقيــــادة الســــعودية في ما يخص ”ســــير 
المعارك العسكرية والجريمة النكراء التي 
استهدفت مسجد معســــكر الاستقبال في 
محافظة مأرب والتي ارتكبتها الميليشيات 
الحوثيــــة المدعومة إيرانيا دون ذرة شــــك 

في ذلك“.
ورفــــض المصدر ”الإســــاءة لا تلميحا 
ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية“، 
كمــــا دعا كافة وســــائل الإعــــلام إلى عدم 
الانجرار وراء مثل هذه التصريحات التي 
لا تســــتند على حقائق وتعــــد تصريحات 

غير مسؤولة.
إلـــى  السياســـية  المصـــادر  ولفتـــت 
أن إطـــلاق تصريحـــات منســـوبة لمصدر 

مســـؤول في الحكومة للرد على إساءات 
بعض قيادات الشـــرعية المحســـوبة على 
تيـــار قطر- تركيا والتي يقيم بعضها في 
العاصمة العمانية مسقط، لا يتناسب مع 
حجم الضـــرر الذي تلحقه هـــذه المواقف 
بعلاقة الشـــرعية بالتحالف، ولا تنسجم 
مع توجهـــات محاصرة النفـــوذ القطري 
والتركـــي داخل الحكومـــة اليمنية الذي 
عمـــل خـــلال الســـنوات الماضيـــة علـــى 
إرباك التحالف وتشـــتيت جهود مواجهة 

المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.
وحمل مراقبون سياسيون وناشطون 
تركيـــا النافذ في  إعلاميون تيـــار قطر – 
الشرعية اليمنية مسؤولية الإخفاقات في 
أداء الشـــرعية على الصعيدين السياسي 
والعسكري، والتي كان آخرها الاختراقات 

الحوثية لجبهات نهم وصرواح والجوف، 
في الوقت الذي اســـتطاع فيه هذا التيار 
صرف أنظار الشرعية وتبديد إمكانياتها 
في مواجهات عبثية مع المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي والمكونـــات والقـــوى اليمنية 

الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وفي تعليـــق على تصريحـــات وزير 
الداخلية اليمني الأخيرة، وصف الباحث 
عريشـــي  علـــي  الســـعودي  السياســـي 
تصريحـــات الميســـري التـــي لمـــز فيهـــا 
التحالف العربـــي بأنها تأكيد جديد على 
تعرض الحكومة اليمنية لعملية اختراق 
قطرية باتت تتكشـــف أدواتها التي تخدم 
الأجنـــدات الخارجيـــة وتتعـــارض مـــع 
مصالـــح اليمـــن ودول الإقليـــم يوما بعد 

آخر.
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أردوغان في مهمة لتبديد قلق الجزائر 

من نشر مرتزقة في ليبيا
أنقرة تخشى تصاعد نفوذ تيار داخل الجزائر داعم للجيش الليبي

تحميل تيار قطر- تركيا في الشرعية مسؤولية الاختراقات الحوثية لجبهات نهم والجوف

السير خارج الطموح التركي
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محور قطر داخل الحكومة اليمنية يصع

مم
مم
ضض
مم
ا
فف

ا
لل
سس
ا

إإ
لل
مم
ا
ا
ا

مم
تت
كك
فف
ا
قق

ا
نن
ا
بب
غغ
وو
إإ

يي
يي
وو

ا
وو
ا

حح
ا
ا
ا
فف
جج

عع
تت
وو
وو

رر
،،
ةة
ثث
لل
ىى
لل

يي
ةة
اا
ينين
كك
يي
ةة
نن
اا
عع

نن
ةة
تت
فف

يي

الإخوان يستخدمون 

شخصيات من خارجهم 

للتحريض على الرياض

علي عريشي

التظاهرة المليونية 

تهدف إلى إجبار الطبقة 

السياسية على التنحي

علاء الركابي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

أسعد الناصري: 

سأخلع العمامة حبا بالعراق والثائرين

ص١٩أونلاين

صفقة القرن: 

دولة فلسطينية 

عاصمتها شعفاط!

بوينغ 777 اكس 

رحلة متأخرة

11 عاما 

أنس جابر 

تدخل العرب 

تاريخ التنس

ص٢٢ص١٠

انتفاضة العراق تترقب 

تظاهرة مليونية 

من البصرة إلى بغداد

ص

دو

عاص

 س



الإثنين 22020/01/27

السنة 42 العدد 11599 أخبار
الفلسطينيون يلوحون بالانسحاب من اتفاق أوسلو

 القدس – يترقب الفلســــطينيون بقلق 
إعلان الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء 28 
يناير الجاري، عن خطة السلام الأميركية 
لحــــل النــــزاع الفلســــطيني الإســــرائيلي 
والتي اســــتغرق إعدادها مــــن قبل فريق 
يقوده مستشــــار ترامب وصهــــره جاريد 

كوشنر نحو ثلاث سنوات.
ووفــــق التســــريبات التــــي تتســــابق 
وســــائل إعــــلام إســــرائيلية لعرضها فإن 
الخطة الموعودة ستتضمن إعلان سيطرة 
إسرائيل على 30 بالمئة من الضفة الغربية 
مع الاعتراف بالمســــتوطنات الإسرائيلية 
وعددها يناهز المئة مستوطنة في الضفة، 
وإقامة ”دولة“ فلسطينية منزوعة السلاح 
والســــيادة على نحو 70 بالمئة من أراضي 
الضفــــة الغربيــــة وعاصمتهــــا قــــد تكون 
شــــمال شرقي القدس، مع  بلدة ”شعفاط“ 
ســــيطرة كاملة لإســــرائيل علــــى الحدود 

البرية والجوية.
وكان ترامــــب قد أجل مرارا الكشــــف 
عن الشق السياسي من هذه الخطة ولكن 
لعوامل داخلية وأيضا مرتبطة بإسرائيل 
قــــرر إماطة اللثام عنه في هــــذا التوقيت، 
والذي وفق التسريبات المتواترة فإن هذا 
الشــــق ســــيعني بالضرورة نسف أسس 
الســــلام الحالية القائمة علــــى قيام دولة 
فلســــطينية على حــــدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.

وأعلنت الولايــــات المتحدة في يونيو 
الماضــــي بالعاصمــــة البحرينيــــة المنامة 
عن الشــــق الاقتصادي مــــن الخطة والذي 
تضمن حوافز مالية مغرية للفلســــطينيين 
وأيضا لدول الجوار التي تحتضن ملايين 
اللاجئــــين الفلســــطينيين وفــــي مقدمتها 

الأردن.
وعلى خلاف الإسرائيليين الذين أبدوا 
ترحيبا كبيرا بإعلان الجانب السياســــي 
من الخطة أعربت السلطة الفلسطينية عن 

مخاوفها، ملوحة بالانســــحاب من اتفاق 
أوســــلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية إذا مــــا أعلنــــت 

الإدارة الأميركية عنه.
وقــــال أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذية 
لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية صائــــب 
عريقــــات ”خطواتنــــا للــــرد علــــى إعلان 
صفقــــة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها 
مضيفا  إعلان انتهاء المرحلــــة الانتقالية“ 
أن إعــــلان الخطة ســــيخلق واقعا جديدا 
و“يحوّل الاحتــــلال من احتلال مؤقت إلى 

دائم“.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وكان 
الفلســــطينية نبيــــل أبوردينة قــــد اعتبر 
في وقت ســــابق أن ”إعلان واشــــنطن عن 
تطبيــــق هذه الخطــــة ما هــــو إلا محاولة 
لإخراج كل من (رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين) نتنياهو و(الرئيــــس الأميركي 
دونالد) ترامب مــــن أزمتيهما الداخليتين 

على حساب القضية الفلسطينية“.
وقبيــــل مغادرته الأحد إلى واشــــنطن 
للقــــاء الرئيــــس ترامــــب وصــــف رئيــــس 
الــــوزراء نتنياهو الإعــــلان المرتقب لخطة 
السلام بأنه ”فرصة تاريخية لا ينبغي أن 

نفوتها“.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي 
أحــــداث  أوج  فــــي  ”نحــــن  لحكومتــــه 
دبلوماسية دراماتيكية جدا، ولكن ذروتها 
لا تــــزال أمامنا. ســــأغادر البلاد بعد قليل 
إلى واشــــنطن وســــألتقي غدا (الاثنين 27 
ينايــــر الجاري) صديقــــي الرئيس دونالد 
ترامب الذي ســــيطرح صفقة القرن. اعتقد 
أن فرصــــة مثل هــــذه تحدث مــــرة واحدة 
فقــــط على مــــرّ التاريخ، ولا يجــــوز لنا أن 

نفوتها“.
وأضاف ”أتحــــدث مع الرئيس ترامب 
ومــــع فريقــــه منــــذ ثــــلاث ســــنوات حول 
كانت  والوطنيــــة،  الأمنيــــة  احتياجاتنــــا 
هناك عشــــرات المحادثات التي اســــتمرت 
لمئات الســــاعات، ووجدت في جميع هذه 
المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض 

لاحتياجات إسرائيل الحيوية“.
وغــــادر نتنياهو بعد ظهــــر الأحد إلى 
الولايات المتحدة وقد ســــبقه منافسه في 
الانتخابــــات التشــــريعية المقبلــــة رئيس 
الجنــــرال بيني  تحالــــف ”أزرق أبيــــض“ 
غانتس، الذي ســــيكون لــــه لقاء هو الآخر 
مع ترامب بشــــكل منفصل حيث سيطلعه 

الأخير على تفاصيل الخطة.

وقالــــت ”القنــــاة 13“ العبريــــة إنه من 
المقــــرر أن يلتقــــي غانتــــس مــــع ترامب، 
لمناقشــــة  شــــخصي“،  ”بشــــكل  الاثنــــين، 
تفاصيل خطة الســــلام. وأوضحت القناة 
أن غانتس ســــافر إلى واشنطن على رأس 
وفد يضم قائد ســــلاح الجو الإســــرائيلي 
السابق أمير إيشل، الذي أجرى اتصالات 
نيابــــة عنه مــــع الإدارة الأميركية بشــــأن 

”صفقة القرن“.

ويضم وفد غانتس إلى واشنطن يورام 
توربوفيتش، عضو الفريق الاستراتيجي 
لـ“أزرق أبيض“ ومعيان كوهين يسرائيلي 

مديرة حملته الانتخابية.
وكانت لغانتــــس تحفظات على إعلان 
خطة الســــلام فــــي هذا التوقيــــت أي قبل 
نحو شــــهر فقط من انتخابات الكنيســــت 
وبالتزامن مع جلســــة في الكنيست بشأن 
رفــــع الحصانة عن نتنياهــــو على خلفية 
اتهامه بقضايا فســــاد. واعتبر غانتس أن 
الهدف هو إجهاض فرصة رفع الحصانة 
عــــن زعيم الليكــــود وتعزيــــز حظوظه في 

الســــباق الانتخابي. هذا الموقف لغانتس 
اضطر إلى تعديله لاحقا في ظل اســــتياء 
بلغه من إدارة ترامب، حيث قال الأسبوع 
الماضــــي في تصريــــح لافت ”إنــــه ينتظر 
بفــــارغ الصبر إعلان الخطة“، وشــــدد في 
لقاء تلفزيوني مســــاء السبت ”لقد عقدت 
العديد من الاجتماعات والنقاشــــات حول 
خطة الســــلام، مــــع مستشــــاري الرئيس 
ومســــؤولي البيــــت الأبيــــض وصديقــــي 
الســــفير (الأميركي فــــي القــــدس) ديفيد 
فريدمان (…) لكن فحواها ســــيبقى سريا 

في الوقت الحالي“.
وتابــــع ”لكن يمكنني القــــول إن خطة 
الســــلام التــــي وضعها الرئيــــس ترامب، 
ســــتكون في التاريخ علامــــة فارقة مهمة 
تتيح لمختلف الأطراف في الشرق الأوسط 
المضي قدما في النهاية مع اتفاق إقليمي 

تاريخي“.
ويعتقــــد كثيــــرون أن وصفــــة ترامب 
للســــلام ســــيكون لهــــا مفاعيل عكســــية، 
واستبقت إسرائيل الأمر حيث أعلنت عن 

رفع درجة الاســــتنفار في الضفة الغربية. 
ووفقا لإذاعــــة الجيش الإســــرائيلي، فإن 
القيادة المركزية نشــــرت ســــت كتائب في 
الضفــــة الغربيــــة ”لمنع حــــدوث هجمات 

إرهابية“.
الفصائــــل  يضــــم  تجمــــع  وأعلــــن 
الفلســــطينية فــــي الضفــــة الغربيــــة، أن 
”الولايــــات المتحــــدة بإعلانهــــا عــــن خطة 
صفقة القرن، تضع مصالحها في المنطقة 
في دائرة الاستهداف“، داعيا إلى أن يكون 

يوم إعلان الخطة ”يوم غضب شعبي“.
وهناك قلق رسمي في الأردن بأن يمتد 
ذلــــك إلى المملكــــة التي تحتضــــن ملايين 
من الأصول الفلســــطينية، وســــارع وزير 
الخارجيــــة أيمن الصفدي إلــــى تأكيد أن 
بلاده لن تنخرط في أي مشــــروع له علاقة 

بالخطة.
وقال الصفــــدي، إنه لا صحة لموضوع 
العودة عن قــــرار فك الارتبــــاط القانوني 
مــــع الضفة الغربية. وأوضــــح خلال لقاء 
عقد بدار رئاســــة الوزراء، مساء السبت، 

ضم وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام أمجد 
عودة العضايلــــة، وعددا من الصحافيين، 
بأنه لم يتــــم طرح موضوع فك الارتباط لا 
ســــابقا ولا حاليا، مشــــيرا إلى أن ”كل ما 
نشــــر عبارة عن تكهنات لا أساس لها من 
الصحــــة وهــــذا الموضوع لم يطــــرح، ولم 
يناقش على مســــتوى أي من المســــؤولين 
في الدولــــة. ومــــن لديه معلومــــات حول 
ذلــــك فليتفضــــل ويخبرنا من هــــم هؤلاء 

المسؤولون“.
بشــــأن  راجــــت  تكهنــــات  وكانــــت 
اعتــــزام ضم الجزء الذي تحت الســــيطرة 
الفلســــطينية فــــي الضفة إلــــى الأردن في 
شــــكل كنفيدراليــــة، بيــــد أن التســــريبات 
الأخيرة بشــــأن صفقة الســــلام تشير إلى 
أن هكذا مشــــروع غير موجود، ولكن ذلك 
لا ينفــــي وفق البعض أن الأردن ســــيتأثر 
بالخطــــة بشــــكل أو بآخــــر، خاصــــة في 
علاقــــة بإســــقاط حــــق اللاجئــــين وأيضا 
بفقدان ســــيادته على المقدسات الإسلامية 

والمسيحية في القدس.

 دمشــق – حقــــق الجيــــش الســــوري 
تقدما جديدا في شمال غرب سوريا وبات 
بعيــــدا بمئات الأمتار فقط عن مدينة معرة 
النعمان الاســــتراتيجية، ثانــــي أكبر مدن 

محافظة إدلب.
ومناطــــق  إدلــــب  محافظــــة  وتشــــهد 
محاذيــــة لهــــا، والتي تــــأوي ثلاثة ملايين 
شــــخص نصفهــــم تقريبا مــــن النازحين، 
منذ ديســــمبر، تصعيدا عســــكريا للجيش 
الســــوري وحليفته روسيا يتركز في ريف 
إدلــــب الجنوبي وحلــــب الغربي حيث يمر 
جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة 

حلب بالعاصمة دمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن الجيش سيطر خلال الساعات الماضية 
على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة 
معرة النعمــــان، الواقعة على هذا الطريق 
الدولــــي. وقد وصــــل بذلك إلى ”مشــــارف 
المدينة وبــــات يبعد عنها بمئــــات الأمتار 
فقــــط، كما قطــــع ناريا جزءا مــــن الطريق 

الدولي“.
وكتبــــت صحيفــــة الوطــــن المقربة من 
الحكومــــة، فــــي عددها الأحــــد أن الجيش 
بات ”قاب قوسين من معرة النعمان“ التي 
”غدت أبوابها مشــــرعة“ لدخولــــه وللتقدم 

إلى أجزاء من الطريق الدولي.
وتُكرر دمشــــق نيتها اســــتعادة كامل 
منطقة إدلب ومحيطها رغم اتفاقات هدنة 
عــــدة تم التوصل إليها على مرّ الســــنوات 
الماضيــــة في المحافظــــة الواقعة بمعظمها 
تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســــابقا) وتنشــــط فيهــــا فصائل 
متطرفــــة ومعارضــــة أخــــرى أقــــل نفوذا.

وبالتــــوازي مــــع التقــــدم باتجــــاه معــــرة 

النعمــــان، يخــــوض الجيــــش اشــــتباكات 
عنيفــــة فــــي مواجهة هيئة تحرير الشــــام 
والفصائل الأخرى غــــرب مدينة حلب. ولا 
تزال الاشــــتباكات مستمرة على الجبهتين 
يرافقهــــا قصف جوي روســــي وســــوري، 

أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانا) عن مصــــدر عســــكري تأكيده أن 
أعمــــال الجيــــش فــــي إدلب وغــــرب حلب 
”ستشــــمل عمليــــات ميدانيــــة كاســــحة لا 

تتوقــــف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب 
المسلح بكل مسمياته وأشكاله“.

ودفع التصعيد منذ ديسمبر بنحو 350 
ألف شــــخص إلى النزوح من جنوب إدلب 
باتجاه مناطق شــــمالا أكثــــر أمنا. وباتت 

معرة النعمان شبه خالية من السكان.
الجهادية  الفصائــــل  ســــيطرة  ومنــــذ 
والمقاتلــــة على المحافظة فــــي العام 2015، 
يصعــــد الجيــــش بدعــــم روســــي قصفــــه 
للمحافظة. وســــيطر الجيش خلال هجوم 
اســــتمرّ أربعة أشــــهر وانتهــــى بهدنة في 
نهاية أغســــطس على مناطق واســــعة في 
ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة خان 

شيخون.

 بيــروت – يعتمــــد حــــزب اللــــه خطابا 
مزدوجــــا في التعاطي مــــع الفتور الدولي 
حيال الحكومــــة اللبنانيــــة الجديدة وفي 
رفض الشــــارع لها، وهو مــــا بدا جليّا في 
تصريحات قيادات الحزب التي تسعى من 
جهة لطمأنة الغرب وعلى وجه الخصوص 
الولايات المتحدة بأن حكومة حسان دياب 
ليســــت حكومة مواجهة، ومن جهة ثانية 
تعلــــي تلك القيادات من نبرتها المســــتفزة 

حيال المعارضين في الداخل.
وتوصــــل حــــزب اللــــه وحلفــــاؤه بعد 
سجالات طويلة وصراعات على الحصص 
الوزاريــــة إلى تشــــكيل حكومة الأســــبوع 
الماضــــي، ولا تلقى هذه الحكومة أي غطاء 
شعبي حيث يعتبر اللبنانيون أن الحكومة 
الوليــــدة هــــي نتاج محاصصة سياســــية 
وطائفيــــة باتت مرفوضة، ولا تســــتجيب 
للحــــد الأدنى مــــن مطالب الشــــارع الذي 
انتفض لأجــــل حكومة كفــــاءات تقطع مع 
إرث الحكومات الســــابقة، وتتولى عملية 
إنقاذية لاقتصاد البلاد الذي يشــــهد أزمة 

غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية.
وبــــدا واضحا أن هنــــاك عملية توزيع 
أدوار بــــين قيــــادات الحزب فــــي التعاطي 
مع أزمة الثقة التي تعاني منها الحكومة، 
ففيمــــا هاجــــم، الأحد، نائــــب الأمين العام 
لحــــزب اللــــه نعيــــم قاســــم الرافضين في 
الداخــــل للحكومة العتيدة، ركــــز القيادي 
وعضو المجلس المركزي نبيل قاووق على 
إرسال رسائل طمأنة للمجتمع الدولي بأن 
هذه الحكومة لن تكون سياسية ولا تهدف 
لتصدّر جبهة المواجهة، على ضوء وجود 
قناعــــة أميركية بــــأن الحكومــــة الجديدة 
كرّست واقع الهيمنة الإيرانية على لبنان.

وقال نعيم قاســــم فــــي تصريحات له 
”الحكومــــة أبصــــرت النور وفــــق الآليات 
الدســــتورية من خــــلال المجلــــس النيابي 
ممثل الشــــعب، ومــــن يقول إنهــــا حكومة 

اللون الواحد لن يغير بالمعادلة شيئاً“.
وأكــــد نائــــب نصراللــــه أن ”البعــــض 
فــــي لبنــــان لا يعجبه العجــــب ويعمل من 
أجل الفوضى، هذا لأنهم ليســــوا شــــركاء 
وهم يعملــــون من أجل تحقيــــق أهدافهم، 
الحكومة ســــتنطلق والصراخ لا يقدم ولا 
يؤخر وبعض المشــــاغبين والمعتدين على 
الأمــــلاك الخاصة والعامة لا يســــتطيعون 

تغيير مصلحة البلد“.
ويشــــهد لبنــــان تصاعدا فــــي الحراك 
الاحتجاجي رفضا لحكومة دياب، وشملت 
الاحتجاجات، الأحــــد، العديد من المناطق 

وامتدت إلى الدول الغربية حيث شــــهدت 
العديــــد مــــن العواصم تحــــركات من قبل 

لبنانيين رفضا لهذا الحكومة.
ويشــــكك كثيرون في مدى قدرة رئيس 
وفــــي  السياســــيين  وداعميــــه  الــــوزراء 
مقدمتهــــم حــــزب الله على إقنــــاع هذا المد 
الرافض وســــط مخاوف جدية من الانهيار 

المتسارع لاقتصاد البلاد.
ويدرك حزب اللــــه أن المجتمع الدولي 
لن يقدم أي مســــاعدات اقتصادية طالما أن 

الحكومة الحالية محسوبة عليه.
وشــــدّد القيــــادي فــــي الحــــزب نبيل 
قــــاووق علــــى أن الحكومــــة هــــي حكومة 
العمل والإنقاذ، وليســــت حكومة مواجهة 
ولــــن تكون كذلك. ولفت إلــــى أنّ حزب الله 
ســــيكون فــــي طليعة الداعمــــين للحكومة، 

ولكنه في نفس الوقت ســــيكون في طليعة 
من يراقــــب أداءها. وأشــــار قــــاووق ”في 
بيــــروت، كان تشــــكيل الحكومــــة صفعــــة 
للرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب ووزير 
خارجيته مايــــك بومبيو وديفيد شــــينكر 
ولكل رجال الإدارة الأميركية الذين راهنوا 
على الفوضى وحصار المقاومة وإخضاع 

اللبنانيين“.
أن  علــــى  راهنــــوا  ”هــــم  وأضــــاف 
اللبنانيين لن يستطيعوا تشكيل الحكومة 
والشــــروط  والرغبــــات  بالإمــــلاءات  إلاّ 
الأميركية، فكانت الحكومة بإرادة لبنانية 
مئة بالمئة، لتشــــكل فرصــــة حقيقية لإنقاذ 
البلد من الانهيار“، مكررا أن هذه الحكومة 

لن تكون حكومة مواجهة.
وأبدت الولايات المتحدة عدم حماســــة 
للحكومة الوليدة، وسط أنباء عن إمكانية 
تعليق المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
إن  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول  للبنــــان. 
واشــــنطن لــــن تذهب فــــي المــــدى المنظور 
لهــــذا الخيار  حيث مــــن المرجح أن تنتظر 
إلى حين اتضاح الصــــورة وتبيان تموقع 

رئيس الوزراء الجديد.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  واعتبــــر 
فيلتمــــان،  جيفــــري  الســــابق  الأميركيــــة 
الســــبت، أن الحكومة اللبنانيــــة الحالية 

أكثر قربا من سوريا وايران وحزب الله.
وقال فيلتمان ”لا أوصي بقطع للعلاقات 
مع الحكومــــة اللبنانية ومن المهم أن نرى 
مــــا ســــتفعله هــــذه الحكومة واســــتخدام 
النفوذ فــــي داخل لبنان لتشــــجيعها على 
تعزيز سيادة لبنان والتعامل مع القضايا 
الاقتصادية والاستجابة لمطالب المحتجين 

على الأرض“.

وصفة ترامب للسلام: دولة فلسطينية بلا سيادة عاصمتها شعفاط

الجيش السوري يطرق أبواب 

ثاني أكبر مدن إدلب

حزب الله يتعاطى بازدواجية 

مع الرفض الشعبي والتحفظ الدولي على حكومة دياب

بعد تأجيل متكرر حســــــم الرئيس دونالد ترامب قراره بإعلان خطة السلام 
الأميركية المعروفة بصفقة القرن، والتي يتوقع الفلســــــطينيون أن تأتي على 

طموحهم في دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

مصلحة متبادلة في إعلان {صفقة القرن} بهذا التوقيت

التصعيد منذ ديسمبر أدى 

إلى نزوح نحو 350 ألف 

شخص من جنوب إدلب 

باتجاه مناطق في الشمال 

أكثر أمنا

حزب الله وهاجس المؤامرة

لا عودة عن قرار فك 

الارتباط القانوني 

بالضفة الغربية

أيمن الصفدي

الإعلان عن الخطة 

محاولة لإخراج نتنياهو 

وترامب من أزمتيهما

نبيل أبوردينة
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حضور نوعي للإمارات 

خ مكانتها 
ّ

في دافوس يرس

اع المستقبل
ّ
ضمن كبار صن

تمثيل رفيع ومشاركة في صياغة مضامين المنتدى

 أبوظبي – عكســـت المشـــاركة النوعية 
لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في 
الدورة الخمسين من المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي في دافوس بسويســـرا، قناعات 
بـــأن الإمـــارات تـــرى فـــي هـــذا المنتدى 
للنخب الاقتصادية والسياســـية العالمية، 
شريكا اســـتراتيجيا يعزز قوة حضورها 
الدولي من موقع الريـــادة، ويلائم رؤاها 

الاستراتيجية لصناعة المستقبل.
وجـــاء فـــي تقريـــر لوكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتية "وام" أنّ مشـــاركة الإمارات في 
دافوس 2020، جمعت بين رفعة مســـتوى 
الوفد الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد 
بن زايـــد آل نهيان، رئيس مكتب أبوظبي 
التنفيـــذي  المجلـــس  عضـــو  التنفيـــذي 
لإمـــارة أبوظبي، وبين خصوصية وتنوّع 
المشـــاركة في الجلســـات الرئيسية التي 
جرى فيها الوقوف على تفاصيل التجربة 
التنمويـــة الإماراتية التي أدرجها منتدى 
دافـــوس بتقريره عن التنافســـية العالمية 
لعـــام 2019، فـــي المرتبـــة الأولـــى عربيا 
والخامســـة والعشـــرين عالميا ضمن 141 

دولة.
وفي ســـياق تبـــادل الـــرؤى والأفكار 
في صناعة المســـتقبل مع أوسع شريحة 
مـــن الشـــركاء العالميـــين، عقـــد الشـــيخ 
خالـــد بـــن محمد بـــن زايد علـــى هامش 
مشـــاركته في أعمال النســـخة الخمسين 
من منتـــدى دافوس اجتماعات ثنائية مع 
عدد من المســـؤولين في عـــدة دول بهدف 
بحث ســـبل التعـــاون الاســـتراتيجي في 
مجـــالات الاقتصاد والـــذكاء الاصطناعي 
وبنـــاء القـــدرات. والتقـــى مـــع ثارمـــان 
المنســـق  الوزيـــر  شـــانموجاراتنام، 
الســـنغافوري،  الاجتماعية  للسياســـات 
لبحث ســـبل تعزيز التعاون في المجالات 

الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
كمـــا بحـــث خـــلال لقائـــه بـــكاي فو 
لـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لسينوفيشـــن 
اســـتخدامات  مســـتجدات  فينشـــرز، 
الـــذكاء الاصطناعي ودوره فـــي التحول 
التكنولوجي والتنمية الاقتصادية، فضلا 
عـــن أهمية صقل قـــدرات الجيـــل القادم 
وتزويـــده بالمهـــارات اللاّزمـــة لمتطلبات 
المســـتقبل، عبـــر دمـــج التكنولوجيا في 
المنظومـــة التعليمية، الأمر الذي يشـــكل 
محورا أساســـيا من محاور استشـــراف 
المســـتقبل في دولة الإمارات التي أسست 

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 
في أبوظبـــي، أول جامعة على مســـتوى 
المتخصصة  العليـــا  للدراســـات  العالـــم 

ببحوث الذكاء الاصطناعي.
والتقـــى الشـــيخ خالـــد أيضـــا مـــع 
كيفن ســـنيدر، الرئيـــس العالمي لمجموعة 
التطورات  لبحث  للاستشارات،  ماكينزي 
التكنولوجية التي باتت تقود التغييرات 
المؤسســـات  مســـتوى  علـــى  الدائمـــة 
والحكومات، وتعمل كذلك على خلق المزيد 
من الفرص للأجيال القادمة، وتؤدي دورا 

مهما في دعم وتنمية المواهب.
وتحتلّ الإمـــارات المرتبة الثانية بعد 
الصين في نســـبة نمو المشاركة بفعاليات 
منتـــدى دافوس خلال الســـنوات الاثنتي 
عشـــرة الماضية. وفي ذلك إشـــارة إلى أن 
القضايا الرئيســـية التـــي تعالجها هذه 
المنصة التي تجمـــع قادة القطاعين العام 
والخـــاص فـــي العالـــم، تقع فـــي صلب 
النمـــوذج الإماراتي ومـــا يواجهه العالم 
من تحديات في ريادة الأعمال والاقتصاد 
والبيئـــة والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 

والسياسات الحكومية.

منتـــدى  مـــع  الإمـــارات  وترتبـــط 
دافوس بعقد شـــراكة اســـتراتيجية كان 
تأســـس بموجبه ”مركز الإمارات للثورة 
الصناعية الرابعة بالشراكة مع مؤسسة 

دبي المستقبل“.
ويتمثل الهدف المراد تحقيقه من هذه 
العلاقة التعاقدية المتكافئة، تحويل دولة 
الإمـــارات إلى مختبر مفتـــوح لتطبيقات 

وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
وعلـــى هـــذه الأرضيـــة اســـتضافت 
الإمارات مجالس الأجنـــدة العالمية التي 
تحولت إلـــى مجالس المســـتقبل العالمية 
والتي جـــرى الاتفاق على اســـتضافتها 
أيضا خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة. 
وقد ارتقت الشـــراكة الاســـتراتيجية بين 

الإمـــارات والمنتدى الاقتصـــادي العالمي 
باتفاقية أطلقت مبـــادرة ”تقليص فجوة 
مهارات المســـتقبل“، بهـــدف إيجاد آليات 
للتعامل مع المتغيرات العالمية في ســـوق 
العمـــل نتيجـــة التحـــولات التكنولوجية 

المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة.
وشـــكلت الـــدورة الأخيـــرة لمنتـــدى 
دافوس التي عقدت تحت شعار ”الشركاء 
من أجـــل عالم متلاحم ومســـتدام“، نقلة 
الاســـتراتيجية  العلاقـــات  فـــي  نوعيـــة 
تمثلت بامتياز أن تنظم الإمارات جلســـة 
حوارية خاصة بهـــا بعنوان ”الريادة في 
وهو  والحوكمة“،  للمســـتقبل  الاستعداد 
مجـــال حققت فيه دولـــة الإمارات صدارة 

تنافسية منحتها موثوقية الريادة.
وخلال هذه الجلســـة الحوارية التي 
التقى فيها خمســـون من القادة العالميين 
فـــي القطاعين العام والخـــاص مع نخب 
الأكاديميـــين، عرضـــت الإمـــارات مـــا تم 
إنجازه في الجهود المشـــتركة لتبني ملف 
استشـــراف المســـتقبل الذي أضحت فيه 
الإمـــارات نموذجـــا رائدا على مســـتوى 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهناك خصوصية أخرى حظيت بها 
الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي، 
وهي إشراكها كدولة مؤسسة في الخطة 
الجديـــدة التي يطرحها دافـــوس لتزويد 
مليار إنسان بمهارات جديدة أكثر ملاءمة 
لســـوق العمل وتأهيلهم لشـــغل وظائف 

خلال الأعوام العشرة القادمة.
ومـــن شـــأن المشـــاركة في تأســـيس 
ودعـــم هذه المبـــادرة التنمويـــة أن تعزز 
صورة الإمارات كقوة تحريك إيجابي في 
مشاريع التشغيل على المستويين العربي 
والدولـــي، وهو المبـــدأ الإنســـاني الذي 
تعتمـــده الدولة وتســـتمّده مـــن موروث 
مؤســـس دولة الإمارات الحديثة الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيان الـــذي يعلي 
مـــن المســـؤوليات العربيـــة والعالمية في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والتشـــغيلية التـــي تســـتهدف معالجـــة 

ظواهر البطالة والفقر.
وتتـــوازى مجالات ومحـــاور النقاش 
في الدورة الأخيـــرة للمنتدى الاقتصادي 
والبيئـــة  الاقتصـــاد  وهـــي  العالمـــي، 
والصناعـــة  والمجتمـــع  والتكنولوجيـــا 
والإدارة الحكوميـــة مـــع برنامـــج دولـــة 
الإمـــارات لعـــام 2020، عـــام الاســـتعداد 
للخمســـين، في التجهيز لأجندة النصف 
الثانـــي من مئوية الدولة وهو ما أســـبغ 
علـــى المشـــاركة الإماراتيـــة فـــي منتدى 
دافوس هذا المستوى الرفيع من المشاركة 
ومـــن كفـــاءة تقـــديم الصـــورة الحقيقية 
للإمـــارات كقوة إقليمية ناعمة قادرة على 

الفعل والتأثير عالميا.

بقدر ما مثّلت مشــــــاركة الإمارات في أعمال الدورة الخمســــــين من منتدى 
دافوس فرصة لهذه الدولة الصاعدة لتوســــــيع دائرة شركائها العالميين في 
صناعة المســــــتقبل، فقد أتاحت في المقابل لهؤلاء الشــــــركاء فرصة الوقوف 
ــــــل التجربة الخصوصية الإماراتية في مجال التنمية  على مزيد من تفاصي

والاطلاع على أسباب قوّتها في الفعل على أرض الواقع.

ملامح قرار بالحسم الأمني 

مع الاحتجاجات في العراق

هل أعادت مسقط فتح قنوات 

التواصل بين طهران وواشنطن

 بغــداد – يبــــينّ تزايد أعــــداد ضحايا 
القمع الــــذي يتعرّض لــــه المتظاهرون في 
العراق، أنّ قرار الحسم الأمني ضدّ موجة 
الاحتجــــاج غير المســــبوقة المتواصلة منذ 
قرابة الأربعة أشهر في محافظات الوسط 
والجنوب قــــد اتّخذ بالفعــــل، وأنّه بصدد 
التنفيذ علــــى أرض الواقع ســــعيا لإنهاء 
الانتفاضــــة التي أصبحت تشــــكّل تهديدا 
للنظام القائــــم في ظلّ حالة من العجز عن 
إيجاد حلول سياســــية واقتصادية تحدث 
النقلة التي يصّر المحتجّون على تحقيقها.

واســــتخدمت قــــوات الأمــــن العراقية 
الرصاص الحي الأحد لتفريق متظاهرين 
فــــي العاصمة بغداد ومــــدن جنوب البلاد 
لليــــوم الثانــــي علــــى التوالــــي، مــــا أثار 
مواجهــــات مــــع المحتجــــين العازمين على 

مواصلة حراكهم.

وشــــرعت تلــــك القــــوات المدعومة من 
عناصر الميليشــــيات الشيعية منذ السبت 
فــــي محاولتهــــا إخــــراج المحتجّــــين مــــن 
الساحات الرئيسية في عدد من المدن على 
رأسها العاصمة بغداد وفض الاعتصامات 
وفتــــح الطرق التي أغلقهــــا المحتجّون في 
إطار تصعيدهم لاحتجاجاتهم بعد انتهاء 

المهلة التي كانوا قد منحوها للسلطات.
ودخلــــت قــــوات الشــــرطة وعناصــــر 
الفصائل المسلّحة في مواجهات دامية مع 
أجسادهم  اســــتخدموا  الذين  المتظاهرين 
فــــي الدفــــاع عــــن مواقعهم في ســــاحات 
الاحتجــــاج ما أوقــــع قتلــــى وجرحى في 

صفوفهم.
وكشــــفت مفوضيــــة حقوق الإنســــان 
الرســــمية المرتبطة بالبرلمــــان، الأحد، عن 
توثيقهــــا مقتل وجــــرح العشــــرات خلال 
الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وأوضح  مصدر مسؤول في المفوضية 
لوكالــــة الأناضول أنّ الإحصائية تشــــمل 

يومي السبت والأحد فحسب.
وقالــــت المفوضية فــــي البيــــان، إنها 
وثقت مقتل تســــعة متظاهريــــن في بغداد 

وثلاثة في ذي قار بجنوب البلاد.
مــــن   230 إصابــــة  إلــــى  وأشــــارت 
المتظاهريــــن وأفراد الأمــــن، 118 منهم في 
بغــــداد و78 في ذي قــــار و34 في محافظة 

البصرة، بالإضافة إلى اعتقال 89 متظاهرا 
من قبل قوات الأمن فــــي محافظتي بغداد 

والبصرة.
ودعت المفوضية ”الأطــــراف كافة إلى 
وقف أي شــــكل من أشــــكال العنف وضبط 
النفس والحفاظ على ســــلمية التظاهرات 
والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط 
ضحايا والتعــــاون بغية حمايــــة الأرواح 
والممتلــــكات العامة والخاصة“. وشــــددت 
على ”إيقاف الانتهاكات لحقوق الإنســــان، 
والتــــي تــــؤدي إلى تقييــــد حريــــة الرأي 

والتعبير والتظاهر السلمي“.
ويشــــهد العــــراق احتجاجــــات غيــــر 
مســــبوقة مناهضــــة للحكومــــة والنخبــــة 
السياســــية الحاكمــــة منذ مطلــــع أكتوبر 
الماضــــي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر 
مــــن 600 قتيل وفق منظمــــة العفو الدولية 
وتصريحــــات للرئيــــس العراقــــي برهــــم 

صالح.
وأجبر الحراك الشــــعبي حكومة عادل 
عبدالمهدي على الاســــتقالة مطلع ديسمبر 
الماضــــي، وعجــــزت الطبقــــة السياســــية 
بقيــــادة الأحزاب الشــــيعية الموالية لإيران 
علــــى التوافق علــــى خليفــــة لعبدالمهدي، 
بينما رفض الشــــارع بشكل قطعي ترشيح 
شخصيات لتشكيل حكومة جديدة من ذات 

الطبقة المتّهمة بالفشل والفساد.

إيــــران  مــــن  كل  وضعــــت  طهــران -   
وسلطنة عمان الزيارة التي قام بها وزير 
الخارجيــــة العماني يوســــف بــــن علوي 
الأحد إلى طهران، تحــــت عنوان عريض؛ 
”بحــــث العلاقات الثنائيــــة والأوضاع في 
المنطقــــة، وعلــــى وجــــه الخصــــوص أمن 

الملاحة في مضيق هرمز“.
غير أنّ أغلب المتابعين لشؤون الشرق 
الأوسط، رأوا الزيارة جزءا من عمل أعمق 
وأبعد مدى تقوم به مســــقط بشكل كثيف 
علــــى ملفّ الخلافــــات الأميركية الإيرانية 
التي تحوّلــــت خلال الفتــــرة الأخيرة إلى 
توتّر شــــديد بلغ أوْجَهُ إثر إقدام الولايات 
المتحــــدة علــــى قتل قائــــد فيلــــق القدس 
الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية 
قــــرب مطار بغداد الدولي، الأمر الذي أثار 
مخاوف جدّية من اندلاع صدام مسلّح في 

المنطقة.
ويســــتند هــــؤلاء إلــــى أنّ زيــــارة بن 
علــــوي الأخيــــرة إلى طهران هــــي الثانية 
له في ظرف أســــبوع والثالثة في أقلّ من 
شــــهر ”ما يعني أنّ الأمــــر يتعلّق بعملية 
نقل رســــائل عاجلة إلى القيادة الإيرانية 
ونقل إجاباتها عن تلك الرسائل إلى طرف 
أو أطــــراف غربيــــة، فــــي مواصلــــة للدور 
الــــذي قامت به ســــلطنة عمــــان دائما في 
سياق وســــاطاتها بين طهران وخصومها 
الدوليــــين فــــي ملفــــات شــــائكة وقضايا 
معقّــــدة“، على حدّ تعبيــــر مصدر خليجي 

طلب عدم الكشف عن هويته.
وجاءت زيارة وزير الخارجية العماني 
إلى إيران ولقائه نظيــــرَه الإيراني محمّد 
جــــواد ظريف، عشــــية اســــتقبال مســــقط 

لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأدنى ديفيد شينكر، الاثنين، ضمن جولة 

تشمل إسرائيل وسلطنة عمان.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ شينكر 
ســــيلتقي في المحطّة العمانية من الجولة 
التي تســــتمر من الســــابع والعشرين إلى 
الثلاثــــين من ينايــــر الجاري، مســــؤولين 
عمانيين ”لتقديم التعازي بوفاة السلطان 
قابــــوس بن ســــعيد وإعــــادة التأكيد على 
بالعلاقــــات  المتحــــدة  الولايــــات  التــــزام 
الثنائيــــة بين البلدين ومناقشــــة القضايا 
الأمنيــــة الإقليميــــة، بما في ذلك أنشــــطة 

النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار“.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون فحوى 
الرســــائل المنقولــــة إلى إيــــران عن طريق 
القناة العمانية هــــو عبارة عن مزيج بين 
إنذارات أميركية لطهران ودعوات لها إلى 
الحوار دون قيد أو شرط مسبقة من قبلها 
ودون ســــقوف تمنــــع مناقشــــة البرنامج 
الصاروخي الإيرانــــي وبحث إبرام اتفاق 
نــــووي جديد بديــــل عن الاتفاق الســــابق 
الذي انســــحبت منه إدارة الرئيس دونالد 

ترامب.

وعقــــد بن علــــوي، الأحد فــــي طهران 
محادثــــات مــــع نظيــــره الإيرانــــي جواد 
ظريــــف قالــــت الخارجيــــة الإيرانيــــة إن 
مسألة التعاون في مضيق هرمز تصدّرت 
موضوعاتها، مشــــيرة إلــــى أن الجانبين 
”أعربــــا عــــن إرادة حكومتــــي البلدين في 
اســــتمرار التعاون والحوار بغية ضمان 
حريــــة الملاحة البحرية وتأمــــين إمدادات 
الطاقــــة للجميــــع، وحثــــا كافــــة الأطراف 
علــــى الاضطلاع بــــدور إيجابــــي في هذه 

العملية“.
ومن جهتها أعلنــــت وزارة الخارجية 
العمانية بشكل مسبق عن زيارة بن علوي 
لطهران وأشارت في حسابها على تويتر، 
أن الزيارة جــــاءت في طريق عودة الوزير 
إلى الســــلطنة بعد مشــــاركته فــــي أعمال 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي بدافوس. 
وذكــــرت أنّ موضــــوع الزيــــارة هو بحث 
”العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، 
وعلــــى وجه الخصوص أمــــن الملاحة في 

مضيق هرمز“.
ولقاء ظريف بن علــــوي هو الخامس 
خــــلال أقــــل مــــن شــــهر، حيــــث زار وزير 
الخارجيــــة العماني طهــــران ثلاث مرّات، 

فيما زار ظريف مسقط مرّتين.
ويُســــتبعد أنّ تكون المســــألة الأمنية 
التقنيــــة فــــي هرمــــز قــــد أخــــذت كلّ ذلك 
الحيّز من المشــــاورات الإيرانية العمانية 
الكثيفــــة. وما يؤهّل ســــلطنة عمان لحمل 
الرســــائل الســــرية بين إيــــران والولايات 
المتّحــــدة، أنّهــــا موضــــع ثقــــة الطرفــــين 
المتضادّيــــن معــــا حيث تحتفــــظ بعلاقات 

جيدة مع كليهما.
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  طرابلــس  - أعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية ومقرها طرابلس أن الإنتاج 
النفطي ســــينخفض من 1.2 مليون برميل 
يوميا إلــــى 32 ألف برميــــل يوميا بحلول 
يــــوم الخميــــس القــــادم، مشــــيرة إلى أن 
الانتــــاج النفطــــي تراجــــع حتى الســــبت 
الماضي بمعــــدل 75 في المئة عقب إغلاق 
موانــــئ النفــــط الرئيســــية شــــرق ليبيــــا 

الأسبوع الماضي.
وأكدت أن الخسائر المالية بلغت 256.6 
مليـــون دولار حتـــى 23 ينايـــر، داعيةً إلى 
”إنهاء الاقفالات والســـماح لها باستئناف 
الإنتـــاج فـــوراً، من أجل ضمان اســـتمرار 
إمـــدادات إنتاجـــات الوقـــود إلـــى كافـــة 

المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي“. 

ويعتبــــر إغــــلاق الحقول والمنشــــآت 
النفطيــــة أخطــــر ضربة توجه لســــلطات 
طرابلس منذ العام 2011، خصوصا وأنها 
ناتجــــة عن حراك شــــعبي تقــــوده القبائل 
المؤثرة فــــي مواقع الإنتــــاج والتصدير، 
والتي تتهم حكومة فايز السراج والأجهزة 
الخاضعــــة لها بتبديد إيــــرادات النفط في 
الســــلاح  وتهريب  المرتزقــــة  اســــتجلاب 
وتمويل الميليشــــيات وأمــــراء الحرب في 
محاولتها التصدي لتقدم الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتشكل 

في أغلبه من أبناء تلك القبائل.
وقــــال بــــدر ســــبيق، عضــــو المجلس 
الأعلــــى لمناطــــق حــــوض النفــــط والغاز 
والميــــاه، إن عمليات إغــــلاق حقول النفط 

مســــتمرة، وأضاف أن مجلس القبائل قرر 
الجمعة الماضي اســــتمرار إغلاق الحقول 
النفطية، لحين بحث عملية تقسيم الثروة 
بشــــكل عــــادل، وتوزيــــع إيــــرادات النفط 
بالتســــاوي بيــــن الأقاليم ومناطــــق ليبيا 
بالكامــــل من خلال فتح حســــاب لإيرادات 

النفط.
ووضعــــت القبائــــل الليبيــــة خمســــة 
شــــروط لإعادة فتــــح الحقــــول والموانئ 
النفطية، وهي إســــقاط الاعتراف بحكومة 
فايز الســــراج، وتغيير رئيــــس المصرف 
المركــــزي، ومديــــر المؤسســــة الوطنيــــة 
للنفط، وتشــــكيل حكومة تســــيير أعمال، 
وكذلك التوزيع العــــادل للثروة، من خلال 

تقسيمها إلى 4 أقاليم.

ويرى المراقبون أن ســــحب الاعتراف 
الدولــــي بحكومــــة الســــراج المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 يمثل 
الشــــرط الأهم الــــذي يتفق عليــــه مجلس 
النــــواب والقيادة العامة للجيش والقبائل 
وعدد من الدول الإقليميــــة والدولية التي 
تــــرى أن تلــــك الحكومة أصبــــت جزءا من 
المشــــكل ولا يمكن أن تتحول إلى جزء من 
الحل بسبب تبعيتها للأتراك واستقوائها 
والجماعــــات  والمرتزقــــة  بالميليشــــيات 

الإرهابية وتبديدها للثروة الوطنية.
وأكد المبعوث الأممي غســـان سلامة 
أن ليبيـــا بحاجة الآن إلى حكومة جديدة 
تهتم بخدمـــة المواطنين وتهيئ الوضع 
للانتخابات من أجل حل مشكلة الشرعية 
العمليـــة  ”إن  وأضـــاف  المســـتعصية، 
السياســـية فـــي ليبيـــا ليســـت مســـألة 
أشـــخاص، ولا يعنـــي البعثـــة أن يكون
فايز الســـراج رجل المرحلة الحالية من 

عدمه“.
وأكد ســــلامة أن الحــــل يجب أن يكون 
ليبيّــــا، وأن الأمر بعد مؤتمر برلين أصبح 
فــــي يــــد الليبيين مــــن خلال المســــارات 
الثلاثة؛ الأمني والاقتصادي والسياســــي، 
مضيفا أن اتفاق الصخيرات لم يطبق منه 

إلا الشيء القليل.
وينظــــر المحللــــون السياســــيون إلى 
غلــــق الحقــــول والمنشــــآت النفطية على 
أنــــه يضع العالم أمــــام الحقيقة التي كان 
يتجاهلهــــا وهــــي ضيــــق مجــــال التأثير 
الفعلــــي لحكومــــة الســــراج علــــى الأرض 
مقابــــل ســــيطرة الجيــــش الوطنــــي على 
أكثــــر مــــن 90 بالمئة منهــــا، وبالتالي فإن 
الميــــزة الوحيدة للحكومــــة المعزولة في 
طرابلس هي التصرف في إيرادات الثروة 
الموجــــودة خارج ســــيطرتها مــــن خلال 
مؤسســــة النفط والبنك المركزي ومصرف 

ليبيا الخارجي.

 تونس –  كشفت مصادر أن حزب حركة 
النهضــــة يســــتعد لإيداع مشــــروع تعديل 
علــــى القانون الانتخابي يخــــص الترفيع 
في العتبة الانتخابية، في وقت يجري فيه 
رئيس الحكومة المكلــــف إلياس الفخفاخ 
مشــــاورات لتشــــكيل ائتــــلاف حكومي قد 
يصطدم مجددا برفض البرلمان، ما يعني 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي المقترح غــــداة إعلان الفخفاخ 
عن توجهاته في تشكيل الحكومة المقبلة 
والتــــي قــــال إنهــــا ســــتكون علــــى قاعدة 
مســــاندي رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 

خلال نوفمبر الماضي.

وتحيــــل تصريحات الفخفــــاخ إلى أن 
حركة النهضة الإســــلامية ســــتكون جزءا 
من الائتلاف الحكومي المقبل إضافة إلى 
حركــــة الشــــعب ذات التوجهــــات القومية 
وحزب التيــــار الديمقراطي ذي المرجعية 
اليســــارية الاجتماعية وأيضا حركة تحيا 
تونس، الليبراليــــة، والتي يقودها رئيس 

حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
وتستشــــعر حركة النهضة التي أبدت 
تحفظهــــا فــــي بدايــــة الأمر، علــــى تكليف 
الفخفاخ، أن حصتها من تركيبة الحكومة 

القادمــــة لــــن تعكــــس نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية التي حلت فيها أولا وبالتالي 
بــــدء التفكيــــر مليا فــــي إعداد ســــيناريو 
لانتخابــــات مبكــــرة كورقة ضغــــط لإجبار 
رئيــــس الحكومــــة المكلــــف علــــى مراعاة 
نتائج الانتخابات التشــــريعية في تركيبة 

حكومته.
الحزبيــــة  الأطــــراف  عــــن  وبإعلانــــه 
المعنيــــة بالمفاوضــــات الحكومية، وضع 
الفخفــــاخ كامــــل بيضــــه في ســــلة حركة 
النهضة (54 نائبــــا)، إذ أن مرور حكومته 
في البرلمان رهين تزكيتها بعد أن أقصى 
الأخيــــر حركــــة قلــــب تونــــس(38 نائبا)، 
صاحبــــة الكتلــــة الثالثة فــــي البرلمان و 
الحــــزب الحر الدســــتوري خامــــس الكتل 

النيابية (17 نائبا).
وتســــتحوذ النهضــــة وقلــــب تونــــس 
والدســــتوري الحر معا على 109 أصوات 
مــــن مجموع 217، مــــا يعني حســــابيا أن 
حكومــــة الفخفاخ ســــتتحصل علــــى 108 

أصوات وبالتالي ستسقط برلمانيا.
وأهــــدى الفخفــــاخ، بارتكابــــه خطــــأ 
تكتيكيــــا عنــــد إفصاحــــه في وقــــت مبكر 
عــــن توجهاته التشــــاورية، حركة النهضة 
هامــــش المنــــاورة، حيث ســــارع زعيمها 
راشد الغنوشي إلى التنديد بإقصاء حركة 
قلــــب تونس مــــن المشــــاورات وهو الذي 
عــــارض بشــــدة، على الأقل على مســــتوى 
في  تواجدهــــا  الإعلاميــــة،  التصريحــــات 
حكومــــة حبيب الجملي التــــي أخفقت في 

نيل ثقة البرلمان في وقت سابق.
وكانت حركة النهضة قد بنت خطابها 
الانتخابي التشــــريعي على مهاجمة حركة 
قلــــب تونس، فيما تعهد الغنوشــــي آنذاك 
بعدم التحالف معهــــا وهو ما لم تلتزم به 
الحركــــة، حيث كان قلــــب تونس متواجدا 

في حكومة الجملي بقوة.

وبرفضــــه إقصــــاء حركة قلــــب تونس 
من المشــــاورات تحت يافطة ”لا للإقصاء“ 
يغازل الغنوشــــي قيادات الحركة ويوجه 
رسالة ضمنية إلى إلياس الفخفاخ مفادها 
”إما مراعاة نتائج التمثيلية النيابية وإما 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة“.
وعلى الصعيــــد الداخلي للحركة التي 
تشــــهد تجاذبات وانقسامات بشأن مسار 
مشاورات تشــــكيل الحكومة، يمثل مقترح 
تعديل القانون الانتخابي استرضاء لتيار 
واســــع داخل النهضة يفضل الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة على الانخراط في حكومة 

تدفع بالحركة إلى الهامش.
وكانــــت رئاســــة الحكومة التونســــية 
قد قدمت فــــي يناير 2019 مشــــروع قانون 
متعلــــق بتنقيح قانــــون الانتخابات الذي 
يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية 
مــــن 3 بالمئــــة إلى 5 بالمئــــة، أيدته حركة 

النهضة آنذاك لكنه لم يمر.
الأغلبيــــة  نــــواب  أن  مــــن  وبالرغــــم 
الحاكمة المكونة من كتــــل حركة النهضة 
والائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس 
ونواب حــــزب المبادرة، تضــــم 129 نائبا 
دون احتســــاب نواب المعارضة الداعمين 
لمشروع التعديل، فإنهم لم يفلحوا جميعا 
في جمع 109 أصوات للتصديق على بنود 

التعديل.
ويســــتند التنقيح إلى تشخيص يرى 
في نظام الاقتــــراع الحالي، الذي لا يعتمد 
عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، 
ســــببا في أزمة الحكم، منشــــؤها تشــــتت 
الكتــــل البرلمانية وتعدد الحكومات وعدم 
اســــتقرارها، إضافة إلى الصعوبات التي 

تواجهها في تمرير مشاريع القوانين.
ويــــرى معارضو مقتــــرح القانون أنه 
يمــــس مــــن مســــار الانتقــــال الديمقراطي 
ويكــــرس ســــلطة الأغلبيــــة الحاكمة على 
والقوائــــم  الصغــــرى  الأحــــزاب  حســــاب 
المستقلة ويشرع لدكتاتورية الأحزاب بما 
يتعارض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية 

الذي ينصّ عليه دستور 2014.
الحــــد  هــــي  الانتخابيــــة“  و“العتبــــة 
الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون 
الحصول عليه من قبل الحزب أو القائمة، 

ليكــــون له حق المشــــاركة فــــي الحصول 
علــــى أحــــد المقاعد المتنافــــس عليها في 

الانتخابات.
وبالعــــودة إلــــى نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية، ترى حركة النهضة أن عددا 
من المستقلين والأحزاب، الذين نهلوا من 
خزانها الانتخابي، ما كانــــوا ليتواجدوا 
في البرلمان لو كانت العتبة الانتخابية 5 
فــــي المئة على غرار حــــزب الرحمة الفائز 

بثلاثة مقاعد برلمانية.

وفاز حزب الرحمة الإســــلاموي الذي 
يملك رئيسه سعيد الجزيري إذاعة للقرآن 
الكريــــم بمقعد عــــن محافظــــة أريانة بعد 
حصوله على 12127 صوتا وهو ما يتعدى 
بقليل عتبة 3 بالمئة من مجموع الأصوات.

وتســــاوم حركــــة النهضــــة وفــــق هذا 
المقتــــرح رئيــــس الحكومــــة المكلف وفق 
بعــــد أن تلقت ”هدية  قاعدة ”خــــذ وهات“ 
مــــن الفخفــــاخ الذي كشــــف عن  ثمينــــة“ 
توجهاته مبكرا معتدا بتفويض رئاسوي 

ترى فيه الحركة إقصــــاء لها وتمردا على 
الشرعية الانتخابية.

المكلــــف  الحكومــــة  رئيــــس  ويعتــــد 
بتخــــوف الطبقة السياســــية مــــن الذهاب 
إلــــى انتخابــــات مبكرة لفــــرض توجهاته 
فــــي التشــــكيل الحكومــــي، إلا أن النهضة 
سارعت إلى سحب هذه الورقة وتوظيفها 
لصالحهــــا مع مواصلة دراســــة العروض 
التي قد تصلها والتي على ضوئها ستقرر 

موقفها النهائي من ”حكومة الرئيس“.
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أهــــــدى رئيس الحكومة التونســــــية المكلف إلياس الفخفــــــاخ حركة النهضة 
هامش مناورة أكبر بعد أن قدّم اســــــتراتيجيته لتشــــــكيل الحكومة في وقت 
مبكر، ما مكن الحركة من فضاء أرحب لممارســــــة ضغوط لتمرير إملاءاتها 
الحزبية، بعد أن شعرت أن الفخفاخ يستمد قوته من رئيس الجمهورية قيس 

سعيّد وهو ما يهمش دورها كحزب فائز في الانتخابات التشريعية.

النهضة تستبق الفخفاخ

بلعب ورقة الانتخابات المبكرة
الإسلاميون يسعون إلى تغيير القانون الانتخابي

لا للمساومات

القبائل الليبية تشترط لعودة النفط 

سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج

حلمي همامي

العتبة الانتخابية هي الحد 

الأدنى من الأصوات الذي 

يشترط الحصول عليه 

للحصول على أحد المقاعد 

البرلمان

 الجزائــر - شــــكلت حركة التعيينات في 
ســــلك الولاة (المحافظــــون)، المعلن عنها 
من طرف الرئاســــة الجزائريــــة، أكبر قرار 
سياسي يتخذه الرئيس، منذ توليه مقاليد 
قصــــر المرادية في 12 ديســــمبر الماضي، 
ويعد أول جس نبض من طرف عبدالمجيد 

تبون، لموازين القوى في هرم السلطة.
وإذ اتضحت بصمة بعض الجنرالات 
الأقوياء في المؤسســــة العسكرية، خلال 
تعيين أعضاء حكومــــة عبدالعزيز جراد، 
حيث تتداول عدة أسماء مقربة أو اقترحت 
مــــن طرف قــــادة ســــامين في المؤسســــة 
العســــكرية، فإن حركة الولاة المعلن عنها 
مساء السبت، تعتبر أول خطوة في مسار 
تبون، في اختيار المســــؤولين الإداريين 

على المستوى المحلي (المحافظات).
واعتبــــر مراقبــــون فــــي الجزائر، بأن 
الرحيــــل المفاجــــئ لقائــــد أركان الجيش 
الســــابق الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، 
بقدر ما كان نكســــة للرئيــــس تبون، على 
اعتبــــار أنه كان ســــنده القــــوي، بقدر ما 
شــــكّل له تخلصا من عبء ثقيل حرره من 
التزامات وربما ضغــــوط عليه في مهامه 

وصلاحياته الدستورية.
وشــــملت الحركــــة عــــددا كبيــــرا من 
المحافظين، حيث تم الاســــتغناء عن أكثر 
من عشــــرين محافظا، واللافت فيها عودة 
بعض الأسماء التي ســــبق لها الاشتغال 
مع الرجل، خــــلال رئاســــته للحكومة في 
صائفة العــــام 2017، ممــــا يرجح فرضية 
وقطع  والموالين،  بالمقربين  الاســــتعانة 
الطريق على من نصبوا في وقت ســــابق 

بإيعاز من لوبيات أخرى.
الأولى  الواجهــــة  المحافظ،  ويعتبــــر 
للحكومة فــــي الإقليم الــــذي يديره، حيث 

تتمركــــز فــــي يــــده صلاحيــــات كثيــــرة، 
ويديــــر مختلف الهيــــاكل الحكومية، مما 
يجعل منصبــــه أول فاعل في الاســــتقرار 
الاجتماعي والسياســــي، وفــــي إنجاح أو 
فشل أي برنامج يتبناه رئيس الجمهورية.

لعبدالمجيــــد  النســــبي  وبالتخلــــص 
تبــــون، من عــــبء وضغط أقــــوى الدوائر 
”المؤسســــة  الســــلطة  فــــي  الفاعلــــة 
المســــؤولين  حركة  تكــــون  العســــكرية“، 
المحليين أول جس نبض له و لقدرته على 
المناورة والتحــــرك في إطار الصلاحيات 
التي يكفلها له دستور البلاد، ولذلك ذهبت 
مصادر متابعة، إلى أن حركة جزئية تكون 
في المدى القريب فــــي الجهاز الحكومي، 
لإثبــــات تحكمه بالجهــــاز الحكومي وفق 

الرؤية التي وضعها لتنفيذ برنامجه.
وكان هذا النوع من الحركات يخضع 
لعدة اعتبارات وتدخلات من طرف القوى 
الضاغطة في البلاد. حيث هيمنت لوبيات 
المــــال السياســــي خــــلال ســــنوات نظام 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على تعيين 
المسؤولين المحليين، في حين كان نفوذ 
العســــكر منكفئا إلى الخلف، قبل أن يعود 
بقوة منذ اندلاع أحداث الحراك الشــــعبي 

في فبراير الماضي.
وإذ يبــــدو أن تبــــون، قــــد اســــتعان 
ببعض الكفاءات الجامعية لتســــيير عدد 
مــــن القطاعــــات، إلا أنــــه لعب هــــو الآخر 
على ورقة اســــترضاء منطقة القبائل التي 
تمثل القاطرة الأساسية للحراك الشعبي، 
بتعيين نصــــف تعداد الحكومة من هناك، 
ونفــــس الشــــيء فــــي حركــــة المحافظين 
القائمــــة، على أمل كســــب صمت المنطقة 
مقابل إســــداء القطعة الكبــــرى من الكعك 

لها.

عبدالمجيد تبون

 يختبر صلاحياته

 في حركة المحافظين

ثروات ليبيا في خدمة الميليشيات 



 أبوظبي – مكنت التشــــريعات الجديدة 
التي تقــــوم دول منطقة الخليج على غرار 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والمملكــــة 
العربيــــة الســــعودية بصياغتها وإقرارها 
الأشــــخاص القادمين مــــن مختلف أنحاء 
العالم مــــن التغلب على الشــــعور بالعُزلة 

والوحدة.
وشــــهدت الفترة الأخيــــرة إصدار كل 
مــــن الإمارات والســــعودية قوانين جديدة 
تسمح بمدة إقامة أطول وعدد غير محدود 

من تأشيرات الدخول والخروج.
وفــــي مقال لهــــا بموقع ”سنديكيشــــن 
أكــــدت الصحافيــــة ريم  بيــــورو للــــرأي“ 
تينا غــــزال أن التشــــريعات الجديدة التي 
تخص التأشــــيرات وغيرهــــا في الرياض 
ودبي ســــتكون مفيــــدة لدراســــة تأثيرها 
على مشــــاعر وهوية المغتربين المقيمين 
فــــي منطقة الخليج، وكذلــــك تأثيرها على 

القرارات التي يتخذونها.
الجديدة  الذهبية“  ”التأشــــيرة  وتوفر 
التي تمنحها الإمــــارات العربية المتحدة 
الإقامة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، 
علــــى العكس مــــن الوضع الحالــــي الذي 

تُمنح فيه الإقامة لمدة عامين فقط.
ويقول خلفان جمعــــة بلهول، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســــة دبي للمســــتقبل، إن 
”الفيــــزا الجديــــدة تهدف إلى إنشــــاء بيئة 
محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة“.
ويضيف خلفان أن ”ذلك يأتي بالتوافق 
مع مجهودات الحكومة لتنمية بنية تحتية 
متطورة، ووضع منظومة تشريعات تكفل 
نجاح المشــــروعات، وتجذب المواهب من 
الداخــــل والخارج في عدة قطاعات حيوية 

مختلفة“.
ومــــع زيــــادة حاجــــة الأشــــخاص في 
مختلف أنحــــاء العالم للهجــــرة بحثا عن 
مــــورد رزق وعيــــش مرمــــوق فــــإن تعــــدد 
الثقافــــات بــــات هــــو القاعــــدة الجديدة، 

وبالنســــبة للكثيريــــن، فإن تلــــك القاعدة 
مبنية على التجارب شخصية.

ويساعد ارتياح الفرد خلال إقامته في 
دول أجنبية على تمكنــــه من الاندماج في 

ذلك المجتمع.

الإجــــراءات  لهــــذه  تطرقهــــا  وخــــلال 
تحدثــــت ريــــم تينا غــــزال عــــن المفاهيم 
الجديدة التي أبصرت النور بفضل ارتفاع 
أعداد الرحالــــة العالميين الذين يقصدون 
أماكن غير أوطانهم على غرار دول الخليج 

بحثا عن مواطن شغل وغيرها.
وبعد حالة من الاستقرار يتمكن هؤلاء 
من إنشــــاء أســــرة وإنجاب أطفال أطلقت 
عليهــــم الباحثة فــــي العلــــوم الاجتماعية 
نورمــــا ماكيغ في عــــام 1984 صفة ”أطفال 

الثقافة الثالثة“.

الرحالــــة  أن  إلــــى  ماكيــــغ  وأشــــارت 
العالميين يعتبرون وسطاء جيدين للغاية، 
وحينمــــا يقوم ”أطفــــال الثقافــــة الثالثة“ 
يصبحــــون  أخــــرى،  بثقافــــة  بالاحتــــكاك 

مراقبين بارعين و موضوعيين للغاية“.
وأوضحــــت ماكيــــغ أن هــــؤلاء ”فهــــم 
كالإســــفنج يســــتوعبون الثقافات بشــــكل 
كبير. وتتحول تلك المهــــارات إلى أدوات 
مثاليــــة لمكافحــــة العنصريــــة والنهوض 

بالعمل الاجتماعي ودعم اللاجئين“.
وهناك مكســــب إضافي يمكن تحقيقه 
من خلال هؤلاء الأطفال حسب ماكيغ وهو 
أنه من المحتمل أن العالم الذي سيشــــهد 
تزايد أعداد الرحالة العالميين ســــيصبح 

في النهاية أكثر سلامًا.
ويبدو أن الإمــــارات العربية المتحدة 
ستستفيدان  السعودية  العربية  والمملكة 
كثيــــرا من منح امتيازات لهــــؤلاء الرحالة 
وتقليــــص العراقيل التي قد تعترضهم من 
أجــــل الاندماج فــــي مجتمعاتهم من خلال 
إجــــراءات مثــــل منح تأشــــيرات مميزة أو 

غيرها.
الإمــــارات  تكــــون  الطريقــــة  وبهــــذه 
والســــعودية قــــد ســــاعدتا معــــا هــــؤلاء 
الوافديــــن علــــى مجتمعــــات الخليج على 
الاندماج بسرعة وصوغ هويتهم على نحو 

لا يسبب لهم مشاكل ويلغي كذلك الأحكام 
المسبقة التي يتم بناؤها عادة قبل تحول 
الشــــخص إلى أي نقطة جديدة من العالم 

للعمل.
وأشــــارت ريم تينا غزال إلى أن نورما 
ماكيغ تسعى إلى القول إنه على الرغم من 
أننــــا جميعًا مختلفون، فإننا متشــــابهون 
فــــي جوهرنــــا، لــــذا فالواقع يقــــول إنه لا 
جدوى من عقلية ”نحن“ و“هم“ التي تؤدي 

عادة إلى الصراع.
وربما تكون تجربة الرحالة العالميين، 
الذين يجوبون دول العالم والخليج، تعني 
أنهم قد أدركوا تلك الحقائق بكل ســــهولة 

حسب غزال.
ولكن الإجراءات التي شــــرعت كل من 
أبوظبــــي والرياض في تطبيقها ســــتؤدي 
حتمــــا إلــــى زوال هذه المشــــاعر وضمان 
الأشــــخاص المغتربيــــن المزيد من الوقت 
للعمل والتأقلم مع المجتمعات الخليجية.
ومــــع تزايد رغبة البعــــض في مغادرة 
دولهم لأســــباب اقتصادية يــــرى مراقبون 
أنــــه من الضروري أن تحــــذو بقية الدول، 
التــــي يضعهــــا الرحالــــة صــــوب أعينهم 
للعيــــش فيها، حذو أبوظبي والرياض في 
تسهيل إجراءات الدخول وخاصة التأقلم 

في بيئة هذه المجتمعات.

 ووهــان (الصيــن) – فرضـــت الصيـــن 
الأحـــد قيودا إضافية على حركة الســـير 
ســـعيا منها لمنع تفشي فيروس كورونا 
المستجدّ، بينما تســـتعد عدة دول حول 
العالـــم لإجـــلاء رعاياهـــا مـــن المنطقة 
الخاضعـــة للحجـــر الصحـــي وتكثيـــف 

إجراءات منع وصول هذا الفيروس.
وأقرّ الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
مســـاء الســـبت بـــأنّ الوضـــع ”خطير“، 
محذّراً من ”تســـارع“ انتشار الوباء الذي 
ظهر في ديســـمبر في مدينـــة ووهان في 

وسط البلاد.
ومُنعت حركة السير ”غير الضرورية“ 
منذ منتصف الليل في وسط المدينة التي 

تشهد هدوءا غير معتاد.
بحكم  ومنطقتهـــا  ووهـــان  وتخضع 
الأمـــر الواقـــع إلى الحجـــر الصحي منذ 
الخميـــس بهـــدف الوقايـــة من انتشـــار 

المرض.

وفي المجمل تشير الأرقام إلى وجود 
56 مليون شـــخص صيني مقطوعين عن 

العالم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين 
الأحـــد إن قـــدرة الفيروس علـــى الانتقال 
تـــزداد قـــوة وإن عـــدد حـــالات الإصابة 

بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

ودعـــا الرئيـــس الصيني الســـلطات 
المحليـــة إلى اتخـــاذ إجـــراءات جديدة 
و“أكثر صرامـــةً“ لمكافحة الوباء ووضع 

كل المرضى في ”حجر صحي مركزي“.
وفـــي المدينة التي أصبحـــت مدينة 
أشـــباح، تذيـــع مكبرات الصوت رســـالةً 
تدعو الســـكان للذهاب إلى المستشـــفى 
من دون تأخير إذا كانوا يشـــعرون أنهم 

ليسوا على ما يرام.
وتقول الرســـالة ”ووهان لا تخاف من 
مواجهة المحن. لا تسمعوا الشائعات، لا 

تنشروا الشائعات“.
وبالتوازي مع ذلك يشـــكك المنتقدون 
في صحة الأرقام التي قدمتها الســـلطات 

بشأن حصيلة الوفيات والمصابين.
وفرضت مقاطعـــة غوانغدونغ جنوب 
الصيـــن، وهي الأكثر اكتظاظا بالســـكان 
(110 مليون نسمة) ارتداء الأقنعة الواقية 
لمنـــع تفشـــي الفيروس، وفق مـــا أعلنت 
الســـلطات المحليـــة. وارتـــداء الأقنعـــة 
إلزامي في ووهان ومقاطعة جيانغشـــي 

وسط البلاد وكذلك في عدة مدن كبيرة.
وبحســـب الأرقـــام الصـــادرة الأحد، 
ســـجّلت في الصيـــن قرابة ألفـــي إصابة 
بينهـــا 56 حالة وفـــاة. وكانـــت حصيلة 
السبت تشـــير إلى 1300 إصابة و41 حالة 

وفاة.
وأُعلن عن أول حالـــة وفاة في مدينة 

شنغهاي الضخمة لرجل يبلغ 88 عاما.
وسُـــجّلت إصابـــات بالفيـــروس في 
أوروبا وأســـتراليا رغم تعزيز الإجراءات 
لمحاولة منع تفشـــي المرض. وأُعلن عن 

الاشتباه بإصابة شخص في كندا.
وفـــي الولايـــات المتحدة، تـــم تأكيد 
وجـــود إصابة ثالثة بالمـــرض في ولاية 

كاليفورنيا لرجل سافر إلى مدينة ووهان، 
وفق ما ذكرت السلطات الصحية.

وكانت واشـــنطن قد أعلنت في وقت 
ســـابق أنهـــا تنظّـــم مغـــادرة موظفيها 
في  العالقين  ورعاياهـــا  الدبلوماســـيين 
ووهـــان، آملةً في أن تقلـــع الثلاثاء رحلة 

إلى سان فرانسيسكو.
وتتواصل دول أخرى مع بكين لإجلاء 
رعاياها، لاسيما فرنسا التي تحدثت عن 

استئجار حافلات.
الفرنســـية  المجموعـــة  وأشـــارت 
التي  لصناعة الســـيارات ”بـــي.أس.آه“ 
تملـــك فرعـــا لهـــا فـــي ووهان إلـــى أن 
موظفيها يمكن أن يُنقلوا إلى شانغشـــا 
علـــى بعـــد أكثـــر مـــن 300 كلـــم نحـــو 

الجنوب.

ورغم الأجواء المشـــحونة والفوضى 
العارمة التي تشهدها مستشفيات منطقة 
ووهـــان، حيث سُـــجلت 53 حالة وفاة من 
أصـــل 56، يحافـــظ بعض الســـكان على 

الهدوء.
وتقول إيريكا دايفس، وهي مدّرســـة 
بريطانية تعيـــش في ووهان منذ عامين، 
”لا أرى الحاجـــة للإجلاء“، مضيفةً ”لنبقَ 

في المنزل ولننتظر أن يمرّ الأمر“.
ومع اكتظاظ المستشـــفيات، تم البدء 
في ووهان ببناء مستشـــفى ثان يُفترض 
أن يســـتقبل أكثر من ألف مريض ويُتوقع 
أن تنتهـــي أعمـــال بنائه فـــي غضون 15 

يوما، وفق وسائل إعلام رسمية.
وفي الانتظار، بدأت الصين تزيد أكثر 
فأكثـــر القيود الداخلية رغـــم التطمينات 

التي تحاول ســـلطاتها الترويج لها. وقد 
أعلنت عـــدة مدن كبيرة علـــى غرار بكين 
وتيانجيـــن وشـــيان وشـــنغهاي تعليق 
رحلات الحافـــلات الطويلة التي تربطها 
بســـائر أنحاء البلاد. وفي شـــرق البلاد، 
قامت مقاطعة شـــاندونغ التـــي تعدّ 100 

مليون نسمة، بالأمر نفسه.
وقد تُعقّد هذه الإجراءات المواصلات 
للســـكان الذين ســـافروا داخل البلاد في 
إطار عطلـــة رأس الســـنة الصينية التي 

تستمرّ سبعة أيام.
شـــانتو  مدينـــة  أخيـــراً  وتراجعـــت 
الواقعـــة جنوب الصين عن إجراءات منع 
وصول الســـيارات والأشخاص، في قرار 
كانت اتخذته بهدف حماية ســـكانها من 
الفيـــروس. وهذه المدينة التـــي تعدّ 5.6 
مليون نسمة وتبعد أكثر من ألف كيلومتر 
عن ووهان، كانت أول مدينة اتخذت مثل 

هذا الإجراء في البلاد.
وكثّفت بكين المبادرات لمنع تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا الذي بلغ أربـــع قارات 

حتى الآن.
وأعلنت الصيـــن الأحد تعليق تجارة 
الحيوانـــات البرّيـــة، بعدما نشـــأ الوباء 
في ســـوق في ووهان حيث كان يُباع هذا 

النوع من الحيوانات.
وقـــررت الحكومـــة الصينيـــة تعليق 
الرحـــلات المنظمـــة مـــن وإلـــى الصين 
اعتبارا مـــن الاثنين، في قـــرار قد يوجّه 
ضربة قاســـمة للتجارة في عدة مدن على 
غـــرار باريس، التي تعد وجهة ســـياحية 

مهمة للصينيين.
وفي الأثناء أعلنت ستّ دول آسيوية 
أنهـــا ســـجلت إصابات بهـــذا الفيروس. 
وتشير الدراسات حول الإصابات الأولى 

إلى أن معـــدل الوفيات جـــراء الفيروس 
ضئيل جدا.

يازدان  الفرنسي  البروفسور  ويعتبر 
يازدانبانـــا وهـــو خبيـــر لـــدى منظمـــة 
الصحة العالمية ويتكفّل بعلاج مصابين 
بالفيروس في فرنســـا، أن معدّل الوفيات 

”هو حتى الآن أقلّ من 5 بالمئة“.

وفي محاولة منهم لطمأنة مواطنيهم 
قال مســـؤول بالمركـــز الصيني لمكافحة 
إن  الأحـــد،  منهـــا  والوقايـــة  الأمـــراض 
المركز شـــرع في تطوير لقاحات مضادة 
لفيروس كورونا الجديد وذلك بعد حديث 
الســـلطات الصحية عن صعوبـــة ابتكار 

مضاد للفيروس.
وفي هونغ كونغ، أعلنت مدينة ملاهي 
”ديزني لاند“ إغلاق أبوابها حتى إشـــعار 
آخـــر، في قـــرار اتُخذ غداة إعـــلان حالة 
الإنـــذار القصوى في المدينة التي تتمتع 
بحكم شـــبه ذاتي. وكانـــت ”ديزني لاند“ 

شنغهاي اتخذت القرار نفسه.
وتســـعى دول أخـــرى إلـــى تشـــديد 
إجراءاتهـــا لمنع انتشـــار الفيروس على 
غرار فرنســـا التي قامـــت بإلغاء عروض 
القمريـــة  الســـنة  بمناســـبة  احتفاليـــة 
الجديدة حســـب ما أفادت رئيســـة بلدية 

باريس آن إيدالغو.
ولا يتوافـــر حتـــى الآن أي لقاح لهذا 
الفيروس وهو ما يفتح شـــهية شـــركات 
الأدويـــة لبـــدء البحث عن مضـــادات له. 
ويبدو أن إيجاد العلاج سيســـتغرق فترة 

طويلة الأمد.
وباشـــرت العديد من الشـــركات حول 
العالـــم أبحاثهـــا من أجل ابتـــكار مضاد 
لهـــذا الفيـــروس الذي يرى فيـــه البعض 

”رهانا اقتصاديا كبيرا“.

مــــــع إصدارهما تشــــــريعات جديدة 
إجــــــراءات  تســــــهيل  ــــــى  إل تهــــــدف 
منهما  والخروج  الدخول  وتأشيرات 
ــــــة المتحدة  تحولت الإمــــــارات العربي
ــــــة الســــــعودية قبلة  والمملكــــــة العربي
للرحــــــل العالميين الذين يجوبون دول 
العالم والخليج بحثا عن موارد الرزق 
وغيرها حيث تساهم هذه الإجراءات 
في مساعدة الوافدين على الاندماج 

في المجتمعات الخليجية.

تشريعات في الإمارات والسعودية 
تجعلهما ملاذا للوافدين الجدد

القوانين تساعد الرحالة على صناعة هويتهم في شكل مختلف
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تأقلم سريع

يحزمون أمتعتهم لمغادرة الصين

ذعر فيروس كورونا يجتاح العالم رغم تعزيز الصين إجراءاتها لكبح انتشاره

 بروكســل – فــــي الوقت الذي يســــتعد 
فيــــه الاتحــــاد الأوروبي لفــــرض عقوبات 
على أنقرة بســــبب تجاوزاتها في شــــرق 
المتوســــط تكثف قبــــرص ضغوطاتها من 
أجل التســــريع بكبح جماح تركيا بســــبب 
أعمــــال التنقيــــب التي تقوم بهــــا الأخيرة 

قبالة السواحل القبرصية.
وتتمثــــل العقوبــــات التــــي يجهزهــــا 
الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة في المنع من 
الدخول وتجميد أصول، مع إرجاء اتخاذ 
القرار بهدف تحديد المســــؤولين الأتراك 
الذيــــن ســــتُفرض عليهــــم تلــــك العقوبات 

وإعطاء أنقرة وقتا لتغيير مسلكها.
وبالتوازي مع ذلك قالت ثلاثة مصادر 
دبلوماسية إن قبرص تمنع فرض عقوبات 
جديــــدة من الاتحــــاد الأوروبــــي على عدد 
من المســــؤولين في شــــبه جزيــــرة القرم، 
التي ضمتها روســــيا، في محاولة جديدة 
للحصــــول علــــى دعــــم التكتــــل الأوروبي 
لإجــــراءات أشــــد ضد تركيا وذلك بســــبب 
خلاف نيقوسيا وأنقرة حول التنقيب عن 

النفط والغاز في البحر المتوسط.
بيــــن  تربــــط  أنهــــا  قبــــرص  ونفــــت 
القضيتين وقالت إنها تريد وقتا لمراجعة 
الإجراءات المقترحة ضد مسؤولي القرم.

وتتهــــم نيقوســــيا، التــــي تســــاندها 
بروكســــل، أنقــــرة بالتنقيــــب بشــــكل غير 
مشــــروع عــــن النفــــط والغاز فــــي مياهها 

الإقليمية.
ووافــــق الاتحاد الأوروبي على إضافة 
المزيد مــــن المســــؤولين في القــــرم على 
قوائمــــه الســــوداء لكنّ فــــرض العقوبات 
يتطلب موافقــــة جميع الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.
وقالــــت المصــــادر إن قبــــرص منعت 
عملية فرض العقوبات على مسؤولين في 

القرم على المستوى الإجرائي.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
”الطريقة التي تخطف بها قبرص مســــألة 
العقوبات الخاصة بروســــيا أثارت بشدة 
أصدقاءهــــا. وممــــا يثير الدهشــــة أن ذلك 
يأتي فــــي وقت حصلت فيــــه قبرص على 
تضامــــن لا مثيــــل لــــه مــــن شــــركائها في 
الاتحــــاد الأوروبي خلال الأشــــهر القليلة 

الماضية“ في نزاعها مع تركيا.
ويهدد تعهــــد الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان بإرســــال قــــوات تركية إلى 
ليبيا لمســــاعدة حكومة فايز الســــراج في 
مواجهة الجيش الوطني الليبي، التوازن 
الدقيق للقوى في منطقة شرق المتوسط.

دول  تتنــــازع  ذلــــك  مــــع  وبالتــــوازي 
المنطقة على الثروات الغازية والبترولية 
الضخمــــة في الميــــاه المحيطــــة بجزيرة 

القبارصــــة  بيــــن  المقســــمة  قبــــرص 
بها  المعتــــرف  وحكومتهــــم  اليونانييــــن 
عالميــــا والقبارصــــة الأتــــراك في شــــمال 
الجزيــــرة وحكومتهم التــــي لا تعترف بها 

سوى أنقرة.
وفي الأســــبوع الماضي أكد أردوغان 
أنه ســــيبدأ منــــح تراخيــــص للتنقيب عن 
الغــــاز الطبيعي والنفط فــــي المياه التي 
تدعــــي تركيا حقهــــا فيها وفقــــا للاتفاقية 
الموقعــــة مع حكومــــة الســــراج، وهو ما 
يدفــــع بالتوترات في منطقة شــــرق البحر 
المتوسط إلى مســــتويات جديدة، ويهدد 

باتساع نطاق التصعيد.
كيرياكــــوس  قــــال  ذلــــك،  وحــــول 
اليونــــان  وزراء  رئيــــس  ميتســــوتاكيس 
الخميــــس الماضي إن الاتحــــاد الأوروبي 
لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر 
فــــي ليبيا مــــا لم تتخــــل تركيــــا وحكومة 
الوفــــاق فــــي طرابلس عن اتفــــاق يخص 
ترســــيم الحدود البحرية تــــم توقيعه في 

نوفمبر.

وزارة  أعربــــت  أخــــرى  جهــــة  ومــــن 
الخارجية التركية، عن رغبة أنقرة في حل 
مســــألة انتهاك وضع جزر بحر إيجة، عبر 
المفاوضات، مشــــيرة إلى عدم اســــتجابة 

اليونان لذلك.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث 
باســــم الخارجية التركية، حامي أقصوي، 
السبت، في توضيح حول وضع جزر إيجة 

منزوعة السلاح.
وبيّن أقصوي أنّ انتهاك اليونان لهذا 
الوضع منذ ستينات القرن الماضي ليس 
سوى واحدة من المشــــاكل المترابطة في 

بحر إيجة.
وقــــال بهــــذا الخصوص ”تنبــــع هذه 
المســــألة من انتهاك اليونــــان لالتزاماتها 
المترتبــــة بموجب معاهدتي لــــوزان لعام 

1923 وباريس للسلام في 1947“.
وأوضــــح أن تركيــــا لطالمــــا احتجت 
وبشــــكل دائــــم على تلــــك الأنشــــطة التي 
تمارســــها اليونان أو دولة ثالثة وتنتهك 
فيهــــا وضعية نــــزع الســــلاح، وأن أنقرة 
تقدمــــت بالعديد مــــن المبــــادرات اللازمة 

لذلك.

قبرص تضغط 
على الاتحاد الأوروبي لإقرار 

إجراءات أشد ضد تركيا

قبرص ترهن فرض
عقوبات أوروبية ضد 

مسؤولين من شبه جزيرة 
القرم باتخاذ بروكسل 

إجراءات ضد تركيا

توفر التأشيرة الذهبية التي 
تمنحها الإمارات، الإقامة 

لمدة من 5 إلى 10 سنوات، 
عكس التأشيرة الحالية التي 

تمنح الإقامة لعامين

الرئيس الصيني أقر بأنّ 
را من 

ّ
الوضع خطير محذ

انتشار فيروس كورونا 
الذي ظهر في ديسمبر في 
مدينة ووهان وسط البلاد



 القاهــرة – يـــدرك تنظيمـــا القاعـــدة 
وداعش، أن النجاح في حســـم الســـيطرة 
علـــى الفضاء الجهادي فـــي أفريقيا يعزز 
فـــرص أحدهمـــا فـــي احتـــواء اضطرابه 
الناجم عـــن الهزائـــم العســـكرية وغياب 
القيـــادة، ومـــن أجـــل هـــذا يســـعى كلا 
التنظيمـــين للتمـــدد والبقـــاء فـــي القارة 

السمراء على حساب الآخر.
يركز التنظيمان على إثبات نفسيهما، 
ويحاول كل طـــرف منهما التأكيد على أنه 
الأجدر بالاستحواذ على الفضاء الأفريقي.
لـــم يعد التنافس بين الجانبين موضع 
شـــك في أفريقيا لدى المتابعين للتطورات 
الأخيـــرة. وتـــدور تســـاؤلات حـــول مـــن 
باســـتطاعته تقليص القدرات العســـكرية 
والبشرية للآخر، مع حرص تنظيم القاعدة 
على انتهاز الفرصة لاستعادة أفرعه التي 
انشقت عنه وأعلنت الولاء لداعش، مقابل 
استماتة الأخير بعدم التفريط في ما حققه 

من تمدد يراه لازمًا لإثبات وجوده.
يســـتغل تنظيم القاعدة حالة الارتباك 
التـــي أصابـــت داعش عقب مقتـــل زعيمه 
أبوبكر البغدادي بغرض اختراق التنظيم 
الذي تمـــدد في أفريقيا قاضمًا من جســـد 
القاعدة علـــى وقع صعوده الســـريع بعد 

إعلان خلافته من العراق.
أعلن تنظيم أنصار المســـلمين في بلاد 
السودان والمعروف أيضًا باسم (أنصارو) 

قـــد  كان  انشق عن بوكو حرام الـــذي 
مواصلة نشاطه في يناير 2012 
العسكري من 

الـــولاء  أرضيـــة 
للقاعـــدة بعملية رمزية 

دورية  ضد  مؤخـــرًا  نفذها 
للجيش النيجيري.

وتنطوي معاودة هذا التنظيم الموالي 
للقاعدة لنشـــاطه في نيجيريا على معاني 

ورســـائل كثيرة، ويؤكد أن انشقاقه 
المعلـــن عن تنظيـــم بوكو حرام 
كان غرضـــه الإيحـــاء بأن أفرع 

داعش فـــي أفريقيـــا تأثرت 
بمعاقله  التنظيـــم  بهزائـــم 
الرئيسية في منطقة الشرق 
مصيرهـــا  وأن  الأوســـط، 

حضن  إلى  العودة  ســـيكون 
القاعدة من جديد.

يشـــير الإعلان إلى بدء 
تقتصر  لا  جديـــدة  مرحلـــة 
علـــى  فيهـــا  الانشـــقاقات 
تغيير القيادة أو الاستقلال 
يجـــري  كان  كمـــا  بجبهـــة 

داخل بوكو حرام تحت عنوان داعش على 
مدار سنوات، ويدشن لاختراقات منهجية 
طارحة بدائـــل تنظيمية وفكرية منافســـة 
تحظـــى بحواضـــن وقبول محلـــي مقارنة 

بمنهجية وأساليب داعش.

اختراقات ممنهجة

بعد تجارب سيطرت عليها الاختراقات 
المتبادلة والانشـــقاقات والصراع الداخلي 
المســـلح نتيجـــة الخلـــط بـــين منهجيـــة 
داعـــش والقاعدة داخل بوكـــو حرام التي 
انقسمت فعليًا إلى ثلاث جبهات، أو حركة 
الشـــباب الصوماليـــة أو جماعـــة نصـــرة 
الإســـلام والمســـلمين في منطقة الســـاحل 
الأفريقي، يســـعى تنظيـــم القاعدة لفرض 
رؤيته وتعميم منهجيته كســـبيل لتحقيق 

الاستقرار التنظيمي بمراكزه في أفريقيا.
وتروّج القاعـــدة للدخول في تحالفات 
مع المســـلمين المحليـــين، وتحـــث القبائل 
والمكونات الشعبية للقتال وتشجعها على 
”ثورة إســـلامية“ بما يعزز من ترابطها مع 
العامة وتغلغلها داخل المجتمعات المحلية 
لتقويـــة صفوفهـــا فـــي مواجهـــة القوات 
الأمنية المحلية المدعومـــة إقليميًا ودوليًا، 
وتـــرى أن هجماتها ينبغي أن تســـتهدف 
فقط رموز الـــدول والقوى الأجنبية وليس 
المدنيـــين. لا يعـــد إعـــلان دولـــة الخلافـــة 
العالميـــة الهدف الأول للقاعدة، بل تســـعى 
علـــى عكـــس داعـــش للتخفيف مـــن وطأة 
التكفير والقتل العشـــوائي للمدنيين التي 
طبعت النشـــاط الجهادي طوال السنوات 
الماضيـــة فـــي أفريقيـــا نتيجـــة الاختلاط 

بالعناصر الجهادية الشرق أوسطية.
القاعدة  تنظيم  ويدعو 
للتحـــرك فـــي نطـــاق 
محلي وطني والتمسك 
بهوية إقليمية، فشكل 
”الخلافـــة“ التـــي 
يطرحها محكوم 

بمقتضيات البيئة المحلية ومحدود بمدى 
امتداد نفوذ العشائر والقبائل بما يتوافق 
مع الواقـــع الأفريقي، وصراعـــه فقط ضد 
القـــوى الغربيـــة المنخرطة فـــي المواجهة 
بجانب الدولـــة وليس ضد عمـــوم القوى 

الغربية على غرار داعش.
فـــي المقابل، اعتمد تنظيـــم داعش في 
أفريقيا مؤخرًا على إثبات قدرته على شن 
أكبـــر عدد من الهجمـــات التي لا تفرق بين 
مدنيين وعســـكريين، باعتبارهـــا الطريقة 
الناجعة لنشـــر أفكاره على نطاق واســـع 
وخلـــق حالـــة مـــن التماســـك التنظيمـــي 
وللحفـــاظ علـــى ولاء عناصـــره للقيـــادة 
الجديدة والحيلولة دون حدوث انشقاقات.
ويواصـــل التنظيـــم المنهـــك الترويج 
الخلافـــة  بشـــأن  التقليديـــة  لســـرديته 
العالميـــة العابـــرة للحدود والقـــارات عبر 
دعايته الإعلامية ودوره في إســـقاط أعداد 
كبيـــرة من القتلى في ولايـــة غرب أفريقيا 
ومواصلة غزوة الثأر لمقتل البغدادي داخل 

نطاق ساحات نشاطه الأفريقية.

ويحـــرص داعـــش على إظهـــار وحدة 
خلافته بـــين ســـوريا والعـــراق وأفريقيا 
وآســـيا وأوروبا، كما يحرص عبر منابره 
الإعلامية علـــى أن يكون الرد على هزائمه 
تحـــت عنوان غـــزوة الثـــأر لمقتـــل زعيمه 
السابق البغدادي وهو ما ترجم على أرض 
الواقع بعمليات إرهابيـــة تؤكد رغبته في 
تكريس منهجيته بشـــأن الخلافة العالمية 
وإظهار وحدة جنود الخلافة مهما باعدت 
المســـافات بين ولاياتهم وانتشرت الحدود 

والحواجز بين ساحات جهادهم.

صبغة محلية

إثـــر إطـــلاق داعش ما أســـماه ”غزوة 
الثأر لأبي بكر البغدادي وأبي 
الحسن المهاجر“، شن 
مقاتلو التنظيم سلسة 
مـــن الهجمات شـــملت 
ومدنية  عسكرية  أهدافًا 
فـــي النيجـــر ونيجيريـــا 
وبوركينا فاســـو ومالـــي، بجانب عمليات 

بمناطق متفرقة من العالم.
علـــى الطرف المقابـــل، يصبغ الخطاب 
الإعلامـــي للقاعدة في أفريقيا نشـــاطاتها 
بالطابع  وتحركاتهـــا  عملياتها  وأهـــداف 
المحلـــي، وذلك لتأكيد جوهر الأهداف التي 
تحملها رسائله، والجهات المطلوب تكثيف 

الأضـــواء عليهـــا خـــلال المرحلـــة المقبلة. 
وفـــي إصـــدار صوتـــي لمؤسســـة الزلاقة 
الجناح الإعلامي لجماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين مؤخرًا تحت عنوان ”وإن غدًا 
لناظره قريب“ بمناسبة مرور سبعة أعوام 
على مرور ما وصف بالاحتلال الفرنســـي 
لمالـــي، دعا أحد قيادات التنظيم للانضمام 
للقاعدة عارضًا صورا من مظاهرات نظمها 
ماليون ضد الوجود الفرنسي، ومقاطع من 
كلمات لأســـامة بن لادن وأبويحيى الليبي 
تندد بالاحتلال الفرنســـي لمالـــي، للإيحاء 
بتطابـــق التوجهات والأهـــداف بين عامة 

الشعب وقادة التنظيم.
عكس بيـــان لجماعة ”أنصـــارو“ التي 
تســـيطر على مســـاحات شاســـعة شمال 
نيجيريا والتي عاودت نشاطها تحت راية 
القاعدة مكرســـة انشقاقها عن بوكو حرام، 
حرصها علـــى إظهار تمايزهـــا عن خلافة 
داعش عبـــر طرح تصـــور خلافـــة محلية 
تســـاير تطلعـــات المجتمعـــات المحلية في 
سياق السعي لما أسمته الخلافة الفولانية 
المســـلمة التي كانت قائمة حتى عام 1804 
وتزعمها الداعية عثمان بن فودي الفولاني 
وضمت شمال الكاميرون وشمال نيجيريا 
وجنوب النيجر واستمرت حتى الاستعمار 

البريطاني والفرنسي للقارة الأفريقية.
ويضاعـــف إعـــلان تنظيـــم ”أنصارو“ 
نشـــاطه  ومواصلـــة  للقاعـــدة  تبعيتـــه 
الـــذي توقف منـــذ حوالي ســـبعة أعوام، 
الانقســـامات داخـــل بوكـــو حـــرام ويمهد 
لتشـــجيع أجنحـــة أخرى داخـــل التنظيم، 
مثل ولايـــة غرب أفريقيـــا بالانضمام لهذا 
التنظيم في شمالي غرب نيجيريا وانتهاج 

الخط القاعدي.
وجــــاء انفصــــال ولاية غــــرب أفريقيا 
ســــابقًا عن بوكو حرام، على خلفية رفض 
التوســــع في تكفير وقتل المدنيين والنساء 
والأطفــــال، علاوة علــــى الفســــاد الإداري 
والمالي وسوء معاملة قائده أبوبكر شيكاو 

لباقي القادة واستهداف بعضهم بالقتل.
وتأتــــي الخطوة الجديدة في ســــياق 
الجهود التــــي تبذلها الفصائــــل الموالية 
لتنظيــــم القاعدة فــــي أفريقيا لاســــتعادة 
الأفــــرع التــــي ســــبق وأعلنــــت مبايعتها 
لداعش، عبــــر تفعيل نشــــاطها، وانطلاقًا 
مــــن منهجية وأفكار القاعــــدة التي تراها 
الأقــــرب ملاءمــــة لأهــــداف واحتياجــــات 
السكان المحليين المتعلقة بالطابع المحلي 
لمشروع خلافته، وتقديم نفسه كشريك في 
النضــــال ضد المحتلين والغــــزاة الأجانب 
وتمكــــين أصحــــاب البــــلاد مــــن الانتفاع 

بثرواتها.
ويحــــرص تنظيم القاعــــدة بالتوازي 
علــــى تأكيــــد تراجــــع دور ونفــــوذ تنظيم 
داعــــش فــــي أفريقيا عبــــر الترويج لفكره 
الذي يحصر التكفير والمواجهات المسلحة 
ضد مؤسســــات الدولة وأجهزتها الأمنية 
والعســــكرية، مقابل إبــــراز اعتماد داعش 
على المقاتلين الأجانب وعلى النازحين من 
بؤر الصراع بالمنطقة العربية وليس على 
أبناء البلاد من معتنقي الأفكار الســــلفية، 

فضلاً عن استهداف داعش للمدنيين.

  أنقــرة – حــــوّل التدخــــل التركــــي في 
ليبيا، منذ توقيع الاتفاق العســــكري بين 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
ورئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز 
السراج، النقاش إلى الحديث عن عشيرة 
الكراغلــــة كورقة ضغط عرقيــــة تعتمدها 
أنقرة لتأليب شريحة واسعة من الليبيين 

ضد الجيش الوطني الليبي.
وعلى عكس بعض الآراء التي تحصر 
هذه الخطوة في أنها وليدة الدفع التركي 
لمضاعفــــة تدخلاتها فــــي الشّــــأن الليبي 
مؤخرا، يؤكــــد المراقبون أن هــــذه الورقة 
ليســــت جديدة بل إن النظــــام التركي بدأ 
بتوظيفهــــا فــــي ليبيا منذ انــــدلاع الربيع 
العربي وتحديدا مع ســــقوط نظام العقيد 

معمر القذافي.
إنّ عدد الأتــــراك الذين يعيشــــون في 
ليبيــــا بحســــب العشــــرات مــــن التقارير 
هــــو مليون و400 ألف شــــخص. وتشــــير 
الدراســــات إلــــى أن الأتــــراك الليبيين هم 
بقايــــا الوجــــود العثماني هنــــاك، وتؤكد 
على أنهم يعيشــــون فــــي مصراتة اليوم. 
ولعشيرة ”كول أوغلو“ التي تعيش، ليس 
فقــــط في ليبيا، ولكن في الجزائر وتونس 

أيضًا، تاريخ يمتد إلى عام 1500.
بعــــد احتــــلال مصــــر عــــام 1517، تم 
أيضــــا فتــــح المنطقة التي تضــــم بنغازي 
ودرنة وطبرق حاليًا، والتي كانت تسمى 

”سيرينايكا“ في ذلك العصر.

ومــــع احتــــلال طرابلــــس مــــن قبــــل 
تورغوت ريس عام 1553، تأســــس الحكم 
العثمانــــي في طرابلس، وبدأ العثمانيون 
الاســــتقرار فــــي ليبيا. وذهــــب 12000 من 

الانكشاريين والجنود اللوند إلى ليبيا.
هذه الجماعات، التي لا تزال موجودة 
حتــــى الآن في ليبيــــا والجزائر وتونس، 
والتي تسمى الكراغلة، كول أوغلو وكولو 

أوغلو تنحدر من سلالة العثمانيين.
الأتــــراك  جــــاء  هــــؤلاء،  وباســــتثناء 
القرمانيــــون إلــــى ليبيــــا مــــن الأناضول 
أيضًــــا. وحكم هؤلاء الأتــــراك، المنحدرون 
ليبيا منذ عام  من ســــلالة ”قرمان أوغلو“ 
1711 وحتى عام 1835 باســــم العثمانيين، 

على أنهم ”أسرة القرمانيين الحاكمة“.
وتشــــير المحللــــة السياســــية ســــارة 
رشــــاد إلى خطاب أردوغان الذي قال فيه 
إن أنقرة مطالبة بمســــاعدة مليون تركي، 
وتلفــــت الانتبــــاه إلــــى أن عشــــائر ”كول 
أوغلو“ على علاقة مع تركيا منذ بداية ما 

يُسمّى ”الربيع العربي“ أساسا.
ووصفت رشــــاد أســــلوب أنقرة، التي 
تلعــــب بورقة ليبيا تركيــــة الأصل لتبرير 
تدخلها فــــي ليبيا، بأنــــه ”خدعة قديمة“؛ 
وزعمــــت أن عشــــيرة ”كول أوغلــــو“ التي 
تتألــــف مــــن 13 قبيلة، قادت الميليشــــيات 

التي قاتلت القذافي عام 2011.
وقالت رشــــاد إن السياسيين الليبيين 
في أحداث  يــــرون أن دور ”كول أوغلــــو“ 
2011 لــــم يكــــن من قبيل الصدفــــة، وتقول 
”إن تركيــــا حشــــدت هــــذه المجموعات من 
أجل الإطاحة بالقذافي وتنفيذ مشروعها 

للسيطرة على ليبيا“.
وتشــــير المحللــــة السياســــية تشــــير 
الليبية  إلى وجود جمعية ”كــــول أوغلو“ 
والتــــي تأسســــت عــــام 2015؛ وأن هدفها 
هــــو إحياء التــــراث العثماني في شــــمال 
أفريقيــــا، وتقــــول أيضــــا ”هــــذه جمعية 
قوّضت اســــتقرار المجتمــــع الليبي، حتى 
أنها أرادت منح الجنســــية التركية لأفراد 

كول أوغلو المقيمين في ليبيا“.
وتقدم رشــــاد معلومات إضافية حول 
هــــذه الجمعية منها أنهــــم أرادوا أن يتم 
الجنســــية التركية.  منح ”كــــول أوغلــــو“ 
وأنهــــم شــــكلوا لجنــــة لإزالة الإســــاءات 

المتعلقــــة بالعثمانيــــين مــــن المناهج 
افتتاح  وأرادوا  التعليميــــة. 

دورات لتعليــــم اللغة 

التركية، وإنشــــاء محطــــة إذاعية للأتراك 
الليبيــــين. كمــــا خططــــوا لترميــــم الآثار 
العثمانية في ليبيا، وبناء مســــجد مماثل 
لمســــجد الســــلطان أحمــــد أو مــــا يُعرف 

بالمسجد الأزرق.
ســــليمان  زكريــــا  الدكتــــور  ويقــــول 
الزعبي أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم 
المعلومــــات فــــي جامعــــة ســــرت ورئيس 
مجلــــس إدارة جمعية الكراغلــــة الليبية، 
إن أجدادهــــم جاؤوا مــــن تركيا، ويضيف 
”هناك عائلات تُنســــب إلــــى أماكن تركية 

وموغلــــة،  وأسكيشــــهر،  توقــــات،  مثــــل 
وإزمير، وما شابه ذلك“.

ويؤكــــد الزعبــــي أن هــــذه العائــــلات 
مــــا زالــــت تحافظ علــــى الثقافــــة التركية 
العثمانيــــة حتــــى اليوم، ويذكــــر أن أكبر 
عيب هو أنهم نسوا اللغة التركية. زاعما 
أنــــه يوجد في ليبيــــا اليــــوم حوالي 1.5 

مليون من سلالة ”كول أوغلو“. 

”تشــــجيعًا  بوضــــوح  ســــارة  وتقول 
لمزيــــد من الــــولاء للهوية التركية، تنشــــر 
الجمعية منشورات تتغنى بعظمة الحكم 
العثماني في ليبيا“ مدعية أن ليبيا تحت 
الحكم العثمانــــي كان لديها جيوش برية 
وبحريــــة قويــــة. حتى أنّ هــــذه الجمعية 
انضمت إلــــى المنظمــــة الدوليــــة للثقافة 
التركيــــة ”توركصــــوي Türksoy“، والتي 
تهدف إلى توحيد أبناء العرق التركي في 
جميع أنحــــاء العالم والجمع بينهم. ومع 
أن الليبيين ينتقدون الجمعية، إلا أنهم لم 
يهتمــــوا كثيرًا بالتلميحــــات حتى حديث 

أردوغان عن تركيا تحمي ”كول أوغلو“.
وبعــــد أن تقتبس رشــــاد كلام محمد 
الزبيــــدي، أحد الباحثين المتخصصين في 
الشــــأن الليبي، والذي يشير إلى أن ”كول 
يشــــكلون خطرًا كبيــــرًا محتملاً،  أوغلو“ 
وأنه ينبغي مقارنة ذلك بالتجربة التركية 
في قبــــرص عــــام 1974، تضيــــف ”دخلت 
تركيــــا قبرص عــــام 1970 بذريعــــة الدفاع 
عن الأتراك القبارصــــة. نفذت أنقرة إبادة 
جماعية ضــــد القبارصة اليونانيين، على 
الرغــــم من أن تعــــداد أحفادهــــم من ذوي 
الأصــــول التركية يعادل 20 فــــي المئة من 

السكان هناك“.
لعــــب  الوقــــت،  ذلــــك  ”فــــي  وأكــــدت 
القبارصة الأتراك أيضًا نفس الدور الذي 
تلعبــــه ’كول أوغلو‘ في ليبيا. وهذا أيضًا 
كان لتعزيــــز مخططــــات تركيــــا وتمهيد 
الطريق لمصالح أنقرة. التشابه بين الدور 
التركي فــــي قبرص في ســــبعينات القرن 

الماضي وليبيا اليوم واضح للغاية“.
بالإضافــــة إلــــى كل هــــذه المعلومات، 
توجد مجموعة مــــن ممثلي القبائل الذين 
يمثلون ”كول أوغلــــو“ أصدرت في الفترة 
الاخيــــرة بيانًا يدعم المشــــير خليفة حفتر 
والجيش الوطني الليبي. وفي هذا البيان، 
أدانت العشــــائر ما قالــــه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بحقهم، وأعلنوا أنهم 
موالــــون لليبيا، وليــــس لتركيا. وتحدثت 
مجموعــــة مــــن قبائل ”كول أوغلــــو“ التي 
”الطمّاع“ بالقول ”نحن  ِـ وصفت أردوغان ب
نقــــف إلــــى جانــــب جيشــــنا الوطني ضد 

الإرهابيين“.
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تختلف الشعارات لكن الهدف واحد

هشام النجار
كاتب مصري

معركة كسر عظم 

بين القاعدة وداعش في أفريقيا

عقد من الاستقطاب التركي 

للكراغلة في ليبيا

حرب ثأرية بـأهداف واستراتيجيات قتالية متباينة

ســــــاهم مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي في تأكيد الحرب المشتعلة بين 
ــــــا، حيث أصبح كل من الطرفين  داعــــــش وتنظيم القاعدة خاصة في أفريقي
يكابد لإثبات نفسه لكن بأجندات مختلفة. ففيما تواصل القاعدة نهج نفس 
ــــــار القائم على التغلغل في مجتمعات أفريقيا، يحاول داعش المحافظة  الخي

على نهج ما يسميه الخلافة العالمية العابرة للقارات.

م ي ن و ر م ه ه ي لج
الجنســــية التركية. منح ”كــــول أوغلــــو“
وأنهــــم شــــكلوا لجنــــة لإزالة الإســــاءات
مــــن المناهج المتعلقــــة بالعثمانيــــين

افتتاح وأرادوا  التعليميــــة. 
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ي و جي ب ج ى إ
الإرهابيين“.

التنظيمان يركزان على 

ا، 
ً
إثبات نفسيهما ميداني

ويحاول كل طرف منهما 

تأكيد أنه الأجدر بالاستحواذ 

على الفضاء الأفريقي 

الجاذب للجهاديين الفارين 

من سوريا والعراق

الموجة الأولى من الربيع 

العربي منحت أردوغان فرصة 

ثمينة للعب ورقة عشائر 

{كول أوغلو} لتبرير التدخل 

في الشأن الليبي

قـــد  كان  انشق عن بوكو حرامــذي 
2012 يناير مواصلة نشاطهي
عسكري من

الـــولاء  ضيـــة 
قاعـــدة بعملية رمزية 
دورية ضد  مؤخـــرًا  ذها 

جيش النيجيري.
وتنطوي معاودة هذا التنظيم الموالي 
قاعدة لنشـــاطه في نيجيريا على معاني 

رســـائل كثيرة، ويؤكد أن انشقاقه 
علـــن عن تنظيـــم بوكو حرام 
ن غرضـــه الإيحـــاء بأن أفرع 

عش فـــي أفريقيـــا تأثرت 
بمعاقله التنظيـــم  زائـــم 
رئيسية في منطقة الشرق
مصيرهـــا وأن  وســـط، 
حضن إلى  العودة  ـــيكون 

قاعدة من جديد.
يشـــير الإعلان إلى بدء 
تقتصر  لا  جديـــدة  حلـــة 
علـــى  فيهـــا  نشـــقاقات 
يير القيادة أو الاستقلال 
يجـــري كان كمـــا جبهـــة

الماضيـــة فـــي أفريقيـــا نتيجـــة الاختلاط 
بالعناصر الجهادية الشرق أوسطية.

القاعدة  تنظيم  ويدعو 
للتحـــرك فـــي نطـــاق 
محلي وطني والتمسك 
بهوية إقليمية، فشكل 
التـــي  ”الخلافـــة“
يطرحها محكوم 

السابق البغدادي وهو ما ترجم على أرض
الواقع بعمليات إرهابيـــة تؤكد رغبته
تكريس منهجيته بشـــأن الخلافة العالم
وإظهار وحدة جنود الخلافة مهما باعد
المســـافات بين ولاياتهم وانتشرت الحد

والحواجز بين ساحات جهادهم.

صبغة محلية

إثـــر إطـــلاق داعش ما أســـماه ”غز
الثأر لأبي بكر البغدادي وأ
الحسن المهاجر“، ش
مقاتلو التنظيم سلس
مـــن الهجمات شـــم
ومدن عسكرية  أهدافًا 

ج

فـــي النيجـــر ونيجيري
وبوركينا فاســـو ومالـــي، بجانب عملي

بمناطق متفرقة من العالم.
الخط علـــى الطرف المقابـــل، يصبغ
الإعلامـــي للقاعدة في أفريقيا نشـــاطات
بالطا وتحركاتهـــا  عملياتها  وأهـــداف 
المحلـــي، وذلك لتأكيد جوهر الأهداف ال
تكثي المطلوب والجهات رسائله، ورقة عرقية واهمةتحملها



 لندن – تفتح بريطانيا بنهاية الأسبوع 
القـــادم صفحـــة جديـــدة فـــي تاريخهـــا 
بخروجها الجمعـــة 31 يناير من الاتحاد 
الأوروبـــي عبـــر اتفـــاق بريكســـت الذي 
اُرجىء ثلاث مرات وكان مصدرا لانقسام 

سياسي حاد في البلاد.
وستكون بريطانيا الجمعة القادم أول 
بلد يغـــادر الاتحاد الأوروبي الذي يعاني 
بدوره رغم مرور ستة عقود على تأسيسه 
من الكثير من الأزمات والانقسامات التي 
أثـــرت على لحمة الـــدول الأعضاء به في 

السنوات الأخيرة.
وفيما يحتفل المؤيدون لهذه الخطوة، 
بترقّب آخرون هذه اللحظة الحاسمة في 
تاريـــخ بريطانيـــا بحزن وبتخـــوّف على 
مصيـــر البلـــد وعلى مســـتقبل العلاقات 
مع الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى اعتبار أن 
المغادرة سيكون لها تداعيات كبيرة على 
الكثير من المجـــالات وأهمها الاقتصادية 

والتجارية والأمنية.
ويرى المراقبـــون أن خروج بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة 
إنهاء تاما للمتاعب بين لندن والدول الـ27 
المتبقيـــة، بل إنه مع نهاية الجمعة القادم 
ســـتكون هناك بداية جديـــدة لمفاوضات 
أخرى صعبة ســـتهندس من جديد أسس 

العلاقة بين الطرفين.

مفاوضات شاقة

لا يشكّل الحادي والثلاثون من يناير، 
نهاية لعملية بريكست المضنية والطويلة، 
بل ســـتليه مرحلة انتقالية تتخللها عدة 
تدابير تضع اللمســـات النهائية للعلاقة 

المستقبلية بين الطرفين.

ومـــن المرجّـــح أن يصـــادق البرلمـــان 
الأوروبـــي فـــي 29 ينايـــر علـــى اتفـــاق 
بريكســـت حتى يدخل حيّز التنفيذ، وذلك 
قبل يومين من الخـــروج النهائي المرتقب 

الجمعة.
وستلي مرحلة المغادرة فعليّا مراحل 
أخرى ستكون صعبة، وتتطلّب مفاوضات 
شـــاقة مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار 
أن بريطانيا ســـتدخل رســـميا في مرحلة 
انتقاليـــة تمكّنها من إبقـــاء العلاقات مع 
الـــدول الأعضاء بالنادي، لكنها ســـتكون 
محرومة بعد ذلك من المشـــاركة في أعمال 
المؤسســـات الأوروبية ومن الإدلاء برأيها 

في قرارات الدول الأعضاء.
وتجبـــر هـــذه المرحلـــة الطرفين على 
أن يتوصـــلا خـــلال إلـــى أطـــر جديـــدة 
لعلاقاتهمـــا الأمنيـــة والتجاريـــة، حيث 
تنطلـــق المفاوضـــات التجاريـــة انطلاقا 
من شـــهر فبراير بحســـب ما تقول لندن، 
فيما مازالت الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي بصدد تحديد أهدافها من هذه 

المحادثات.
ومن المرجّـــح أن يعلن في هذه الفترة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نية 
بلاده التوصل لاتفـــاق تبادل تجاري حر 
مع الاتحاد الأوروبـــي كالذي توصل إليه 
الاتحـــاد مؤخراً مع كنـــدا، لا يفرض فيه 

الالتزام بالقواعد الأوروبية.
وقال في هذا الصدد، ســـتيفن باركلي 
وزيـــر شـــؤون الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
بريطانيـــا  إن  (بريكســـت)  الأوروبـــي 
ستحدد المزيد من التفاصيل في ما يتعلق 
بأهدافهـــا في اتفاق للتجـــارة الحرة مع 
الاتحـــاد الأوروبي في الشـــهر المقبل بعد 
أن يكتمـــل خروجهـــا من الاتحـــاد في 31 

يناير الجاري.
فـــي  البريطانـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
برنامج أندرو مار بتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) الأحد ”ســـوف 
ننشر أهدافنا في المفاوضات… في الوقت 
المناسب بعد الحادي والثلاثين“. وأضاف 
”لكن المســـألة الرئيســـية هي أننا سنملك 

التحكم في قواعدنا. لن نكون مســـتقبلين 
للقواعد“.

وقال ”لكن الفرصة الرئيسية هي أننا 
ســـنتمكّن من تحديد معاييرنـــا، المعايير 
العالية في حقـــوق العمال والبيئة ودعم 
الدولة في إطار تلك السياسة التجارية“.

وتعتزم بريطانيا في إطار البحث عن 
حلـــول بديلة تمليها فترة ما بعد الخروج 
من الاتحاد الأوروبـــي إطلاق مفاوضات 
مـــع دول أخـــرى، خصوصـــاً الولايـــات 
المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب الذي 

توقّع اتفاقا تجاريا ”مذهلا“ مع لندن.
ولـــن تكـــون المفاوضـــات البريطانية 
الأميركيـــة ســـهلة لاســـيما مـــع إعـــلان 
لندن أنها ســـتفرض ضريبـــة رقمية على 
الشركات التكنولوجية الكبرى في أبريل، 

رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة.
ومن المقـــرر أن يصل وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيـــو إلى لندن في 29 
يناير للقاء بوريس جونســـون، و“إعادة 
بـــين  التأكيـــد علـــى العلاقـــة المميـــزة“ 
الحليفين و“مناقشة الســـبل إلى توسعة 
بينهما بعد  وتعميق العلاقات التجارية“ 

بريكست.
وبالإضافة إلى التجارة، على الطرفين 
مناقشة مواضيع عديدة أخرى مثل الأمن 
والتعـــاون القضائي والتعليـــم والطاقة. 
ويمكن للمملكـــة المتحدة أن تمدد المرحلة 
الانتقاليـــة لعام أو عامـــين، لكن عليها أن 
تبلّغ الاتحاد الأوروبي بذلك في الأول من 

يوليو القادم.
ويؤكد بوريس جونسون أنه لن يطلب 
أي تمديد، لكن المفوضية الأوروبية تعتبر 
أن المرحلـــة الانتقاليـــة الحاليـــة قصيرة 
جـــداً، حيـــث وقالـــت رئيســـة المفوضية 
أورســـولا فـــون دير لاين محـــذرة إنه من 
المستحيل الاتفاق حول ”كافة المواضيع“ 
خلال هـــذا الوقـــت الضيـــق، وأنه يجب 
اختيار المواضيع التي تشكّل ”أولويات“.
وتشـــكل نهايـــة المرحلـــة الانتقاليـــة 
بحلـــول ديســـمبر القـــادم نهاية للشـــكل 
الحالـــي من علاقة بريطانيـــا مع الاتحاد 
الأوروبـــي الذي دام 47 عاما. ودون اتفاق 
جديد حـــول طبيعة العلاقة المســـتقبلية 
أو تمديـــد للمرحلة الانتقالية، قد تشـــهد 
وغيرهـــا  والنقـــل  التجـــارة  قطاعـــات 

اضطرابات كبرى.
وتهدف المرحلـــة الانتقالية خصوصا 
إلـــى أن تعمـــل لنـــدن وبروكســـل علـــى 
البحث في طبيعة علاقتهما المســـتقبلية، 
خصوصاً فـــي مجـــال التجـــارة. ويريد 
جونســـون أن ينهـــي هـــذه المفاوضـــات 
الانتقالية خلال وقت قياســـي، مستبعدا 
أي إرجـــاء لموعدهـــا إلـــى ما بعـــد نهاية 

العام.

انقسام متواصل

لـــن تدق أجراس ســـاعة بيغ بن التي 
تخضع لتصليحـــات عند موعد الخروج، 
رغم محـــاولات أكثـــر المؤيدين حماســـةً 
لبريكســـت تحقيـــق ذلـــك. فـــي المقابـــل، 
ســـيجرى عدٌّ تنازلي عبر ســـاعة مضيئة 
أمام مقر رئاســـة الحكومة فـــي داونينع 

ستريت.
وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية 
من فئة 50 بنســـا قيد التداول. وستطرح 
قيد التداول بدايةً ثلاثة ملايين قطعة، ثم 

سبعة ملايين.
ويلقـــي رئيـــس الـــوزراء جونســـون 
المؤيـــد القوي لبريكســـت والـــذي يطرح 
نفســـه كشـــخصية جامعة في البلاد منذ 
فـــوزه في الانتخابات التشـــريعية، خلال 
ليلة الجمعة 31 يناير الجاري كلمة للأمة.

وكتب جونســـون في رســـالة نشرها 
حـــزب المحافظين أن الوقـــت ”حان لنترك 
البـــلاد“،  و“لنوحـــد  خلفنـــا“  الماضـــي 
فـــي إشـــارة إلى الانقســـام بـــين مؤيدي 
ومعارضي بريكست الذي صوّت 52 بالمئة 
من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 

.2016
لكـــن مهمة توحيـــد البلاد لـــن تكون 
سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس 
نـــواب المحليـــة فـــي أســـكتلندا وويلـــز 
وأيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.

ونجح جونسون الذي وصل السلطة 
في يوليو، حيث فشـــلت رئيســـة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي، هذه الأخيرة غادرت 
داونينغ ســـتريت دامعـــة العينين بعدما 
أخفقت ثـــلاث مرات فـــي الحصول على 

موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
وبعدمـــا أعاد التفـــاوض على النص 
مرتين مـــع بروكســـل وحصل علـــى حلّ 
جديـــد يمنـــع إعـــادة حـــدود فعلية بين 
جمهوريـــة أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية، 
انتـــزع رئيس بلدية لندن الســـابق تأييد 
البرلمان لقانـــون يتيح تنفيذ الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
للغالبيـــة  بذلـــك  الفضـــل  ويعـــود 
البرلمانيـــة الســـاحقة التـــي حققهـــا في 
ديسمبر، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب 

المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.
ووقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 
يناير النص المؤلـــف 535 صفحة، والذي 
تم التوصّل إليه في أكتوبر وحوّل اتفاق 

الخروج إلى قانون بريطاني.
وتبقـــى هنـــاك خطـــوة أخيـــرة قبل 
النهاية الرســـمية لعلاقـــة دامت 47 عاما 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثّل 
باعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء اتفاق 
بريكســـت الذي وقع الجمعـــة في كل من 

بروكسل ولندن.
وعلـــى ممثّلي الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي أن يعلنـــوا موافقتهم 

كتابيا على 
النص غداة 

ذلك، وهي 
الخطوة 
الأخيرة 

الرسمية.
وفي 

هذه الأثناء، 
عينّ الاتحاد 

الأوروبي سفيره 
السابق في 

الولايات 
المتحدة 

البرتغالي 
جواو فاليه 
دي ألمييدا، 
سفيراً في 

لندن، يتولّى 
مهامه في الأول 

من فبراير 
القادم.

وأعلن 
جونسون 

بوضوح أنه 
يرغب في 

اتفاق مشابه 
لاتفاق بلاده 

التجاري 
مع كندا، مع 
عدم الالتزام 

بقواعد التكتّل 
الأوروبي.

سنحدد تفاصيل 

اتفاق التجارة الحرة 

مع الاتحاد الأوروبي

ستيفن باركلي

في العمق
الإثنين 2020/01/27
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المهمة الصعبة لم تبدأ بعد

الوداع الأخير لا ينهي متاعب بريطانيا والاتحاد الأوروبي
صفحة جديدة من مفاوضات صعبة تهندس أسس علاقة لندن بمحيطها الأوروبي

تدخل بريطانيا بدءا من اليوم أســــــبوعا تاريخيا ســــــاخنا سيفضي بحلول 
ــــــي وذلك بعد مفاوضات ثلاث  الجمعــــــة إلى مغادرة البلاد للاتحاد الأوروب
سنوات ونصف  السنة كانت مضنية. ورغم أن مؤيدي الخروج من النادي 
الأوروبي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون يعدون البريطانيين 
بفتح صفحة جديدة ســــــيكون عنوانها البحث عن شركاء جدد في مجالات 
عــــــدة ومنهم الولايات المتحــــــدة، فإن فترة ما بعد 31 يناير ســــــتكون أيضا 
مملوءة بالتطورات، حيث سترســــــم الفترة الانتقالية طبيعة العلاقة مستقبلا 
ـــــــ27 للاتحاد الأوروبي فــــــي مختلف المجالات  ــــــدن وبقية الأعضاء ال بين لن

الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

قرون من تمرد لندن على الجوار
 بروكســل – قبيـــل الخـــروج النهائي 
لبريطانيـــا الجمعـــة القادم عـــن الاتحاد 
الأوروبي، يعيد المؤرخون تسليط الضوء 
على طبيعـــة العلاقات بـــين الطرفين منذ 

قرون.
ويجمع المهتمـــون بهذا الملف على أن 
العلاقة بـــين المملكة المتحـــدة ومحيطها 
الأوروبي كانت متســـمة منـــذ قرون بعدم 
الاســـتقرار التام، بل كان يلفّها الكثير من 
الغموض في الكثير من الملفات والمجالات.
ويســـتند هـــؤلاء على ما ذهـــب إليه 
ونســـتون تشرشـــل بعـــد نهايـــة الحرب 
العالميـــة الثانية، حين أعـــرب عن تأييده 
إنشـــاء ”ولايات متحدة أوروبيـــة“، لكنه 
قال أيضا إن بلاده ستفضّل للأبد ”أعالي 

البحار“ عن أوروبا.
وفي 31 يناير، تفتح بريطانيا الممزقة 
تاريخيـــا بـــين أوروبـــا وبين تعطشـــها 
لاستكشـــاف الآفاق البعيدة، فصلا جديدا 
ضمن هذه العلاقـــة المضطربة بخروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
تاريخيّـــا، لـــم تكن بريطانيـــا جزيرة 
دوما، بل كانت حتى الألفية السابعة بعد 
الميلاد متصلـــة بالقارة الأوروبية بأراضٍ 
عرفـــت باســـم ”دوغرلانـــد“. وكان تاريخ 
بريطانيا مرتبطا بالتاريخ الأوروبي منذ 

العصـــور الكلتية. اســـتعمر 
الرومان الجزيرة في 

عام 43 م حتى القـــرن الخامس الميلادي، 
تاركـــين خلفهم ســـور هادريـــان الذي ما 
زال قائمـــاً حتـــى اليوم. وغـــزت القبائل 
الجرمانيـــة من بعدهم الجزيـــرة. وبدأت 
بعد ذلك غزوات الأسكندينافيين ثم احتل 
النورمـــان عام 1066 م بريطانيا، وأدخلوا 

إليها الثقافة واللغة الفرنسيتين.
وشـــكل الانشـــقاق عن بابا الفاتيكان 
في عهد الملـــك هنري الثامـــن الذي أعلن 
نفسه قائدا للكنيســـة الإنجليزية، محطة 

انفصال حاسمة عن أوروبا.
فـــي القـــرن الســـادس عشـــر، وبعد 
سقوط مدينة كاليه عام 1558 بيد الإسبان 
ثم فشـــل أســـطول أرمادا إينفينســـيبلي 
الإســـباني بغزو إنجلتـــرا، حوّلت الملكة 
إليزابيث الأولى بلادها ”180 درجةً بعيداً 
عـــن أوروبا ونحو البحار حيث ســـتثبت 
تفوّقهـــا“، كمـــا يوضح فرانسوا-شـــارل 

موغيل كاتب ”تاريخ المملكة المتحدة“.
وفي معركـــة واترلو عـــام 1815، هزم 
الإنجليز والبروسيون نابليون الذي أراد 
تدمير اقتصاد المملكـــة عبر محاصرتها. 
ســـيمرّ قرن بعد ذلك حتـــى يعود الجيش 

البريطاني إلى القارة.
وفـــي مطلع القـــرن العشـــرين، باتت 
الإمبراطوريـــة البريطانية تســـيطر على 
ربع الكوكب من كندا إلى أستراليا، مروراً 
بالهنـــد، وفقدت هـــذه المملكة التي حققت 
وحدتها أخيرا اهتمامها بأوروبا.

دخلت المملكة المتحدة 
الحرب العالمية 
الأولى بعد 
انتهاك حيادية 
بلجيكا التي 
كانت ملتزمة 
بالدفاع عنها. وفي 
عام 1939، أعلنت 
بريطانيا الحرب 
على ألمانيا بعد 
غزوها 
بولندا. وشدد تشرشل 
حينها على أن هذه 
الحرب هي ”لإنقاذ 
العالم من طاعون 
الطغيان النازي“، وباسم 
”القيم المقدسة للإنسانية“ التي تريد لندن 

الدفاع عنها حتى خارج أوروبا.
كان البريطانيـــون علـــى قناعـــة بأن 
قيمهـــم الخاصـــة لم تلطـــخ بالحرب ولم 
يكونـــوا علـــى اســـتعداد لأن يعرّفوا عن 
أنفسهم باســـم قارة مذلولة وتدفع ”ثمن 
وهفواتهـــا“،  الاســـتبدادية  حماقاتهـــا 
بحســـب موغيل. وشعر البريطانيون منذ 
قـــرون كذلك بـــأن عزلتهـــم كجزيرة خلف 

البحـــار تحميهـــم. وبقـــي هذا الشـــعور 
مطبوعا في الروح البريطانية رغم تطور 
الأسلحة في العصور اللاحقة وبناء نفق 

المانش عام 1994.

ويوضــــح المــــؤرخ موريــــس فاييس 
أن البريطانيــــين فــــي أعوام الســــتينات 
والســــبعينات من القرن الماضي ”بدؤوا 
بالتقرب بشكل معتدل ومتردد من أوروبا 
فــــي مرحلــــة كان يمــــر فيهــــا اقتصادهم 
بوقت عصيب فيما كانــــت القارة تعيش 
ازدهــــاراً“. لكــــن الجنرال شــــارل ديغول 
وضــــع مرتين، فــــي عامــــي 1963 و1967، 
فيتــــو علــــى انضمــــام المملكــــة المتحدة 
إلــــى التكتل الأوروبي، خشــــية منه على 
الزراعة الفرنســــية، وتخوّفا من أن تكون 
بريطانيــــا بمثابة حصان طــــروادة الذي 
ســــيفتح المجــــال أمــــام دخــــول الولايات 
المتحدة إلى القــــارة. ولم تدخل بريطانيا 
الســــوق الأوروبية المشتركة إلا عام 1973 
بعــــد وصول جــــورج بومبيدو للرئاســــة 

الفرنسية.
تأسســــت أوروبا على مبدأ الســــلام، 
ورأى البريطانيــــون فيهــــا عامــــلا محفزا 
لاقتصادهم في ظلّ التقدّم المذهل لفرنســــا 
وألمانيــــا. ويوضــــح موغيــــل ”بالنســــبة 
لمارغريت تاتشــــر، كانت السوق المشتركة 
هي الأهــــم. فصّلوا انطلاقا من الإنجازات 

الأوروبية أوروبا على مقاسهم“.
ودفعت لندن باتجاه توســـيع منطقة 
التبادل التجاري الحر إلى أبعد ما يمكن. 
لكن فـــي ما يتعلق بتعميـــق الوحدة بين 
دول الاتحـــاد، اعتبرت لنـــدن أن في ذلك 
تقويضا لسيادتها المقدســـة، أو محاولة 
لوضـــع ثقلهـــا السياســـي والعســـكري 
بمواجهـــة قـــوى دولية أخـــرى، ما يضرّ 

بعلاقتها مع الولايات المتحدة.
وبعدما رفضت الانضمام إلى النظام 
النقدي الأوروبي عام 1979، امتنعت كذلك 
عن توقيع اتفاق منطقة شنغن حول حرية 
الحركة في عام 1985 وتحويل عملتها إلى 

عملة اليورو المشتركة عام 1993.
مارغريـــت  فـــازت   1984 عـــام  وفـــي 
تاتشـــر في معركـــة تخفيض إســـهامات 
المملكـــة المتحـــدة في الاتحـــاد الأوروبي 
التي خاضتها تحت عنـــوان ”أعيدوا لنا 

أموالنا“.

ولندن.
ــى ممثّلي الـــدول الأعضـــاء في 
د الأوروبي أن يعلنـــوا موافقتهم 
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من الاتحاد الأوروبي.
تاريخيّـــا، لـــم تكن بريطانيـــا جزيرة
دوما، بل كانت حتى الألفية السابعة بعد
الميلاد متصلـــة بالقارة الأوروبية بأراضٍ
عرفـــت باســـم ”دوغرلانـــد“. وكان تاريخ
منذ بريطانيا مرتبطا بالتاريخ الأوروبي

العصـــور الكلتية. اســـتعمر
الرومان الجزيرة في

الإنجليز والبروسيون نا
تدمير اقتصاد المملكـــة ع
ســـيمرّ قرن بعد ذلك حتــ

البريطاني إلى القارة.
وفـــي مطلع القـــرن ا
الإمبراطوريـــة البريطاني
ربع الكوكب من كندا إلى
ي ي ب ي و ب لإ

بالهنـــد، وفقدت هـــذه المم
وحدتها أخيرا اه
دخلت

بال
ع
ب

بولندا
حي
الح
ال
الطغيان

”القيم المقدسة للإنسانية“
الدفاع عنها حتى خارج أ
كان البريطانيـــون عل
قيمهـــم الخاصـــة لم تلط
يكونـــوا علـــى اســـتعداد
أنفسهم باســـم قارة مذلو
الاســـتبدادي حماقاتهـــا 
بحســـب موغيل. وشعر ا
قـــرون كذلك بـــأن عزلتهــ

بريطانيا ظلت ممزقة 

تاريخيا بين أوروبا 

وتعطشها لاستكشاف 

الآفاق البعيدة



ليست هناك خيارات كثيرة أمام 
لبنان. الأكيد أن تشكيل حكومة 
على شكل الحكومة الحالية برئاسة 
حسّان دياب لن يؤدي إلى أي نتائج 

إيجابية خصوصا في غياب أي 
استيعاب لدى كبار المسؤولين الحاليين 
لخطورة ما يمرّ فيه البلد. لو كان هناك 

أي استيعاب، من أيّ نوع، لما يدور 
على أرض الواقع في لبنان والمنطقة، 

لما ذهب وزير الخارجية السابق، 
جبران باسيل، إلى المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس، بتكليف من رئيس 

الجمهورية، ليقول كلاما يستدلّ منه 
أنّه لا يعرف شيئا عن أهمّية دافوس، 

ومستوى الكلام الذي يُفترض قوله في 
مثل هذا النوع من المنتديات.

كلّ ما في الأمر أن باسيل نسي أنّه 
في دافوس، وأنّه ليس أمام مجموعة 

من أنصاره العَوْنيّين (نسبة إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون) في 

إحدى القرى اللبنانية حيث لا أسئلة 
ولا أجوبة ولا الحدّ الأدنى من الثقافة 

السياسية أو المعرفة البسيطة بما 
يدور خارج محيط القرية.

لا وجود لدى العَوْنيّين لأسئلة 
بديهية وفي غاية البساطة من نوع 

من تسبّب بأكبر هجرة مسيحية من 

لبنان في الأعوام 1988 و1989 و1990؟ 
ليس من الصعب الإجابة عن هذا 

السؤال. الصعب إقناع اللبنانيين بأنّ 
بلدهم في حاجة إلى سياسيين من 

نوع مختلف كلّيا ومن مستوى آخر. 
الحاجة إلى سياسيين واختصاصيين 

يعرفون الكثير عن الملفّات التي 
يتولون معالجتها. هل يجوز في بلد 
مثل لبنان فيه آلاف الشبان المتعلّمين 

من ذوي الاختصاصات أن يتحدّث 
نائب تابع لجبران باسيل في الشؤون 

الاقتصادية… أو أن ينظّر جبران 
باسيل في دافوس عن كيفية وجوب 

تفادي إثارة موضوع ”حزب الله“ الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني يتحكّم بتشكيل الحكومة 
اللبنانية؟

تكمن مشكلة هؤلاء المسؤولين في 
أنّهم لا يدركون معنى توقف المصارف 

اللبنانية عن إعادة أموال المودعين إلى 
أصحابها. هذا هو الانهيار الحقيقي 

للبنان، في وقت لم يعد يوجد فيه سوى 
مكان لسؤال واحد يصلح طرحه: هل 

من سبيل لمعالجة حال الانهيار؟ من لا 
يدرك أهمّية القطاع المصرفي بالنسبة 

إلى لبنان لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بتاريخ البلد ومقومات بقائه!

لا تصلح حكومة حسّان دياب 
لمعالجة الانهيار بأيّ شكل. لا لشيء، 

سوى لأنّ الطرقات الوحيدة للملمة حال 
الانهيار هي الطريق العربية والطريق 

الأوروبية… والطريق الأميركية على 
وجه الخصوص.

عربيّا، لا رغبة لدى أي دولة قادرة 
بين دول الخليج في مساعدة لبنان. 

هناك مواجهة واضحة بين دول الخليج 
العربي من جهة، وإيران من جهة 

أخرى. 
قرّر لبنان أن يكون تابعا لإيران 

وليس أمامه سوى دفع ثمن ذلك. يدفع 
حاليا لبنان ثمن اتفاق كنيسة مار 
مخايل الذي وقّعه ميشال عون مع 
حسن نصرالله في شباط – فبراير 

2006، وذلك قبل حرب صيف تلك السنة 
التي افتعلها الحزب مع إسرائيل 

والتي كان من بين أهدافها التغطية 
على جريمة اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه، وعلى الجرائم التي تلتها 

واستهدفت مجموعة من اللبنانيين 

الشرفاء حقّا من سمير قصير إلى 
محمّد شطح.

ساعد العرب، على رأسهم المملكة 
العربية السعودية، لبنان في كلّ وقت. 
ساعدوه أيضا بعد حرب صيف 2006. 
أعادت الأموال العربية بناء قسم كبير 
من الأبنية التي هدّمتها إسرائيل. ماذا 

كانت النتيجة مع مرور الوقت؟ كان 
أن تحوّل لبنان إلى قاعدة لنشاطات 
معادية لكلّ ما هو عربي في المنطقة، 
خصوصا بعدما انتهت حرب صيف 

العام 2006 بانتصار ساحق ماحق 
لـ“حزب الله“ على لبنان واللبنانيين، 

وليس على إسرائيل في طبيعة الحال.
يُفترض بأيّ سياسي لبناني 

يمتلك ذَرّة من المنطق إدراك أنّ الخليج 
لا يمكن أن يقبل الوضع القائم في 
لبنان، حيث صار ”حزب الله“ يقرّر 
من هو رئيس الوزراء بعدما فرض 

مرشّحه رئيسا للجمهورية. ترافق ذلك 
مع تحوّل وزير الخارجية اللبناني 

السابق، أي جبران باسيل، إلى صوت 
إيران في مجلس جامعة الدول العربية. 

في ضوء هذه المعطيات ليس ما يدعو 
أهل الخليج إلى مساعدة لبنان. هذا 

واقع لا مفرّ من الاعتراف به. المؤسف 
أنّ الحكومة الحالية جاءت لتكريس 

هذا الواقع ليس إلا، خصوصا أنّ قبول 
حسّان دياب تشكيل حكومة يندرج في 
لعبة أقلّ ما يمكن قوله عنها إنّها لعبة 

تهميش السنّة في لبنان.
أوروبيّا، ليس هناك سوى لعبة 
وحيدة في المدينة. اسم هذه اللعبة 

نتائج مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد 
في باريس في 2018. لا بدّ من تكرار 
أن هذا المؤتمر أقرّ مساعدات للبنان 

شرط قيامه بالإصلاحات المطلوبة. لا 
يوجد في الحكومة من يستطيع القيام 
ولو بنصف إصلاح، خصوصا أنّها لا 

تستطيع أن تكون فريق عمل متجانسا 
يحظى بثقة المجتمع الدولي وقبله 

العربي. يمكن لأوروبا مساعدة لبنان 

ولديها مصلحة في ذلك. لكنّ هل لبنان 
مستعد لمساعدة نفسه؟

أميركيا، هناك تغيير كبير حصل. 
صحيح أنّ إدارة دونالد ترامب لم 
تحسم نهائيا بعد موقفها من دعم 
الجيش اللبناني وهي مستمرّة في 
مساعدته، لكنّ الصحيح أيضا أنّها 
جدّية في التعاطي مع إيران، كذلك 
مع النظام السوري. يبدو أن كبار 

المسؤولين الحاليين في لبنان لا يريدون 
السماع بتصفية قاسم سليماني 

ومعنى ذلك، إضافة إلى معنى زيادة 
العقوبات الأميركية على ”الجمهورية 

الإسلامية“. لعلّ أكثر ما لا يريدون أخذ 
العلم به الأبعاد المترتبة على اعتماد 

الولايات المتحدة ”قانون قيصر“. 
يفرض هذا القانون عقوبات في غاية 

الصرامة على النظام السوري الذي لن 
يجد رجاله أمامهم في مرحلة معيّنة 

سوى البحث عن طريقة ينقذ فيها كلّ 
واحد منهم جلده بنفسه!

لا حاجة طبعا إلى تذكير أركان 
”عهد حزب الله“ في لبنان بأنّهم لا 

يعرفون شيئا عن روسيا وعن حلفها 
مع إسرائيل وعن الصداقة بين بنيامين 

نتنياهو وفلاديمير بوتين الذي كان 
في مقدّمة المدعوين إلى إسرائيل من 

أجل إحياء الذكرى الخامسة والسبعين 
لسقوط معسكر أوشفيتز النازي في 

بولندا، حيث قضى مئات آلاف اليهود.
لا يُعالج الانهيار بالكلام المضحك 

المبكي الذي سمعه اللبنانيون في 
دافوس على وقع الثورة الشعبية 

الحقيقية التي يشهدها لبنان. يحتاج 
لبنان في المرحلة الراهنة إلى مسؤولين 

من نوع آخر، ومن مستوى آخر، من 
أعلى الهرم إلى أسفله. الانهيار حصل. 
الأكيد أنّ العلاج لا يمكن أن يأتي على 

يد جماعة لا تعرف حتّى أبعاد ما يدور 
في المنطقة على أيّ صعيد كان، وما 

الموقف العربي والأوروبي والأميركي 
من لبنان…
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يبدو أن النظام المصري كان في 
حاجة لصدمة إقليمية قوية من 
نوعية النهم التركي للتدخل عسكريا 

في ليبيا، للتفكير جديا في التخلّي عن 
حذره الكبير في التعامل مع كثير من 
التطورات الجارية في المنطقة. يتعزز 

هذا الاتجاه مع انخراط قطاع كبير من 
المواطنين في متابعة القضايا التي تهم 

الأمن القومي المصري. بداية من أزمة سد 
النهضة الإثيوبي، ونهاية بالأزمة الليبية 

وشواغلها الأمنية.
اصطحب ما يوصف بـ“الانكفاء“ 

الرسمي تداعياته على نظيره الشعبي. 
ولم يعبأ المصريون كثيرا بما يجري 

حولهم. وهو الشعور الذي انتاب شريحة 
كبيرة، وبدأ يتغير عندما بدأت الحكومة 

نفسها تغير من حساباتها، وتشعر أن 
الهموم الخارجية القريبة لن تخلو من 

هموم تلقي بظلالها القاتمة على الأوضاع 
الداخلية. وسارعت وسائل الإعلام 

المختلفة، على غير عادتها، بمتابعة بعض 
الأحداث الإقليمية ذات العلاقة الوثيقة 

بمصر.
تبدو هذه المسألة علامة قوية على 

الخروج عن طور التريث المبالغ فيه من 
قبل الحكومة، لأن الملفات الخارجية لم 

تحتلّ أولوية أو حتى اهتماما في أجهزة 
الإعلام خلال السنوات التي تبنّت فيها 

القاهرة خيار التراجع. ربما تكون هناك 
مبرّرات دفعت إلى هذا الطريق، غير أنها 

تظل ضد ناموس الحياة المصري الذي 
يفرض الدفاع عن الأمن القومي قبل 

وصوله للحدود الجغرافية.
أدّت أزمة ليبيا إلى تجدد الحديث 

وسط النخبة المصرية خلال الأيام 
الماضية حول جدليتيْ الانكماش 
والتمدّد. ودارت حوارات جانبية 

بين تيارين. أحدهما يؤيّد التقوقع. 
والآخر يقف في صفّ المبادرة 

والخروج. يملك كل تيار مروحة 
واسعة من التفسيرات التي تدعم 

موقفه، وعناصر تقدّم تبريرات منطقية 
لما ذهب إليه.

أعادتني الفكرة – الجدل إلى حوار 
طويل دار بيني وبين الأمين العام لجامعة 

الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، 
منذ حوالي عامين، بشأن الدور الإقليمي. 

وكان الرجل من مؤيدي التركيز على 
الهموم الداخلية ولفظ التطلعات الرامية 

لتفعيل حركة القاهرة في المنطقة. ولم 
يُبد اقتناعا بمفردات قاموس الدور 

لضرورات الأمن وخلافه. وتمسك بكل 
معاني ”الانكفاء“ التي تحمل الكثير من 
المضامين السياسية، ورآها طريقا آمنا 

مع التوترات والعواصف.
احترمت كلامه وقدّرت دوافعه 

المتنوعة. فهو من الجيل الذي عاش حقبا 
زمنية متباينة، وتقلد مناصب وظيفية 
رسمية أثناء فترة الانكماش الحقيقي 

خلال فترتيْ الرئيسينْ، أنور السادات، 
وحسني مبارك. وتولّدت لديه أفكار تشير 

بأن الخروج لممارسة دور إقليمي وسط 
أمواج متصادمة تحمل في جوهرها 

مخاطر جسيمة، 
وتأتي دوما 
على حساب 
المشروعات 

التنموية.
اختلفت 

مع تقدير 

أبوالغيط، وحافظت على علاقتي به. 
نلتقي ونتحاور من وقت لآخر بشأن 

بعض القضايا العربية. وفي القلب منها 
الأزمة الليبية وانعكاساتها الإقليمية. لم 

تفلح مناقشاته في تغيير وجهة نظري 
حول أهمية أن تملك مصر مبادرات 

حيوية للتعامل مع الملفات المتناثرة، 
تخرجها من نطاق الحذر الكبير إلى 

الانفتاح المحسوب. فالأزمة الليبية مثلا 
أصبحت في صميم الاهتمامات الشعبية، 

وهذا كان يكفي لتطوير فكرة الدور 
الإقليمي.

تعاني السياسة الخارجية المصرية 
من تريّث فائض عن الحد، قد تكون 

أسبابه مفهومة في ظل المشكلات التي 
عانت منها الدولة في السنوات الماضية. 
لكنها لم تعُد كذلك بعد تمكّنها من تجاوز 

جُملة من العقبات. كما أن مواصلة هذا 
التوجّه يغري بعض الدول التي تمتلك 

طموحات وأحلاما معيّنة على استغلال 
الفراغ، والسعي إلى سدّه بكل الوسائل 

المتاحة.
من بين العوامل 
التي دفعت تركيا 

للتدخل في ليبيا، 
ومد بصرها نحو 
دول أخرى في 

المنطقة، 
يقينها 
أن 

مصر مشغولة بمشاكلها الداخلية، وليس 
لديها رؤية للدور والمشاكسة الخارجية. 
وكل ما يهمّها عدم التعرض لمضايقات 

مباشرة تزعزع أمنها. غير أن هذه 
التصوّرات لم تبعد عنها شبح المخاطر، 
لأن التردّد طال الكثير من هياكل الدولة 

وجعلها عاجزة عن الفعل.
أثبتت الدبلوماسية المصرية في 

محطات عربية عديدة، أنها تعمل لأجل 
الوقاية من الضربات المتوقعة، وردع 

القوى التي تقترب من الحدود الإقليمية 
عبر امتلاك أنواع متقدمة من المعدات 

والأسلحة العسكرية وتنويع مصادرها، 
دون إصرار على عقد تحالفات متينة 

وواضحة. ولم يبرهن تطور العلاقات مع 
دول في الشرق والغرب، على أنه بداية، 
أو نواة، لتوجه ينم عن رغبة في القيام 

بدور مؤثر على المستوى الإقليمي.
وتم وضع تكتيكات متعددة للتعامل 

مع أزمات مختلفة ومتطورة، وتم تجاهل 
وضع صيغة محددة لما تتطلبه الرؤية 

الإستراتيجية العامة. وقادت هذه المسألة 
على عدم امتلاك زمام المبادرة والاكتفاء 

بالوقاية الداخلية. ويمكن القول إن 
القاهرة حاضرة في كثير من القضايا 

الساخنة في المنطقة، وتُستدعى في عدد 
منها للقيام بمهام ظاهرة، ولا تستطيع 

توجيه الدفة أو التأثير في اللاعبين 
الآخرين بما يخدم مصالحها العميقة.

يفضي استمرار هذه السياسة، على 
المدى المتوسط، إلى مواجهة تهديدات 

كبيرة لأمنها القومي، لأن فقدان القاهرة 
دورها التاريخي في محيطها الإقليمي 
يغري قوى أخرى على تكرار ما عزمت 
تركيا على القيام به في ليبيا. فعندما 

يُرسخ في الأذهان عدم رغبة مصر دفع 
أي ثمن لتمددها، أو أنها مصرّة على 

الانكفاء، لن تتردد بعض القوى في 
ممارسة هواية العدوان.

ظهرت تجليّات التردد في القضية 
الفلسطينية، حيث تدور أجزاء كبيرة من 
تطوراتها حاليا بعيدا عن القاهرة، وهي 
التي لم تفارقها حربا أو سلما على مدار 
عقود ماضية. وتم الاستغراق في متابعة 

التفاصيل الدقيقة للمناورات الداخلية 

من قبل حركتيْ فتح وحماس ورعاية 
مصالحات متعثرة لإنهاء الانقسام، بينما 

يتم رسم الإستراتيجيات على أصعدة 
متباينة، تبدو المشاركة المصرية فيها 

غامضة.
تتوق شريحة كبيرة من المواطنين إلى 

التخلّي عن سياسة الحذر، والتفاعل مع 
المعطيات المتلاحقة، ولدى هؤلاء شعور 

جارف بالأهمية التي يحملها محدد الفعل 
الإيجابي الإقليمي، بل يرون أن تبنّي 

خطوات تصبّ في بوتقة التمدد تتجاوز 
الإطار الجدلي الخاص بإشكاليتيْ، 
منْ مع منْ، ومنْ ضدّ منْ، لأنّ الأمن 

والاستقرار المصري تاريخيا يبدأ من 
خارج الحدود، وليس العكس.

إذا كان النظام المصري يخشى مغبّة 
المغامرات وتسيطر عليه لعنة المؤامرات، 

فعليه ممارسة التمدد الإقليمي ضمن 
قواعد يتمّ صياغتها بحكمة تراعي 

القانون الدولي، وتوازنات القوى الكبرى 
المتحركة. ورغم تراجع أو تلاشي فكرة 
المحاور، هناك مصالح تقتضي التفاهم 

وعقد تحالفات مع دول مؤثرة، قد تسهّل 
عملية الخروج المصري من غير أن يكون 

مطلوبا توريطه في مستنقع ما.
تفتقر الحكومة المصرية للرفاهية 

الاقتصادية والاجتماعية، مع أنها حققت 
قدرا كبيرا من الاستقرار الأمني. ومرجّح 

أن تجد نفسها في أيّ لحظة مطالبة 
بالوفاء بوعد الإصلاحات السياسية، 

وتوسيع نطاق الحريات وحقوق الإنسان 
وفقا للمعايير الدولية. وكلها استحقاقات 
مؤجلة، وتأقلمت فئة كبيرة من المواطنين 

مع الترحيل المستمر، لأن الحكومة 
تخوض معركة ضارية ضد الإرهاب.

بعد قصم ظهر المتشددين في سيناء 
وغيرها، وتجاوز خطاب الحرب على 

الإرهاب، من الضروري أن تضع الحكومة 
رؤية شاملة للقيام بدور فاعل على 

المستوى الإقليمي يساعد على تحقيق 
التوقعات الإستراتيجية من الدولة، 

ويجمع شمل المصريين على هدف ثمين، 
ويوقف نزيف الأطماع التي تراود تركيا، 
أو غيرها، في توظيف استمرار تهميش 

القاهرة في المنطقة.

معالجة الانهيار اللبناني

طموح مصري لدور إقليمي أكثر فاعلية
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إذا مضتْ الدعوات الإيرانية إلى 
إخراج القوات الأميركية من العراق 
قُدما، فان حكومة عادل عبدالمهدي ستجد 

نفسها مضطرة لكي تبدأ مناقشات 
رسمية. وهي طلبت من البنتاغون إجراء 

مباحثات حول الترتيبات. الولايات 
المتحدة رفضت الطلب. ولكن محادثات 

غير معلنة تظل أمرا ممكنا وقد تجُرى في 
نهاية المطاف، ربما مع المبعوث الأميركي 

إلى إيران، براين هوك، بوصفه أفضل 
من يفهم العقلية الإيرانية، ولأنه يتحدث، 
من خلال عبدالمهدي، مع حكومة إيرانية، 
ولأنه لا يمثل البنتاغون مباشرة. وفي ما 

يلي محضر مقترح للاجتماع:
عبدالمهدي: بموجب قرار البرلمان 
العراقي فنحن نريد أن تُتم الولايات 

المتحدة انسحابها من العراق في أسرع 
وقت ممكن.

هوك: أنت تتحدثُ بهذا الشأن 
بصفتك ماذا؟ ما أعرفه هو أنك ترأسُ 

حكومة مستقيلة. وأنك مكلّف بتصريف 
الأعمال فقط.

عبدالمهدي: أنا أمثّل إرادة الشعب 
العراقي.

هوك: أي شعب تقصد؟ هل الشعب 
الذي أجبرك على الاستقالة، أم الغوغاء 
الذين فتحت لهم الطريق لكي يهاجموا 

السفارة الأميركية؟
عبدالمهدي: إنها إرادة البرلمان، وهو 

برلمان منتخب من قبل الشعب.
هوك: هل تريد أن أقدّم لك الكشوف 

الحقيقية التي صنعت هذا البرلمان، لكي 
تعرف ما إذا كان منتخبا من الشعب 

بالفعل؟ وهل تمثّل الأحزاب التي صوتت 
للقرار إرادة الشعب العراقي، أم إرادة 
نظام إيران؟ وعلى أي حال فإن الذين 
صوتوا لصالح القرار، هم فقط الذين 
يتظاهر العراقيون ضدهم. ألم تلاحظ 

ذلك؟

عبدالمهدي: إنه قرارنا على أي حال. 
ونحن نريد أن ننهي العلاقة معكم لأنكم 

تنتهكون السيادة العراقية.
هوك: لحظة من فضلك. عن أي 

سيادة تتحدث، تلك التي تسمح 
لميليشيات إيران أن تصول وتجول فيه؟ 

وعن أي سيادة تتحدث وأنتم تنهبون 
موارد بلدكم لكي تدعموا نشاطات إيران 

التخريبية؟ وعن أي سيادة تتحدث 
وأنتم تتبعون توجيهات خامنئي؟

عبدالمهدي: أنا أتحدث بصفتي 
رئيسا للحكومة العراقية. ولستُ 

مسؤولا عن أعمال أي أطراف أخرى.
هوك: أليس من مسؤوليتك كرئيس 
للحكومة العراقية أن تحمي سفارتنا؟ 

فلماذا فتحت الطريق للغوغاء لكي 
يعتدوا عليها؟ ولماذا لم تقم بأي عمل 

لمواجهة الاعتداءات الأخرى التي قامت 
بها ميليشياتكم ضد القواعد الأميركية؟ 
ألم يكن من الواجب أن تحترموا جانبكم 

من الاتفاقات الأمنية الموقعة معكم؟
عبدالمهدي: هذه الاتفاقات أصبحت 

لاغية، من الناحية القانونية.
هوك: تتحدث عن القانون وكأنك 

تعرفه. هل تعرف لماذا يسمّيكَ العراقيون 
”عادل زوية“ (نسبة إلى بنك الزوية الذي 
تمت سرقته من قبل حمايتك الخاصة)؟ 

هل تريد أن أقدم لك تسجيلاتنا الخاصة 
بهذا الشأن؟

عبدالمهدي: هذا حادث أصبح من 
الماضي وتمت تسويته. وعلينا أن نركز 

على المستقبل.
هوك: أي مستقبل؟ هل تعتقد أن 

حكومتك لها مستقبل؟
عبدالمهدي: في حدود الظرف الراهن، 

فنحن يجب أن نتحدث عن الإجراءات 
التي يتوجب العمل بها لقيامكم بإخلاء 

القواعد وسحب قواتكم من العراق.
هوك: يمكن أن ننسحب. ولكن هل 

أنت مدرك للعواقب؟
عبدالمهدي: نحن مدركون لكل 

العواقب. ونستطيع أن نتدبر أمور أمننا 
بأنفسنا.

هوك: بأنفسكم، أم بالمزيد من 
تدخلات إيران وحرسها الثوري؟

عبدالمهدي: كدولة ذات سيادة، فنحن 
نستطيع أن نتعاقد مع أي طرف في 

العالم. وإيران دولة جارة ولدينا معها 
مصالح مشتركة كثيرة.

هوك: أنت تخاطر بفرض عقوبات 
على العراق، وعلى الميليشيات التابعة 

لإيران، وعلى قادة هذه الميليشيات. على 
الأقل لأننا نحن من مهّد لكم الطريق 

لكي تستولوا على السلطة. ويجب أن 
تسددوا لنا ما خسرناه.

عبدالمهدي: لماذا العقوبات على 
العراق؟ نحن لم نرتكب أي شيء 

يستوجب فرض عقوبات على العراق.
هوك: العراق كشعب وكبلد لم يرتكب 

أي شيء. إنه ضحية لسلطة إيران 
عليه ولسطوة الميليشيات التابعة لها. 

العقوبات هي لحرمانكم من القدرة على 
تمويل نشاطات إيران التخريبية في 

المنطقة. أنتم تقدمون من عائدات النفط 
أكثر من 20 مليار دولار سنويا لإيران. 
الشعب العراقي أحقّ بهذه الأموال من 

إيران. أنتم تحرمون الشعب العراقي من 
حقوقه لكي تخدموا إيران.

عبدالمهدي: هذه أمور قابلة للجدل. 
ولكن يمكنكم فرض عقوبات على 

الميليشيات. لا أستطيع منعكم من ذلك. 
هذا أمر لا يخص الحكومة العراقية.
هوك: الميليشيات التابعة لإيران 

شريكة في أعمال الإرهاب، وهي تلعب 
دورا رئيسيا في الجرائم التي يقودها 
الحرس الثوري. وهذا يعني أنها وكل 

قادتها سوف يكونون قيد الملاحقة 
كإرهابيين.

عبدالمهدي: هذا أمر لا يخصنا 
كحكومة.

هوك: إنه يخصكم كحكومة لأنكم 
معنيّون بالالتزام بالقواعد والقوانين 

الدولية. فبموجب القانون الدولي، فإن 
حكومتكم مسؤولة عن تسليم المتهمين 

بأعمال الإرهاب، ومسؤولة عن ملاحقتهم 
وقتلهم إذا تطلبت الضرورة.

عبدالمهدي: وماذا يحصل لو قلت إننا 
كحكومة لا نستطيع القيام بذلك؟

هوك: أنا أعرف أنكم لا تستطيعون 
القيام بذلك. هذا يجعلكم شركاء في 

أعمال الإرهاب. كما يجعلكم كحكومة 
شركاء في المسؤولية القانونية. 

أو إنه يقول، على الأقل، إنكم لستم 
جديرين بقيادة العراق كدولة تحترم 

مسؤولياتها.
عبدالمهدي: هل أفهم من هذا أنك 
توجه لنا اتهاما بالتورط في أعمال 

الإرهاب؟
هوك: التغطية على أعمال الإرهاب 
أو التسامح معها، أو رعاية منظماتها 

تجعلكم شركاء في أعمال الإرهاب.
عبدالمهدي: إذا تمت معاملتنا 

كإرهابيين، أو فرض عقوبات علينا، فإننا 
سوف نحاربكم بكل ما لدينا من قوة.

هوك: لو كنت تجرؤ على ذلك، فافعل. 
هل تريد أن أعطيك إحداثيات القواعد 
الأميركية، ومواقع المعسكرات والسفن 
لكي تقوموا بضربها؟ أم أنك تعرفها؟ 

السفارة الأميركية في بغداد بحجم 
مدينة. فلماذا تكتفون بضرب الجدران 
الخارجية. هل أنتم جبناء إلى هذا الحد؟

عبدالمهدي: لا، نحن لسنا جبناء 
ولكننا نمارس ضبط النفس.

هوك: ضبط النفس مع الجدران؟ ما 
نوع ضبط النفس هذا؟

عبدالمهدي: إنه ضبط نفس، وكفى.
هوك: قل لمن يحركون الميليشيات، 

إننا لن نسمحَ بأي اعتداء على قواتنا. 
وأي عمل من هذا النوع، فإن إيران سوف 

تتلقى ردا ساحقا. لن نخوض حربا 
بالوكالة. إيران هي رأس الأفعى. قل 

لهم فليضربوا أينما شاؤوا إذا امتلكوا 
الشجاعة وسيرون بأنفسهم كيف سيكون 

الرد. لعبة ضربنا بالوكالة انتهت.

عبدالمهدي: ولكن ماذا بشأن ترتيبات 
الانسحاب؟

هوك: سوف نبحثها عندما نطمئن 
إلى أن العراق لن يصبح قاعدة من 

قواعد الإرهاب، ولا تتصرف حكومته 
بوصفها فرعا من فروع الحرس الثوري 

الإيراني، وعندما يكون لديه رئيس 
وزراء ليس متهما بفساد، وبرلمانا لا 
تهيمن عليه ميليشيات تخدم مصالح 

إيران.
انتهى الاجتماع.

قرار مقتدى الصدر المفاجئ بسحب 
أنصاره من ساحات الاعتصام 

ببغداد والناصرية والبصرة أثار غضب 
المعتصمين واستغراب العراقيين لأنه 

وفّر الفرصة لفصل جديد من حمام الدم 
الذي تنفذه الميليشيات الموالية لإيران 
باعتبارها المالكة للقرار الأمني الأول 

في العراق بعد غياب المؤسسة الرسمية 
الأولى، حتى وإن كانت حاضرة بزيّها 
العسكري في تنفيذ قرارات القتل هذه.

هناك من بين بعض المتابعين للشأن 
العراقي والمعجبين بشخصية الصدر من 

حاولوا وضع تفسيرات دفاعية لقراره 
الأخير وتبريره بحصول ضغوطات 
عليه من قبل طهران التي يقيم على 

أراضيها أو من قبل الزعماء السياسيين 
المحاصرين بضغوط الانتفاضة، لكن 
ذلك لا يلغي أن هذه الخطوة وضعت 
الصدر في حالة لا يحسد عليها بعد 
اتهام التنسيقيات له بركوب موجة 

الحراك ومحاولة استغلاله، وتأكيدهم 
بأن المتظاهرين باقون في الساحات حتى 

تحقيقِ المطالب وأنهم ”لن يكونوا ورقةَ 
على طاولة المتاجرة السياسية كما فعل 

الصدر“.
من آثار مقتل الجنرال قاسم 

سليماني النفسية والسياسية عند 
أتباعه في العراق محاولة تجميع 

شتاتهم التي عمّقتها الخلافات على 
مغانم السلطة، والبحث عن وسائل 

أكثر إجراما وتوغّلا في قتل الشباب 
الذين خرجوا من عباءتهم التي مزقها 

التغوّل الإيراني السافر في العراق 
وأعلنوا بداية عهد عراقي جديد في هذه 

الانتفاضة المشرقة. فتسارعت أطراف 
الطبقة السياسية إلى تجاهل خلافاتها 

لمواجهة هذا الخطر الشعبي الجديد الذي 
لا تشوّهه أو تلغيه شعارات ”الإرهاب 
والبعثية والأميركية“ وغيرها، لأن من 
يقود هذه الانتفاضة شباب محروم من 
أبسط مقومات الحياة من دون وصاية 

سياسية حاول الصدر أن يمرّرها عليهم 
عبر زرع بعض مناصريه داخل ميدان 

التحرير.
لم تتردّد الأدوات الميليشياوية 
بعد قرار الصدر الأخير في الكشف 

عن وجهها الدموي الغريب عن أهل 
العراق بعد أن اختفت خلال الشهور 
الثلاثة الماضية خلف عنوان ”الطرف 

الثالث“. كما لم تعد التعبيرات الإعلامية 
الفضفاضة للصدر قادرة على تمرير 

رغباته الحقيقية وتطلعاته السياسية 
في المناورة على حيثيات الانتفاضة 

ومتطلباتها الحقيقية في إزاحة النظام 
السياسي القائم حين قرر تنظيم 

”مليونية“ رفض الوجود الأميركي في 
العراق موازية لمليونيات المنتفضين 
في العاصمة والمحافظات الجنوبية 

التي لم تختلف على هذا المطلب، لكنه 
لا يشكّل أولوية عراقية تفوق أهداف 

تصعيد الضغط على الأحزاب السياسية 
وإجبارها على القبول بمرشح لرئاسة 

الحكومة وفق شروطهم.
رغم جسامة تكاليف الدماء الزكية 
للشباب في مواجهة الحلقة الجديدة 
من مسلسل الموت الذي تنفّذه دولة 

الميليشيات، إلا أن هذه المرحلة بقدر ما 
هي خطيرة فهي تضع الانتفاضة أمام 

مسؤوليات مصيرية قد يرى البعض أنها 
فوق طاقتها وإمكانياتها مقابل إمكانيات 
السلطة اللوجستية، ولكن ما تمتلكه هذه 

الثورة من سلمية وعدالة مطالب 
تبقى متفوّقة كما 

هي الثورات الأصيلة على الحكومات 
المستبدة حتى وإن كانت خلفها قوى 

تدعي جبروتها.
المكسب الذي حققته الانتفاضة اليوم 
هو إسقاطها لمشروع الطائفية السياسية 

وتعطيلها النهائي لحروبها ذات 
العناوين المتعددة، مما نقل وظائف هذه 
الانتفاضة إلى مستوى جديد في العراق 
عليها تحمل مسؤولياته ومخاطره الآنية 
وهي قادرة على ذلك بجدارة. هذا الخطر 

هو مدى قدرة الشباب على تحمّل ثقل 
”السلمية“، في الوقت الذي تحاول فيه 

الميليشيات الضغط عليها وحصرها 
في زاوية التخلّي عنه لكي يسهل عليها 
تبرير القتل الجماعي، وإدخال البلد في 

حرب دموية يطلقون عليها ”حرب شيعية 
– شيعية“، لكنها في الحقيقة حرب أهلية 

يريدون من خلالها الغلبة لسيادة إيران 
في العراق.

حققت الانتفاضة خلال ثلاثة أشهر 
أهدافا مهمة رغم بساطة إمكانياتها 

المادية والتنظيمية، فقد طرحت معاني 
الوطنية الحقيقية في ميادين الوعي 

السياسي 

ومظاهر متعدّدة في رفع شعار مقاطعة 
البضائع الإيرانية والترويج للبضائع 
العراقية، وأصبح التكافل الاجتماعي 

في ساحات التظاهر بمختلف المدن 
العراقية ظاهرة شائعة 

بعد انقطاعها منذ 
الحصار الأميركي 

الجائر على العراق 
بين 1991 و2003، 

كما حققّت الانتفاضة 

قفزة كبيرة في مشاركة المرأة بقوة في 
ساحات الاعتصام والتظاهر كمتظاهرة 

وناشطة ومُسعفة بما حطّم قوالب 
اجتماعية فرضتها السلطة بخطابها 

الديني المنغلق.
انتفاضة أكتوبر ليست حدثا عابرا 

في حياة شعب العراق، وهي تمثّل 
استفتاء شعبيا على إسقاط الطبقة 
السياسية حتى وإن تمسّكت حاليا 

بقوالب الحكم الشكلية. وهذا ما يفرض 
المحافظة على تماسكها أمام محاولات 

الهجوم الكاسح للميليشيات التي أرادت 
إخراج الموالين للصدر عن ساحاتها لكي 

ينفردوا بالمعتصمين، ولا يدخلون في 
تعقيدات سياسية معه وهو ما حققه لهم 

هذه الرغبة.
صمدت الانتفاضة وتغلّبت على 

إمكانيات الأحزاب وميليشياتها 
الممتلكة لوسائل الإعلام والاتصال 

الحكومية العراقية والإيرانية الداعمة، 
في حين لا يمتلك الثوّار سوى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تستطيع 
السلطة حرمانهم منها في أي وقت 
بقطع الإنترنت. كما لازالت صامدة 

لحد اللحظة تجاه عامل الوقت الذي 
تراهن عليه الطبقة السياسية، إضافة 

إلى مراهنتها على افتقار الانتفاضة 
لقيادة ميدانية موحّدة قادرة على توحيد 

وجهات نظر التنسيقيات الجماهيرية 
في مختلف المحافظات والتحدث باسمها 
لإدارة المفاوضات مع السلطة أو الجهات 

الدولية
الانتفاضة تمرّ بانعطاف مهم 

يتطلب قدرات سياسية عالية، وخططا 
لوجستية للتغلّب على مكر أعدائها، 
ولعل من أهم سبل مواجهة الحصار 
السياسي الجديد هو في كسر الإطار 

الطائفي الذي حاولت السلطة حصرها 
داخله عن طريق فتح الانتفاضة على 
ميدانها الوطني الواسع عبر مشاركة 

المحافظات الغربية الخارجة من احتلال 
داعش، إضافة إلى ما تحقق من مكسب 
سياسي في دعمها عبر المواقف الكردية 

الجديدة على وقع رفضهم لمشروع 
إخراج القوات الأميركية من العراق، 
وهو الوتر الحساس الرافض لمشيئة 

السلطة الحاكمة في بغداد. نحن 
على ثقة بأن الثورة الشبابية ستعبر 
محنة محاصرة شبابها وتتغلّب على 

الميليشيات.

الإثنين 2020/01/27
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 بغداد - أعلنت وزارة الزراعة العراقية 
أمـــس أن مجلـــس الحبوب الـــذي تديره 
الدولة، أكمل شراء نحو 306 آلاف طن من 
الرز العنبر المحلي الشـــهير، بعد انتهاء 

أحد أفضل المواسم منذ عقود طويلة.
ويقول مراقبون إن تلك الأرقام لا تمثل 
ســـوى جزء من الإنتاج الفعلي بسبب قلة 
ميل المزارعين لتســـليم المحصول بسبب 
شـــعبية المحصـــول ذي الرائحـــة الزكية 

الفريدة داخل البلاد وفي دول المنطقة.
وذكـــر بيـــان صـــادر عن الـــوزارة أن 
حجم محصول الرز فـــي البلاد جاء أكبر 
مـــن المعتاد خلال الموســـم الذي اســـتمر 
لمـــدة شـــهرين، دون أن يشـــير إلى حجم 

المحاصيل في السنوات السابقة.
وكانـــت وزارة الزراعة قد توقعت في 
ســـبتمبر الماضي أن يصل إنتاج الرز إلى 
أعلى مســـتوى لـــه منذ 20 عاما، بســـبب 
الأمطـــار الغزيـــرة التي ســـمحت بزراعة 
مســـاحات واســـعة من المحصـــول، الذي 

يحتاج لمياه وفيرة.

وكانت الحكومـــة العراقية قد فرضت 
قيـــودا علـــى زراعة الـــرز في الســـنوات 
الماضية بســـبب الجفـــاف، الذي أدى إلى 

انخفاض مناسيب المياه.
ومن المتوقع أن يـــؤدي ارتفاع إنتاج 
الـــرز والإنتـــاج القياســـي مـــن القمـــح 
والشعير في الموسم الماضي إلى تقليص 
غير مسبوق في واردات الحبوب، بعد أن 
أعلنت بغـــداد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي 

من القمح.
لكن رغـــم الارتفاع الكبيـــر في إنتاج 
الـــرز، إلا أن الإنتاج يظل بعيدا عن حاجة 
الســـوق المحلية، التي تصل إلى نحو 1.3 
مليون طن، خاصة أن جانبا كبيرا من رز 
العنبر المرتفع الثمن يتجه إلى التصدير.

الشـــهير  العنبـــر  زراعـــة  وتتركـــز 
برائحتـــه الفريـــدة ومذاقـــه النـــادر في 
محافظتـــي النجـــف والديوانية بشـــكل 
خـــاص، وتعتمد عليه أعـــداد كبيرة من 
المزارعين، الذين لا ينتج بعضهم ســـوى 
هذا المحصول، الذي يحتاج غمر شتلاته 

بكميات هائلة من المياه.
وفاقمت شـــحة المياه في الســـنوات 
الماضيـــة متاعب أولئـــك المزارعين، بعد 
فرض تقليص المساحات المزروعة بنسب 
وصلـــت أحيانا إلـــى 95 بالمئة وأجبرت 

كثيرين على هجرة أراضيهم.
وســـمحت الأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
ســـقطت العام الحالي وامتلاء الســـدود 
برفع جميع القيود لتتضاعف المساحات 
المزروعة بأرز العنبر هذا الموسم، والذي 
أنعش الأوضـــاع الاقتصادية للمزارعين 

المتخصصين بهذا المحصول.
كما اســـتفاد القطاع الزراعي بشكل 
عام من تحول في السياسات الحكومية 
بعـــد ســـنوات مـــن التخبـــط والإهمال، 
بتوســـيع الدعم واعتماد أنـــواع جديدة 
مـــن بـــذور المحاصيـــل الاســـتراتيجية، 
كالقمح والشـــعير والرز، بعد إخضاعها 
لاختبارات فـــي معامـــل متخصصة في 
سويســـرا، ما أســـهم في تحسين جودة 

المنتجات بدرجة كبيرة.
وقـــد مكن ذلـــك العراق مـــن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل 
مثـــل القمح لأول مرة منـــذ عقود. وامتد 
ذلـــك إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن المحاصيل 
والخضروات، وشجع ذلك الحكومة على 
إيقاف اســـتيرادها من الـــدول المجاورة 

وخاصة إيران وتركيا.
بالتعاون  الزراعـــة،  وزارة  وطبقـــت 
مـــع جهات أخرى، خطة تمنع اســـتيراد 
نحـــو 16 منتجا زراعيا مـــن الخارج، ما 
رفع أسعارها في أسواق البلاد، وشجع 

الفلاحين على زراعتها.
وذكر وزير الزراعة صالح الحســـني 
عنـــد تنفيـــذ المنـــع فـــي العـــام الماضي 
أنه ”يأتـــي حفاظا علـــى المنتج المحلي، 
والمزارعـــين  الفلاحـــين  ولتشـــجيع 
ومربي الثـــروة الحيوانية على مواصلة 

الإنتاج“.

وأشـــار إلـــى مكاســـب أخـــرى مثل 
”تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة وتفعيل دور 
القطـــاع الخـــاص في زيادة الاســـتثمار 
وإنشاء المشـــاريع الاستثمارية الزراعية 

لدعم الاقتصاد الوطني“.
وتشـــمل قائمة المحاصيـــل الممنوعة 
والخيـــار  ”الطماطـــم  الاســـتيراد  مـــن 
الصفراء  والـــذرة  والجزر  والباذنجـــان 
والبطيـــخ  والرقـــي  والثـــوم  والخـــس 
والفلفـــل والتمـــر، إضافـــة إلـــى حظـــر 
اســـتيراد البيض والدجاج والأســـماك“ 
في ظـــل ارتفـــاع الإنتـــاج المحلـــي إلى 

مستويات قياسية غير مسبوقة.

لكن مراقبين يؤكدون اســــتمرار تدفق 
محاصيل زراعية مستوردة إلى الأسواق 
العراقيــــة، رغــــم الحظــــر بســــبب ضعف 
الرقابــــة وانتشــــار التهريب بطــــرق غير 
قانونية من خلال المنافذ الحدودية، خارج 
موافقات الاســــتيراد التي تمنحها وزارة 

الزراعة.
ورغم وفرة المياه حاليا، تواصل بغداد 
التفاوض مع أنقرة بشأن نسب التدفقات 
الواصلة إلى نهري دجلة والفرات، اللذين 
ينبعــــان من تركيــــا، التي عمــــدت مؤخرا 
إلى تقييد حصة العراق، من خلال إنشاء 

سلسلة من السدود قرب منابع المياه.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن إيران 
وتركيا تمارســـان ضغوطـــا هائلة على 
أعلـــى المســـتويات في العـــراق، لإجبار 
مســـؤوليه على رفع الحظر عن استيراد 
المنتجات الزراعية. وقد ساهمت حملات 
لمقاطعة المنتجات المســـتوردة في كساد 

تلك البضائع وخاصة الإيرانية.
تركية  شـــركات  المقاطعـــة  ودفعـــت 
خططهـــا،  تغييـــر  إلـــى  وإيرانيـــة 
الاســـتثمارية من خلال إنشـــاء مصانع 
داخل العراق، للمنافســـة على أسواقه، 
عبـــر  الصـــادرات  تراجـــع  لتعويـــض 

الحدود.

اعتمـــاد  الزراعـــة  وزارة  وعـــززت 
السياســـات التي كانت متبعة خلال حقبة 
الحصـــار الاقتصـــادي على العـــراق، في 
تسعينات القرن الماضي، والتي تقوم على 
شـــراء المحاصيل الاســـتراتيجية بأسعار 
عاليـــة، لتشـــجيع الفلاحـــين علـــى زراعة 

مساحات أوسع.
كما عادت بعد سنوات من الإهمال إلى 
تقديم حوافر أخرى مثـــل تزويد المزارعين 
بالبـــذور بأســـعار مدعومـــة، والمســـاهمة 
فـــي مكافحة الآفات والأمـــراض الزراعية، 
وتســـهيل حصولهـــم على قروض لشـــراء 

معدات زراعية.

 إفيريت (الولايــات المتحدة) - أجرت 
طائـــرة المســـافات الطويلـــة بوينغ 777 
اكـــس أول رحلـــة تجريبيـــة لهـــا، فـــي 
خطوة إيجابية نادرة في ســـجل الشركة 
الأميركيـــة لصناعة الطائـــرات، التي لا 
تزال تعاني تحت وطـــأة أزمة طراز 737 

ماكس.
وأقلعت الطائرة من مطار باين فيلد 
في إفيريت في ولاية واشنطن في شمال 
غـــرب البلاد، بعـــد أن كانت قـــد تأجلت 
مرتين في الأيام الماضية بســـبب ســـوء 

الأحوال الجوّية وهبوب رياح قوية.
وتعـــرض إنتـــاج الطائـــرة لعقبات 
كبيـــرة على مـــدى 11 عاما حيث كان من 
المقـــرر إجراء الرحلة الأولى لهذا الطراز 
الجديـــد من طائرات المســـافات الطويلة 

في صيف عام 2019.
لكـــن تلك الخطط تعرضـــت للتأجيل 
منـــذ ذلـــك الحـــين بســـبب مشـــاكل في 
محـــرّك ”جي.إي 9 اكـــس“ الجديد الذي 
تصنّعه شـــركة جنـــرال إلكتريك، إضافة 
إلى صعوبـــات تتعلّق بعمل 

الأجنحة والبرامج المعلوماتية.
وبنجاح الرحلـــة التجريبية الأولى، 
ســـوف تبـــدأ بوينـــغ سلســـلة تجـــارب 
جوّية على هـــذا الطراز. ومن المتوقع أن 
تقدم الشـــركة، وإذا مـــا تكلّلت التجارب 
بالنجـــاح، طلبا للحصـــول على تصريح 
باســـتخدام الطائرة في النقل المدني من 

الوكالة الفيدرالية للطيران.
ومـــن المتوقـــع أن تتعـــرض لتدقيق 
استثنائي بعد الانتقادات التي تعرضت 
لها بوينغ والوكالـــة الفيدرالية للطيران 
بســـبب الإهمـــال فـــي إجـــراءات إجازة 
الطائرة 737 ماكس، التي ســـقطت منها 
طائرتان، واتجهت الاتهامات إلى عيوب 

في التصميم.
وتم تصميم طائـــرة 777 اكس، التي 
تتـــراوح طاقتها الاســـتيعابية بين 384 
و426 راكبا، لمنافســـة طائرة إيرباص أي 
350. وقد حصلـــت بوينغ حتى الآن على 
طلبات شـــراء 340 طائرة من هذا الطراز 
غالبيتها من ســـبع شركات طيران عالمية 
كبـــرى هي طيران الإمـــارات ولوفتهانزا 
وكاثـــاي باســـيفيك والخطـــوط الجوية 
القطريـــة والخطوط الجوية 

الطـــراز  هـــذا  الســـنغافورية.ويتميّز 
بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يســـهم 
في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل 
ركنهـــا على مـــدارج المطـــارات. وتعتزم 
بوينغ تســـليم أولى الطائـــرات من هذا 

الطراز مطلع العام المقبل.
ويعانـــي عملاق صناعـــة الطائرات 
الأميركي مـــن أخطر أزمة فـــي تاريخه، 

بسبب انتكاسات طراز 737 ماكس.
وكلّفت هذه المشـــاكل شـــركة بوينغ 
خســـائر بلغت قيمتهـــا 9.2 مليار دولار. 
ومـــن المتوقع أن ترتفع الفاتورة بشـــكل 
كبيـــر حـــين تعلـــن المجموعـــة نتائجها 
الماليـــة للربع الرابع مـــن العام الماضي، 

الأربعاء المقبل.
وبدأ كابـــوس الطائـــرة 737 ماكس، 
حـــين تحطّمت طائرتان مـــن هذا الطراز 
بفارق زمني يقلّ عن خمسة أشهر. وفي 
قـــرار غير مســـبوق في تاريـــخ الطيران 
الحديث، جرى منع كلّ الأسطول العالمي 
مـــن هذه الطائرات مـــن التحليق منذ 13 

مارس 2019.
وأســـفر حادثا تحطم طائـــرة تابعة 
لشـــركة الطيران ”لاين إير“ الإندونيسية 
في نهايـــة أكتوبر 2018 وأخـــرى تابعة 
للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشـــر 
من مارس 2019 في ظروف متشـــابهة عن 

سقوط 346 قتيلا.

وأشـــارت التحقيقات إلى أن السبب 
في الكارثتين هـــو خلل في أحد الأنظمة 

المعلوماتية.

وكانت تســـريبات لرسائل داخلية 
بين موظفي شـــركة بوينـــغ قد أظهرت 
تمادي إدارة الشـــركة في مغامرات في 

خفض التكاليف مهما كان الثمن.
بنبرة  غالبـــا  الرســـائل  واتصفت 
من الغـــرور والتمـــادي فـــي المغامرة 
الحالية  بالصعوبـــات  يتعلـــق  فيمـــا 
التـــي تعاني منها الشـــركة، لتؤكد أن 
مشـــاكلها أعمق من أزمة الطائرة 737 

ماكس.
وكشـــفت أن بوينغ قللت من أهمية 
المنـــاورة»  خصائص  تعزيـــز  «نظـــام 
بغيـــة تجنـــب تدريـــب الطيارين على 
جهـــاز محاكاة يعدّ مكلفا ومن شـــأنه 
إطالة مهلة الحصول على إذن فدرالي 

لاعتماد طراز 737 ماكس.

340
طائرة طلبات أولية لشراء بوينغ 

777 اكس التي تسعى لمنافسة 
طائرة إيرباص أي 350

مقاطعة العراقيين 
لمحاصيل الدول المجاورة 

مثل إيران ساهمت في دعم 
الإنتاج المحلي

قفزة قياسية في إنتاج رز العنبر العراقي

بوينغ تلتقط أنفاسا من نجاح
رحلة تجريبية لطائرة 777 اكس

حقق العراق مســــــتويات قياســــــية من إنتاج رز العنبر الشــــــهير، الذي يعد 
ــــــة جميع القيود التي فرضت في  مــــــن أفخر أنواع الرز في العالم بعد إزال

السنوات الماضية على زراعته نتيجة وفرة المياه التي يحتاجها بكثافة.

ــــــرا تمكنت الطائرة بوينغ 777 اكــــــس من إجراء أول رحلة تجريبية بعد  أخي
ــــــر دام 11 عاما، لتعطي الشــــــركة بصيص أمل فــــــي تخفيف متاعبها  تأخي

الثقيلة، التي أدخلتها في أكبر أزمة في تاريخها.

مجلس الحبوب العراقي تسلم من المزارعين 306 آلاف طن هذا الموسم

موسم غير مسبوق للعنبر العراقي الفريد

0 9 م يف في
لكـــن تلك الخطط تعرضـــت للتأجيل 
منـــذ ذلـــك الحـــين بســـبب مشـــاكل في 
الجديد الذي  محـــرّك ”جي.إي 9 اكـــس“
تصنّعه شـــركة جنـــرال إلكتريك، إضافة 
ي إي ي

إلى صعوبـــات تتعلّق بعمل 
إ إ

38 بين بي ي الا ه ق ط راوح
6و426 راكبا، لمنافســـة طائرة إيرباص أي 
350. وقد حصلـــت بوينغ حتى الآن على
340 طائرة من هذا الطراز طلبات شـــراء
غالبيتها من ســـبع شركات طيران عالمية
كبـــرى هي طيران الإمـــارات ولوفتهانزا
وكاثـــاي باســـيفيك والخطـــوط الجوية
القطريـــة والخطوط الجوية

0 رس9 م
وأســـفر حادثا تحطم طائـــرة تابعة
”لشـــركة الطيران ”لاين إير“ الإندونيسية

وأخـــرى تابعة في نهايـــة أكتوبر 2018
للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشـــر
9من مارس2019 في ظروف متشـــابهة عن

قتيلا. 346 سقوط

س
وكشـــفت أن بوينغ قللت من أهمية
المنـــاورة» خصائص  تعزيـــز  «نظـــام 
بغيـــة تجنـــب تدريـــب الطيارين على
جهـــاز محاكاة يعدّ مكلفا ومن شـــأنه
إطالة مهلة الحصول على إذن فدرالي

ماكس. 737 لاعتماد طراز
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 المنامــة - أعلنـــت شـــركة البحريـــن 
للغاز المســـال، أمـــس، أن المرفـــأ العائم 
يستكمل حالياعمليات إفراغ أول شحنة 
من الغـــاز الطبيعي المســـال بعد تأخير 
طويل لاســـتكمال أعمال إنشاء الرصيف 

البحري.
وظلـــت وحـــدة التخزين العائمـــة ”روح 
عالقة في المياه منذ فبراير من  البحرين“ 
العام الماضي، وعلى متنها الشحنة التي 

حملتها من أبوظبي.
ويقـــول محللـــون إن تشـــغيل المرفأ 
سيدعم أمن الطاقة وتكون له انعكاسات 
كبيـــرة على مجمل النشـــاط الاقتصادي، 
إضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال 

للمستثمرين الأجانب.
للغـــاز  البحريـــن  شـــركة  وطـــورت 
المســـال مرفأ اســـتقبال الغاز المسال في 
ميناء خليفة بن ســـلمان في مدينة الحد 
البحرينية، وحصلت على وحدة التخزين 
العائمة بموجب امتيـــاز تأجير مدته 20 

عاما.
والشـــركة مملوكـــة بشـــكل مشـــترك 
للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين 
وثلاث شـــركات هـــي تيـــكاي أل.أن.جي 
أند  كونستراكشن  وسامســـونغ  بارتنرز 

تريدينغ والخليج للاستثمار.
للشـــركة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وكان 
قـــد ذكـــر الأســـبوع الماضـــي أن ”مرفـــأ 
الاستيراد التابع لشـــركة البحرين للغاز 
المســـال ســـوف يوفر للبحرين سياســـة 
تأمـــين في حالة حدوث نقص محتمل في 
الغـــاز والقدرة على تكملة إمدادات الغاز 

المحلية بغاز طبيعي مسال“.
وسيســـمح المرفأ، الذي مـــن المتوقع 
أن يبـــدأ العمليـــات التجاريـــة قريبا، 
باســـتيراد الغاز المسال لتغطية الطلب 
الصناعية  المشـــروعات  وإمـــداد  المحلي 
الكبرى وضمنها محطات توليد الكهرباء 

وتحلية المياه وزيادة معدلات اســـتخراج 
النفط.

ووفقا لموقـــع شـــركة البحرين للغاز 
المســـال الإلكترونـــي، فإن الغاز المســـال 
يتم تســـليمه لميناء الاســـتيراد من خلال 
ناقـــلات الغاز المســـال ليتـــم تخزينه في 

وحدة التخزين العائمة.
وبعد تســـلم الشـــحنة الأولى ستمر 
الشـــركة إلى تحويـــل الغاز المســـال من 
جديـــد إلى غاز طبيعي باســـتخدام مياه 
البحـــر لتدفئة الغاز المســـال، قبل أن يتم 
نقله عبر خط أنابيب إلى الشاطئ ليرتبط 
بشـــبكة خطوط أنابيب الغـــاز الطبيعي 
القائمة التي تديرها شركة نفط البحرين 

(بابكو).
وتســـعى الحكومـــة البحرينيـــة إلى 
واســـتقطاب  الأعمـــال  بيئـــة  تحســـين 
الاســـتثمارات الأجنبية في وقت تسارع 
فيـــه من وتيرة الإصلاحـــات الاقتصادية 
الهيكلية في مقدمتها تطوير قطاع النفط 

والغاز.
وفـــي ســـياق الاصلاحـــات اتخـــذت 
الحكومة خطوة غير مسبوقة في المنطقة 
بالســـماح بالملكيـــة الأجنبيـــة الكاملـــة 
لمشـــاريع النفـــط والغـــاز. حيـــث اعتبر 
محللـــون أن الخطوة ســـتعزز مشـــاريع 
الاستكشاف وتســـاهم في تحسين الثقة 

بمناخ الأعمال في البلاد.
وأعلنـــت الحكومة في يونيو الماضي 
عـــن توقيع عقد مـــع شـــركة هاليبرتون 
الأميركية للبدء في عمليات التنقيب، في 
ظـــل تقارير عن العثور علـــى احتياطات 

صالحة للاستثمار التجاري.
وتضرر اقتصـــاد البحرين كثيرا في 
السنوات الماضية بسبب تراجع العوائد 
النفطيـــة وتباطـــؤ النمـــو الاقتصـــادي 
وارتفـــاع الديون الســـيادية، الأمر الذي 

أدى إلى تراجع تصنيفاتها الائتمانية.

البحرين تحفز الاقتصاد 
بتدشين مرفأ الغاز الطبيعي



 نيوكاســل (بريطانيا) - كشفت مصادر 
مطلعـــة أن صنـــدوق الثـــروة الســـيادي 
السعودي يجري حاليا مفاوضات لشراء 
نادي نيوكاســـل يونايتد الإنجليزي لكرة 
القـــدم مقابـــل حوالي 340 مليـــون جنيه 
إســـترليني (447 مليون دولار) في تأكيد 
لتقريـــر نشـــرته الســـبت صحيفـــة وول 

ستريت جورنال الأميركية.
ويرى محللون أن النادي، الذي يملك 
الملياردير البريطاني مايك آشـــلي حصة 
أغلبية فيه منذ عام 2007، يتمتع بمقومات 
كبيرة مثل القاعدة الشـــعبية الواســـعة، 
التي تؤهله للنمو والمنافســـة في الدوري 
إذا ما  الإنجليزي الممتـــاز ”البريميرليغ“ 

توفرت له الاستثمارات الملائمة.
ونســـبت وكالـــة رويترز أمـــس إلى 
مصـــدر مقرب من المفاوضـــات تأكيده أن 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
ومجموعة من المســـتثمرين على رأســـهم 
سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي 
يجرون مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل 

يونايتد.
لكـــن المصـــدر ذكـــر أن المفاوضـــات 
تنطوي على تعقيـــدات كثيرة وأن فرص 

إتمام الصفقة لا تزال متواضعة.
ويبدو أن خطط الصندوق الســـيادي 
السعودي تسير على خطى النجاح الكبير 
الـــذي حققته مجموعـــة أبوظبي المتحدة 
على  بالاستحواذ  والتطوير  للاســـتثمار 

نادي مانشستر سيتي قبل 12 عاما.
وتمكنـــت تلـــك الصفقـــة مـــن إعادة 
أمجاد النادي ليصبـــح أحد أكبر الأندية 
الأوروبية لتتضاعف القيمة الســـوقية له 

أكثر من 10 أضعاف منذ عام 2008.
النـــادي  باســـم  متحـــدث  ورفـــض 
التقاريـــر  علـــى  التعليـــق  الإنجليـــزي 
الصحافية، ولم تصدر أي تصريحات عن 

صندوق الثروة الســـيادي أو 
المستثمرة  أو  النادي  مالك 

البريطانية ستيفلي.
وكان مايك آشلي قد 
عرض نادي نيوكاســـل 
يونايتـــد للبيع أكثر من 
مـــرة. وســـبق أن تقدمت 
شـــركة ســـتيفلي بعرض 

لشـــرائه مقابل حوالي 
250 مليـــون جنيه 
لكن  إســـترليني 

الصفقة لم تتم.
وتحدثت 

شائعات في العام 
الماضي عن قرب 
بيع النادي إلى 

الشيخ الإماراتي 
خالد بن زايد 
آل نهيان لكن 
المفاوضات لم 
تسفر عن أي 

نتائج.
ولا 

يحظى آشلي 
بشعبية 

كبيرة في 

أوســـاط مشجعي نيوكاســـل، بسبب قلة 
التمويـــل الـــذي يوفره لشـــراء اللاعبين. 
ويلقـــون عليه باللـــوم في تعثـــر ترتيب 

الفريق في الدوري الممتاز 
وصراعه المزمن للبقـــاء في البريميرليغ.
وشـــهدت الكثير من مباريات الفريق 
خلو مدرجات ملعب الفريق من المشجعين 
احتجاجا على طريقة إدارة مالك النادي.

وتعـــود ملكية ثلث أنديـــة كرة القدم 
فـــي إنجلتـــرا إلى جهـــات أجنبية، حيث 
يتســـابق المســـتثمرون لاقتناص الفرص 
فـــي وقت تزداد فيه شـــعبية المســـابقات 
الإنجليزيـــة لكرة القـــدم العالمية وتتزايد 
عوائد النقل التلفزيوني بوتيرة سريعة.

وتعـــود ملكيـــة أرســـنال وليفربـــول 
ومانشســـتر يونايتد لأطـــراف أميركية، 

بينما تعود ملكية تشيلسي إلى الملياردير 
الروســـي رومـــان أبراموفيتـــش. ويملك 

واتفورد وإيفرتون لمستثمرين أجانب.
 وتعـــد صفقـــة مانشســـتر مـــن أبرز 
قصـــص النجـــاح، حيث نقلـــت مجموعة 
أبوظبي المتحـــدة للتنمية والاســـتثمار، 
النادي من النســـيان إلى صدارة الأندية 

الأوروبية.
وبعـــد مـــرور 12 عاما علـــى الصفقة 
قفـــزت القيمة الســـوقية للنـــادي من 200 
مليـــار   2.69 نحـــو  إلـــى  دولار  مليـــون 
دولار بحســـب تقديـــرات مجلـــة فوربس 

المتخصصة في تقدير الثروات.
وأصبح النـــادي اليوم أكبر وأهم 
ناد فـــي كرة القدم الإنجليزية والأكثر 
تتويجـــا بالألقـــاب خلال الســـنوات 

العشر الأخيرة.
كما أنه يعدّ النادي الوحيد من 
جميع الأندية المحترفة الإنجليزية 
الذي حقق الرباعية الموسم الماضي 
المتمثلة في، الدوري والكأسين 
المحليين والكأس 
الخيرية (السوبر)، 
وأصبح واحدا من 
أهم 5 أندية 
في العالم.

 بيــروت - قال مصـــرف لبنان المركزي 
إن البنوك لن تقتطع من الودائع بســـبب 
الأزمـــة الماليـــة بالبلاد، وذلـــك ردا على 
مخـــاوف عبّـــر عنهـــا مليارديـــر عربي 
بـــارز بشـــأن المخاطـــر المحتملـــة أمـــام 

الاستثمارات الأجنبية.
ويرى محللون أن قائمة الشروط التي 
ينبغـــي على لبنـــان الالتزام بهـــا تتزايد 
يومـــا بعد يوم وأن المصـــارف المحلية قد 
تعجـــز عن تفكيـــك الأعبـــاء المتراكمة في 
ظل توقف الودائع واتســـاع الفجوة بين 
السعر الرســـمي لليرة وأســـعار السوق 

السوداء.

وكان رجـــل الأعمـــال الإماراتي خلف 
أحمد الحبتور مؤسس مجموعة الحبتور 
التـــي تملك فندقـــين في بيـــروت، قد بث 
تسجيلا مصورا على حسابه الرسمي في 
موقع تويتـــر يعبر فيه عن مخاوف وقلق 

المستثمرين الأجانب في لبنان.
ودعـــا الحبتور في التســـجيل حاكم 
المصـــرف المركـــزي إلـــى توضيـــح مـــا 
إذا كانـــت توجـــد مخاطـــر علـــى ودائع 
المســـتثمرين الأجانب بالـــدولار وما إذا 

كان سيفرض مثل تلك الاقتطاعات.
ونشر حســـاب المصرف المركزي على 
تويتـــر ردا على لســـان حاكمـــه رياض 
ســـلامة، الذي قال ”إن السياسة المعلنة 
لمصـــرف لبنـــان تهدف إلـــى منع إفلاس 
أي مصـــرف وبالتالـــي حماية المودعين“ 
مضيفـــا أن القانون في لبنان لا يســـمح 

باللجوء إلى الاقتطاع من الودائع.
وأكد أن البنك المركزي ”يقوم بتوفير 
المصـــارف  تحتاجهـــا  التـــي  الســـيولة 

بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شـــرط 
عـــدم تحويل الـــدولارات التـــي يقرضها 

مصرف لبنان إلى الخارج“.
وأوضح سلامة أن ”بإمكان المصارف 
اللبنانيـــة أن تحـــول إلى خـــارج لبنان 
جميع الأمـــوال التي تتلقاها من الخارج 

بعد 17 نوفمبر الماضي“.
وهزت أزمـــة لبنان المثقـــل بالديون 
الثقة في متانة أوضاع المصارف المحلية 

وأثارت مخـــاوف إزاء قدرته على الوفاء 
بواحدة من أعلى مستويات الدين العام 

في العالم.
وفـــي محاولـــة لمنع هـــروب رؤوس 
الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة 
للحكومة،  مناهضة  احتجاجات  واندلاع 
فرضـــت البنوك قيودا غير رســـمية على 
الحصـــول على الأمـــوال وتحويلها إلى 

الخارج منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتشـــكلت حكومة جديـــدة قبل أيام 
وصارت مهمتها الرئيســـية هي التعامل 
مع الأزمة المالية المحتدمة والتي هبطت 
خلالها العملة المحلية أمام الدولار وسط 
تشـــكيك المراقبـــين بقدرتها علـــى ترقيع 

الأزمات العميقة.
ودعا الحبتور حاكـــم مصرف لبنان 
المركزي إلى توضيح الأمر للمســـتثمرين 
العـــرب الذيـــن لديهـــم ”النيـــة لتحويل 

أموالهم لدعم البنوك اللبنانية“.
فـــي هذه الأثناء قـــدم معهد التمويل 
الدولي صـــورة مقلقة عن حجم التمويل 
الذي يحتاجـــه لبنان للخروج من أزماته 

المالية الخانقة.
وقـــال إن لبنان بحاجـــة إلى تمويل 
خارجـــي يقدر بنحـــو 24 مليار دولار،أي 
مـــا يعـــادل 42 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد، خلال الفتـــرة من عام 
2020 إلـــى 2024 من أجل ”تفـــادي المزيد 
مـــن التراجـــع فـــي الاحتياطـــي النقدي 

الرسمي“ للبلاد.
وعبر التقرير الـــذي أعده الخبيران 
في المعهـــد، جاربيس إيراديـــان وجون 
اهروزنتـــال عـــن الأمل في ”أن تســـعى 
الحكومـــة الجديـــدة إلـــى برنامـــج من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتوفير تمويل 

الاقتصادي  التدهـــور  ووقـــف  إضافـــي 
ودعم احتياطي النقد الأجنبي الســـائل 

في الدولة“.

وأضاف أنه ”في حين سيعتمد حجم 
التمويل الذي ســـيقدمه صنـــدوق النقد 
للبنان علـــى الاحتياجـــات المالية، فإننا 
نتوقع أنه سيتعين على الصندوق توفير 
تمويل اســـتثنائي للبنـــان في حدود 8.5 

مليار دولار“.
وعلقـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأخبـــار 
الاقتصادية على تلـــك التقديرات بالقول 
إن ذلك المبلغ يعادل عشرة أضعاف حصة 

لبنان لدى الصندوق.
وتشـــير تقديرات صندوق النقد إلى 
أن البنوك التجارية في لبنان فقدت نحو 
10 مليارات دولار من الودائع التي كانت 
لديهـــا، أي ما يعـــادل 6 بالمئة من حجم 
الودائع الإجمالية في الفترة من سبتمبر 

الماضي وحتى نهاية عام 2019.

 الجزائــر - أكـــدت عـــودة أزمة حليب 
الأكياس في الجزائر إلى الواجهة مؤخرا 
عدم جدوى الحلول الترقيعية المتبعة من 
طرف الحكومـــات المتعاقبة بعـــد تفاقم 
العجـــز عن تلبيـــة الحاجيـــات اليومية 

للمستهلكين من منتجات الألبان.
وعـــادت مظاهر الطوابير الصباحية 
أمام المحلات التجاريـــة ونقاط التوزيع 
للحصـــول علـــى حليـــب الأكيـــاس، في 
مختلف المـــدن، منذرة بتجدد أزمة لطالما 
أثـــارت ضجة بســـبب تداخل أســـبابها 
العاكسة لفشل حكومي في معالجة أحد 

أكثر الملفات حساسية.
وأخـــذت الأزمـــة اهتمامـــا لافتا من 
الســـلطات مؤخرا، بعدما هـــدد الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، فـــي أول ظهور له مع 
الإعـــلام المحلي هـــذا الأســـبوع بإدراج 
المـــادة  هـــذه  أســـعار  فـــي  المضاربـــين 
الاستهلاكية، في خانة ”الخونة المهددين 

لاستقرار المجتمع“.
ويعكـــس اهتمـــام الرجـــل الأول في 
الدولة بهذه القضية، مخاوف الســـلطة 
من اضطرابـــات اجتماعية، هي في غنى 
عنهـــا، في ظل الاحتجاجات السياســـية 
المعارضـــة لها منذ نحو عـــام، لكن تبون 
لـــم يوضح التدابيـــر المنتظـــر اتخاذها 

لاحتواء الوضع.
ومع عـــودة الأزمـــة إلـــى الواجهة، 
تتصاعد التهـــم المتبادلة بـــين الأطراف 
الفاعلة في القطاع، ففيما تحاول مصانع 
التحويل النأي بنفســـها عن نقص المادة 
الأوليـــة وبقـــاء الإنتاج في مســـتوياته 
العادية، تدخل شبكة التوزيع على الخط 
بعـــدم تغطية كامـــل خطوطهـــا، وتبقى 
نقـــاط البيع هي الأخرى الواجهة الأولى 

في التعامل المباشر مع المستهلكين.
وكانـــت المنظمـــة الجزائرية لحماية 
المســـتهلك، قد حـــذرت قبل أســـابيع من 
تفاقم المشـــكلة بعد دخـــول إجراء صادر 
عـــن مصالـــح التجـــارة، حيـــز التنفيذ 
يقضي بحصـــر البيع في حدود المحلات 

التجارية فقط.
وبـــررت مصالح التجـــارة ذلك بكون 
المـــادة التـــي تبـــاع فـــي وقت قياســـي 
(الســـاعات الصباحية الأولـــى)، تتطلب 

مساحة إضافية في محيط المحل.

مصطفـــى  المنظمـــة  رئيـــس  وأكـــد 
زبدي، بأنـــه ”منذ دخول الإجراء المذكور 
حيز التنفيـــذ فإن 20 بالمئـــة من التجار 
توقفوا عن بيع حليـــب الأكياس، تفاديا 
لأي متاعب مـــع المصالح الإدارية لقطاع 
التجارة، وهو مـــا خلق حالة من تقلص 
شـــبكة التوزيع، بينما كمية الاســـتهلاك 

بقيت ثابتة“.

وأظهـــر مقطـــع فيديو انتشـــر على 
الشبكات الاجتماعية أحد الموزعين أمام 
مركز لتجميـــع الحليب فـــي منطقة بئر 
خادم بالعاصمة، في حالة غضب بسبب 
إقصائـــه من تصريف الكميـــة التي كان 

يوزعها في العادة.
ووجـــه هذا المـــوزع أصابـــع الاتهام 
لإدارة المركـــز بـ“إثارة أزمـــة الندرة عبر 
الممارسات المشبوهة في اختيار الموزعين 

وتلبية الكميات المطلوبة“.
وســـاهمت ضريبـــة جديـــدة أقرتها 
الحكومة فـــي قانون موازنة 2020، قدرت 
علـــى  دولارا)   20) دينـــار   2392 بنحـــو 
الموزعين فـــي الاضطراب الذي تشـــهده 
الســـوق المحلية، مما دفع أصحابها إلى 
الاحتجاج أمـــام مقرات الجهات المعنية، 
والتنديد بما أســـموه ”التلاعب بمصير 

فئة الموزعين وإضافة متاعب جديدة على 
كاهلهـــم رغم أن هامش الربح لا يزال في 

حدوده“.
وتعـــد مـــادة الحليـــب مـــن المـــواد 
الأساســـية في تركيبة الغذاء الجزائري، 
ولذلـــك تم إدراجـــه فـــي خانـــة المـــواد 
المدعومة من طرف الخزينة العامة، التي 
تســـاهم بثلـــث التســـعيرة، وتعتبر من 
بين الإيرادات التـــي ترهق الدولة بنحو 

ملياري دولار سنويا.
وأكـــد رئيس جمعية موزعي الحليب 
التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين 
الجزائريين أمين بلور أن عددا كبيرا من 
موزعي حليـــب الأكياس بولايـــة تيارت 
فوجئـــوا  الغربيـــة  الولايـــات  وبعـــض 
بالغرامـــة، التـــي تم فرضهـــا عليهم من 
بعض مراكز تجميع الحليب، دون وجود 

مبرر لدفعها.
ورغـــم رفض هـــؤلاء الموزعين القرار 
وطلبهم بإسقاط الغرامة فورا، لكن تجار 
الألبـــان رفضوا الأمر، مما دفعهم لشـــن 
حركـــة احتجاجية مما تســـبب في حالة 

اضطراب المادة في السوق المحلية.
ويؤكد بلور أن الضريبة غير قانونية 
وغيـــر مبررة خاصـــة أن الحكومة كانت 
قـــد ألغتها في 2001، بســـبب عدم وجود 
داع لفرضهـــا، الأمر الذي يطـــرح اليوم 
تســـاؤلات عن ســـبب إعادتهـــا والغاية 
مـــن فرضها على بعـــض الموزعين، ومن 
طرف بعـــض محلات بيـــع الألبان فقط، 
واســـتثنائها أخرى في ولايات الوسط، 

وهو الأمر المثير للحيرة.

وتضم الســـوق الجزائرية 200 ملبنة 
أغلبها تنشط ضمن القطاع الخاص، لكن 
البعض منها توقف عن النشـــاط بسبب 
إقصائهـــا من حصة مســـحوق الحليب 
لأسباب مختلفة، ومع ذلك تشهد السوق 
تذبذبا من حين لآخر في تموين الســـوق 

المحلية.
وكانـــت حكومـــة عبدالمالـــك ســـلال 
قـــد أعلنـــت عـــن رغبتهـــا إنهـــاء إنتاج 
حليب الأكياس، لأســـباب تتعلق بصحة 
ونوعية المـــادة، والتوجه لتعليب المادة، 
إلا أنها لم توفق في ذلك بســـبب تدهور 
القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين، لاسيما 
وأن التعليـــب ســـيضع المـــادة في خانة 

الكماليات قياسا بتكلفتها الجديدة.
وتبقـــى مـــادة الحليب تشـــكل أحد 
تجليات فشـــل الحكومـــات المتعاقبة في 
البلاد، بسبب عجزها عن تقليص فاتورة 
الاســـتيراد ورهن الاحتياجات الداخلية 
المقومـــات  رغـــم  الدوليـــة،  بالأســـواق 

الزراعية المحلية وتربية الأبقار.
وتتحكـــم لوبيـــات نافذة في نشـــاط 
تحويـــل واســـتيراد القطـــاع لدرجة أن 
أوصلت الاستهلاك الداخلي من الحليب 
على ســـبيل المثـــال إلى 150 لتـــرا للفرد 
سنويا، مما يتجاوز المعدل العالمي المقدر 

بحوالي 90 لترا سنويا.
وفضلا عن ذلك، سعت تلك اللوبيات 
إلـــى ترتيـــب النشـــاط بشـــكل يكـــرس 
الاستحواذ على أموال الدعم الحكومي، 
وتحويـــل المادة إلى صناعات مشـــتقات 

الحليب كالأجبان والمرطبات.

اقتصاد
الإثنين 2020/01/27
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لصفقة بيع نادي نيوكاسل التي 
يحاول الصندوق السيادي إنجازها

 صناعة متهالكة لا تلبي حاجة الأسواق

المصارف في مرمى غضب اللبنانيين

سنضع المضاربين 
بأسعار الحليب ضمن 
المهددين للاستقرار

عبدالمجيد تبون

يجب توضيح الأمر 
للمستثمرين الذين 

ينوون تحويل أموالهم

خلف أحمد الحبتور

الجزائر تفتح كواليس أزمة صناعة الألبان
ــــــان  فرضــــــت أزمــــــة صناعــــــة الألب
الحكومــــــة  ــــــى  عل ــــــر  الجزائ فــــــي 
الجديدة دخــــــول معركة معقدة بعد 
ــــــات واســــــعة نتيجة نقص  اضطراب
منتجات الألبان في السوق المحلية، 
ــــــى تصاعد الغضب  والذي أدى إل
في الأوساط الشعبية بسبب التركة 
الثقيلة لفشــــــل الحكومات السابقة 

في إصلاح القطاع.

كثفت الحكومة اللبنانية جهودها لطمأنة المستثمرين الأجانب على ودائعهم 
مع تزايد الحديث عــــــن حتمية فك ارتباط الليرة بالدولار، في وقت ذكر فيه 
معهد التمويل الدولي أن بيروت بحاجة لتمويل عاجل بقيمة 8.5 مليار دولار 

من صندوق النقد الدولي.

معركة شاقة مع لوبيات القطاع لحماية السلم الاجتماعي

لبنان يحتاج 8.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
بيروت تطمئن المستثمرين الأجانب على ودائعهم

الرياض تسعى للاستثمار
بكرة القدم الإنجليزية

صابر بليدي 

في إصلاح ا

صحافي جزائري

معهد التمويل الدولي: 
لبنان بحاجة لتمويل 

خارجي بنحو 24 مليار 
دولار حتى 2024

التقاريـــر  علـــى  التعليـــق  ــزي 
فية، ولم تصدر أي تصريحات عن 

 الثروة الســـيادي أو
المستثمرة  أو  نادي 

نية ستيفلي.
ن مايك آشلي قد 
ادي نيوكاســـل 
للبيع أكثر من د

ســـبق أن تقدمت 
ســـتيفلي بعرض 
مقابل حوالي ه

ــون جنيه 
لكن يني

 لم تتم.
تحدثت 

العام  ت في
عن قرب
دي إلى 
لإماراتي

ن زايد 
لكن  ن
ات لم 
ن أي

شلي

ي

مليـــار  2.69 نحـــو  إلـــى  دولار  مليـــون 
دولار بحســـب تقديـــرات مجلـــة فوربس

المتخصصة في تقدير الثروات.
وأصبح النـــادي اليوم أكبر وأهم
ناد فـــي كرة القدم الإنجليزية والأكثر
تتويجـــا بالألقـــاب خلال الســـنوات

العشر الأخيرة.
كما أنه يعدّ النادي الوحيد من
جميع الأندية المحترفة الإنجليزية
الذي حقق الرباعية الموسم الماضي
المتمثلة في، الدوري والكأسين
المحليين والكأس
الخيرية (السوبر)،
وأصبح واحدا من
أهم 5 أندية
في العالم.

صفقة منتظرة 
لتضمية جراح 
نادي نيوكاسل 

C



 هـــل يمكـــن أن تثق بروبـــوت يجلس 
إلى جانبك في وســـائل النقل، أو يقدم لك 

الطعام، أو يعالج أسنانك؟
معظمنـــا لا يثق بخدمـــة الروبوتات، 
لأننـــا كمـــا يؤكـــد خبـــراء علـــم النفس، 
برهـــاب  آخـــر  أو  بشـــكل  مصابـــون 

التكنولوجيا.
على مر سنين طويلة أمطرتنا السينما 
الأدبيـــة،  والأعمـــال  الإعـــلام  ووســـائل 
الروايات العلمية منها خاصة، بفيض من 
الأعمال التي تعرض للروبوتات بوصفها 

كائنـــات خارقة شـــريرة، ستســـتغل كل 
فرصة ســـانحة لإعلان العصيان والثورة 

على البشر والانتقام منهم.
إذن أنت معذور، إن كنت لا تثق بهذه 
الكائنـــات التي غـــزت حياتـــك اليومية، 
وأصبحـــت جزءا من الواقع بعد أن كانت 

مجرد خيال علمي.
الأمـــر ليس مجـــرد مزحـــة، والعلماء 
بذلـــوا كل جهودهـــم للتغلـــب علـــى تلك 
المعضلـــة، والوصـــول إلـــى حـــل يمكن 
للروبوتـــات مـــن خلالـــه أن تكســـب ثقة 

البشر.
يعتقد باحثون من جامعة كاليفورنيا 
ومعهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيـــا فـــي 
الولايـــات المتحـــدة، أنهـــم توصلوا إلى 
الحـــل، عبر مجموعة من تجارب أكدت أن 
ثقة البشـــر في الروبوتات تتزايد، إن هي 
استطاعت أن توضح لهم الخطوات التي 

تقوم بها، قبل الإقدام على تنفيذها.
لشـــرح أهمية هذا الاكتشـــاف دعونا 
نتخيل إنســـانا من العصور الوســـطى، 
على ســـبيل المثال، لم ير فـــي حياته آلة 
ميكانيكية أو إلكترونية، يواجه بســـيارة 
أو جهـــاز تلفزيون.. لنـــا أن نتخيل حجم 
الذعر والرعب الذي ســـينتابه لرؤيتهما. 

ألم يخترع الإنسان 
في الحضارات 

آلهة  القديمة 

الطبيعة،  قـــوى  تمثـــل 
عندما عجز عن تفســـير 

تلك الظواهر؟
الخوف مـــن الروبوت 

هو خـــوف مـــن المجهول، 
تـــزول أســـبابه بـــزوال 

الغموض الذي يغلفه.
الباحثـــون خطوا خطوة 

أبعـــد لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف، 
لـــم يقوموا بأنفســـهم بعملية الشـــرح 
والتوضيح، لإزالة الغموض والتعريف 
بمهمـــة الروبـــوت، بـــل اعتمـــدوا على 

الروبوتات نفسها للقيام بهذا الغرض.
وقـــام الفريـــق فـــي إطـــار التجربة، 
التي أوردتها دورية ”ســـاينس أدفانسز“ 
العلمية ببرمجة الروبوتات بحيث تقوم، 
عبر أكثر من طريقة، بتوضيح الخطوات 
التي تقـــوم بها مســـبقا للمتطوعين في 

التجربة.
وتنصـــب جهود العلمـــاء على تعليم 
الروبوتات كيفية أداء المهمات بالشـــكل 
الصحيـــح، مؤكديـــن أن قيـــام الروبوت 
بشـــرح العمل الذي يقوم به، يســـاهم في 
الحد مـــن مخاوف وقلق الإنســـان حيال 
هذه الكائنـــات، التي نجحـــت في فرض 
وجودهـــا على حياته، بـــل زاحمته أيضا 
في أداء مهامه اليوميـــة، ودخلت حجرة 

نومه ومطبخه.
لم يعد الأمر محض خيال علمي، هناك 
اليـــوم روبوتات حلت محـــل الحيوانات 
المنزليـــة الأليفة، وأخرى الهدف منها أن 

تحل محل شريك الحياة.
هل يمكـــن أن يأتي اليـــوم الذي نثق 
فيه بمثل هـــذه الكائنـــات وندخلها إلى 

حياتنـــا لتختـــرق أســـرارها وتتدخل 
بأدق تفاصيلها؟

هذا ما يأمله العلماء، الذين لقنوا 
الروبوتات كيفية التعريف بأنفســـهم 
وبالمهـــام التـــي يقومـــون بها عبر 

طريقتين مختلفتين.
فـــي إطـــار التجربـــة، قامت 

الإجراء  بشـــرح  الروبوتات 
الذي ستشـــرع في تنفيذه، 
أولا باســـتخدام طريقـــة 
رمزية، تعتمد على شـــرح 
الخطـــوات التـــي تقوم بها 
مـــن خلال شاشـــة عـــرض أو 
مقطع فيديو. أما الطريقة الثانية، 
والتـــي أطلقـــوا عليهـــا الطريقة 

الوظيفيـــة، فيقـــوم الروبـــوت من 
خلالها بأداء تمثيلي لكل خطوة من 

الخطوات التي يعتزم القيام بها بشكل 
مسبق.

وفي واحـــدة من التجارب طلب فريق 
الدراسة من المتطوعين مراقبة الروبوت 
أثنـــاء فتـــح زجاجـــة دواء مـــع متابعـــة 
الرســـائل التوضيحيـــة المصاحبة لهذه 

العمليـــة. وانتهـــى الباحثـــون إلـــى أن 
المتطوعين أعطوا تقييما أعلى لدرجات 
الثقـــة في الروبوت عندمـــا حصلوا على 
شرح مسبق، سواء بالطريقة الرمزية أو 

الوظيفية.

ويعتقد الباحثون أن البشر يشعرون 
بثقة أكبـــر تجاه الروبوت إن هم حصلوا 
علـــى معلومـــات وافية بشـــأن الخطوات 
التـــي يقوم بها هذا الروبوت. مؤكدين أن 
الخطوة التالية ســـتكون تعليم الروبوت 

شرح أسباب القيام بالخطوات التي يقوم 
بها، في ســـيناريو يشابه إلى حد كبير ما 
يقوم به الطبيـــب قبل إجراء جراحة على 
المريـــض ليزيـــل مخاوفـــه أو يقلل على 

الأقل منها.

 ســول – قامــــت شــــركة الإلكترونيات 
”سامســــونغ  الجنوبيــــة  الكوريــــة 
إلكترونيكــــس“ بتطويــــر خاصية جديدة 
لتبــــادل الملفات بين هواتف غالاكســــي 
الذكية التي تنتجهــــا على غرار خاصية 
”أيــــر دروب“ الموجــــودة فــــي هواتــــف 
آيفون التي تنتجها شركة أبل الأميركية 

المنافسة.
”إكس.دي.أيــــه  موقــــع  ووفــــق 
ديفيلوبــــرز“، لموضوعات التكنولوجيا، 
فإن الخاصية الجديدة تعرف باسم ”كويك 
شير“ أو 
”التبــــادل 

الســــريع“ وتعمــــل مــــع نظام التشــــغيل 
أندرويد.

الجديــــدة  الخاصيــــة  وتتيــــح 
للمستخدمين تبادل الصور والفيديوهات 
أجهــــزة  بيــــن  الملفــــات  مــــن  وغيرهــــا 
سامســــونغ، مضيفــــا أن خبرائه حاولوا 
اختبار الخاصية مع أحد الأجهزة لكنهم 
لــــم يتمكنوا من إتمــــام عملية نقل الملف 

ربما لأن الجهاز لا يدعم الخاصية.
ويعتقد الخبراء أن الخاصية ستكون 
مدعومة فقط من الهاتف الذكي غالاكسي 
إس 20 المنتظر من سامسونغ والمتوقع 

الكشف عنه في 11 فبراير المقبل.
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الروبوتات تكسب اهتمام البشر.. 
فماذا عن ثقتهم؟

ميزة مبتكرة لتبادل الملفات 
بين هواتف غالاكسي

كائنات خارقة أم شريرة
ة، 
ير 

بوت 
جهول،

ال 

خطوة 
الهـــدف، 

م بعملية الشـــرح 
موض والتعريف 
ــل اعتمـــدوا على
يام بهذا الغرض.
ي إطـــار التجربة،
ســـاينس أدفانسز“

وتات بحيث تقوم، 
توضيح الخطوات 
بقا للمتطوعين في

لعلمـــاء على تعليم 
المهمات بالشـــكل 
أن قيـــام الروبوت 
وم به، يســـاهم في 
لق الإنســـان حيال 
فرض  نجحـــت في
بـــل زاحمته أيضا 
ـــة، ودخلت حجرة 

ض خيال علمي، هناك 
 محـــل الحيوانات 
أن منها الهدف رى

كائنات لطيفة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

تطور اعتماد الإنسان على الروبوتات باعتبار الإمكانيات اللامحدودة لهذه 
ــــــات المذهلة على أداء الكثير مــــــن الوظائف والمهام في الحياة اليومية  الكائن
للبشــــــر وهو ما ضاعف المخاوف من مخاطر الذكاء الاصناعي على البشر 

ما جعل الثقة في الروبوتات محل شك دائم.

كويك سم رفب ت جديدة ا صي خ فإنا
شير“ أو
”التبــــادل 

لاكسي ذكي ا تف ه ا من فقط وم مد
20 المنتظر من سامسونغ والمتوقع إس

الكشف عنه في 11 فبراير المقبل.
 ســتوكهولم –  أعلنت شركة ”إيكيا“ 
الســـويدية عـــن إطـــلاق مجموعـــة من 
ســـماعات البلوتوث الجديدة بمقاسات 

مختلفة. 
وأوضحـــت الشـــركة الســـويدية أن 
سماعات البلوتوث الجديدة من سلسلة 
”فريكفنز“ يمكن ربطهـــا بما يصل إلى 8 
أجهزة أخرى، كما يمكن جمعها في نظام 

صوتي واحد.
وأشـــارت شـــركة ”إيكيـــا“ إلـــى أن 
أســـعار ســـماعات البلوتـــوث الجديدة 
مـــن سلســـلة ”فريكفنـــز“ تبـــدأ من 20 
يورو لأصغر موديل قياس x 10 6 ســـم،
ويتكلـــف الموديل قياس x  20 10 ســـم 

حوالي 70 يورو، وتبلغ تكلفة الســـماعة 
x 30 20 ســـم والمزوّدة بصب ووفر 100 
يـــورو، ومن المقـــرر طرح الســـماعات 

الجديدة بدءا من فبراير المقبل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن شركة إيكيا 
قامـــت بتطويـــر سلســـلة الســـماعات 
اللاسلكية ”فريكفنز“ بالتعاون مع شركة 
”تينايدج إنجينيرينع“ المتخصصة في 

إنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.
وتمثـــل هـــذه الســـماعات الجديدة 
بحســـب الخبراء خيارا عمليا للكثيرين 
الذيـــن يملكـــون أكثـــر من هاتـــف ذكي

واحد ويرغبون في ســـماع الموســـيقى 
دائما.

سماعات بلوتوث 
تربط أكثر من 8 أجهزة

ميكانيكية أو إلكترونية، يواجه بســـيارة
أو جهـــاز تلفزيون.. لنـــا أن نتخيل حجم
الذعر والرعب الذي ســـينتابه لرؤيتهما.

ألم يخترع الإنسان
في الحضارات
آلهة القديمة 

لم يع
اليـــوم ر
المنزليــ

الدراسة
أثنـــاء ف
الرســـائ

ــة الأليفة، وأخر
حل شريك الحيا
يمكـــن أن يأتي
ل هـــذه الكائنـ
أسـ ا لتختـــرق

اصيلها؟
ما يأمله العلما
ات كيفية التعر
هـــام التـــي يقو
قتين مختلفتين
فـــي إطـــار ال
بشــ لروبوتات 
الذي ستشـــرع
أولا باســـتخد
رمزية، تعتمد ع
لخطـــوات التـــي
خلال شاشـــة ع
يديو. أما الطري
 أطلقـــوا عليهــ
يـــة، فيقـــوم الر

بأداء تمثيلي لكل خطوة من
ت التي يعتزم القيام بها بشكل 

ي واحـــدة من التجارب طلب فريق 
ل ة ق ط ل

العمليـــة. وانتهـــى الباحثـــون إلـــى أن 
المتطوعين أعطوا تقييما أعلى لدرجات 
ل ل ن ل ف ة لثق

ويعتقد الباحثون أن البشر
بثقة أكبـــر تجاه الروبوت إن هم
أ ش ة ف ل ل

رى الهدف منها أن 
اة.

اليـــوم الذي نثق  ي
ـــات وندخلها إلى
ـــرارها وتتدخل

اء، الذين لقنوا 
ريف بأنفســـهم
ومـــون بها عبر

ن.
لتجربـــة، قامت
الإجراء ـــرح 
ع في تنفيذه، 
ام طريقـــة 
على شـــرح 
ـي تقوم بها 
عـــرض أو
يقة الثانية،
ـــا الطريقة

روبـــوت من 

المنزليــؤيتهما.
تحل مح
هل ي
فيه بمثل
حياتنـــا
بأدق تفا
هذا
الروبوتا
وبالمه
طريق

ال
ا

ر
الخ
مـــن خ
مقطع في
والتـــي
الوظيفيـ
خلالها ب
الخطوات

مسبق.
وفي
ة ل

جهود علماء التكنولوجيا 
تنصب على تعليم الروبوتات 

كيفية أداء المهمات المختلفة 
بالشكل الصحيح مؤكدين 

أن قيام الروبوت بشرح العمل 
الذي يقوم به يساهم في الحد 

من مخاوف الإنسان وقلقه 
حيال هذه الكائنات الذكية 

التي تنافسه في مجالات كثيرة 
ومختلفة 

عمــــلاق  طــــور   – كاليفورنيــا   
التكنولوجيــــا الأميركي «غوغل» التطبيق 
”أونفلــــوب“، الــــذي يعمــــل على ترشــــيد 

استعمال الهواتف الذكية.
أن  «غوغـــل»  الشـــركة  وأوضحـــت 
التطبيق ”أونفلوب“ يوفر غلافا للطباعة 
في صيغة ”بـــي.دي.أف“، وبعد ذلك يتم 

قص القالب وإتباع تعليمات التجميع.
”أونفلـــوب“  التطبيـــق  ويتوفـــر 

لهواتف غوغل ”بيكسل 3 آي“. 
وعندما يرغب المســـتخدم في أخذ 
اســـتراحة يتوجب عليه تنشيط تطبيق 

”أونفلوب“ ووضع الهاتف ”بيكســـل 3 
آي“ في الغلاف. 

وكل مـــا يمكن إجراؤه عندئذ إجراء 
مكالمة هاتفية أو إظهار الوقت.

وعندمـــا يتـــم إخـــراج الهاتف من 
الغـــلاف، يعـــرض تطبيـــق ”أونفلوب“ 
المدة، التي صمد فيها المستخدم أمام 

إغراءات الإنترنت، التي لا تنتهي.
وتتعرض شركات التكنولوجيا إلى 
الكثير من الانتقادات بسبب سياساتها 
التـــي تشـــجع علـــى إدمـــان الإنترنت 
خاصة بالتطوير المستمر لخاصياتها 
وأجهزتهـــا الذكية بهـــدف جذب انتباه 
الزبائن ورواد شـــبكة الإنترنت وعشاق 
ألعـــاب الفيديـــو والهواتف وغيرها 

من الأجهزة الذكية.

غوغل تساعد 
على مقاومة إغراءات الإنترنت

3بيكســـل 3 ووضع الهاتف أونفلوب
في الغلاف. آي“

والهواتف وغيرها ألعـــاب الفيديـــو
من الأجهزة الذكية.



 يرى الباحث المغربي ســـعيد ناشـــيد 
أن الخدائع المؤسسة للإسلام السياسي 
هي امتـــداد لثقافة الحيل الفقهية، حيث 
يكفي التلاعب ببعـــض المعاني والألفاظ 
حتـــى يصبح الحـــرام حـــلالا، والحلال 

حراما. 
وتكفي بعض الشـــطحات التأويلية 
حتـــى يصبح المحظور مباحـــاً، والمباح 
محظـــوراً. يكفـــي اليـــوم، على ســـبيل 
المثال، تحميل بعض مقتضيات الحداثة 
حتى نحصل  بعض الأسماء ”الشرعية“ 
علـــى حداثة حـــلال على منـــوال ”البنك 
الشـــرعي“،  و“المايـــوه  الإســـلامي“، 
و“الطـــب  الحـــلال“،  و“الســـندويتش 
النبوي“، و“الرقص الحلال“، وهلم جرا.

خداع مفاهيمي

أشار ناشـــيد إلى أن أسلمة الحداثة 
ليست ســـوى خداع مفاهيمي من العيار 
الثقيـــل؛ لأنّها تعنـــي إمكانيـــة التحايل 
علـــى جوانب الحداثة التي لا نســـتطيع 
مقاومتهـــا، مـــن قبيل اعتبـــار الضريبة 
نوعـــاً مـــن الـــزكاة، والانتخابـــات نوعاً 
مـــن الشـــورى، والعمل السياســـي نوعاً 
من الدعوة. وكذلك مـــن قبيل إمكانية أن 
تسبح المرأة في الشاطئ أو المسبح، بعد 
أن نجُري على لباس السباحة تعديلاً في 
بالبيكيني  فيُســـتبدلُ  الصورة،  مستوى 

البوركيني. 

اليوم، في معركة البوركيني ”المايوه 
”المايـــوه  البيكينـــي  ضـــد  الإســـلامي“ 
يصطـــف جمهـــور الإســـلام  الحداثـــي“ 
السياســـي خلف البوركيني، على الرغم 
من أنّه لم يَردْ في أيّ قاموس من قواميس 

السلف أو الخلف. 
لقـــد انطلـــت الحيلـــة على الـــذات. 
وكذلك الحال بخصوص إمكانية شـــراء 
السيارة بقرض بالفائدة وفق مستلزمات 
المعامـــلات الحديثة، لكـــن بعد أن نجُري 
تعديـــلا طفيفا في لغـــة الاســـتقبال، ثمّ 
نســـمّي الفائدة بالمرابحة، أو نســـتعمل 
التعبيـــر الرائـــج بينهم اليـــوم ”الكراء 

المفضي إلى تملك السيارة“.
اليـــوم في معركـــة المرابحـــة (البنك 
الإسلامي) ضد الفائدة (البنك الحداثي) 
يصطـــف جمهـــور الإســـلام السياســـي 

خلـــف المرابحـــة، علـــى الرغم مـــن أنها 
ليســـت ضمن قواميس القروض ســـواء 
فـــي منظومة الشـــريعة أم فـــي منظومة 
الحداثـــة. يكفـــي العثـــور علـــى العبارة 
المناسبة حتى تنطلي الحيلة على الذات. 
وفي حقل النوايا متســـع لخداع النفس 

قبل خداع الغير.
ويؤكـــد ناشـــيد أن معظـــم الحجـــج 
الفقهيـــة والنظرية لم تكـــن مقنعة طالما 
كان يعوزهـــا الحد الأدنـــى من الوضوح 
والانســـجام، إلا أن الضغط الذي تعرض 
له الإسلام السياسي بسبب عنف أطيافه 
الجهاديـــة قـــد جعـــل الأتبـــاع يتقبّلون 
خيار التمييز بين الدعوي والسياســـي، 
وذلك بعد إفـــراغ محاولة التمييز من أيّ 

محتوى فكري.
وليـــس يخفى أنّ الموقف السياســـي 
الذي لا يســـتند إلى رؤيـــة فكرية، يكون 
ســـريع التقلـــب، اللهـــم إذا كان القصـــد 
هو تســـويغ التقلب. وفي غيـــاب الرؤية 
الإســـتراتيجية المســـتندة إلـــى العلـــوم 
الإنســـانية كان مبلـــغ هـــم الحكومـــات 
-ضمن ما سمي بالمراجعات- هو التركيز 
على موقف المتطرفين من الحاكم حصراً. 
ففي المغـــرب ركزت الســـلطة على التأكد 
من اعتراف الإســـلام السياســـي بإمارة 
المؤمنين، دون النظر إلى ســـائر المسائل 
والمرأة،  والأقليـــات  بالحريـــات  المتعلقة 
إلخ. فكان أن صعد الإســـلام السياســـي 
بسرعة قياسية عقب الإجهاز على تجربة 
التناوب، ولـــم يجد أمامه مجتمعاً مدنياً 

قوياً يصدّه. 
كذلـــك حدث فـــي مصر حيـــث جرى 
التركيز علـــى التســـويات الظرفية على 
حســـاب المعايير الديمقراطيـــة، فانتهى 
الأمر إلى صعود الإخوان والسلفيين في 

انتخابات ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كمـــا لا تخفـــى القصـــة المأســـاوية 
الذيـــن  الجزائـــر  ”معتدلـــي“  لصعـــود 
زعيمهم  فأطلـــق  التمكـــين،  اســـتعجلوا 
علـــي بلحاج وعيـــده المـُــدوّي لحظة فرز 
النتائج: اليوم بدأت الديمقراطية واليوم 
تنتهـــي. لكن، على الرغم من ســـوء المآل 
وتـــردي الأحوال واشـــتعال الفتن وقدرة 
”المتطرفـــين“ علـــى ابتـــلاع ”المعتدلـــين“ 
فـــي أكثر مـــن مـــكان، في مصـــر وليبيا 
واليمن وسوريا، وغيرها، من المستغرب 
وجود أشـــخاص ما زالوا يراهنون على 
إمكانية اســـتثمار الجماعـــات التكفيرية 
الأقل تشـــدّداً لأجل مواجهـــة الجماعات 
التكفيرية الأكثر تشدّداً، تبعاً لقاعدة درء 

المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى.

الرهانات الخاسرة

أن  إلـــى  المغربـــي  الكاتـــب  ويلفـــت 
الأشـــد غرابة في الموضوع وجود فاعلين 
سياســـيين يظنّـــون، مـــن بـــاب الفاعلية 
السياســـية، أنّ بعض جماعات الإســـلام 
السياســـي قد تصبح معابر سالكة لمرور 
بعض مقتضيات الحداثة السياسية إلى 

عقول ســـائر المســـلمين، طالما أنّ تغليف 
الفكـــرة بغلاف دينـــي يجعلهـــا مقبولة 
من طرف الجمهـــور. ولأجل تحقيق هذا 
الهـــدف، ليس مطلوباً منا ســـوى العمل 
على ترميم الإســـلام السياســـي وإعادة 
تدويره عن طريق الممارســـة السياسية. 
ويكمـــن الخطـــأ، الـــذي يقع فيـــه بعض 
المشـــتغلين بالسياســـة، فـــي اعتقادهـــم 
بـــأنّ كل المشـــاكل يمكن حلّها بواســـطة 
الموقـــف السياســـي. هذا الخطأ يشـــبه 
كهف أفلاطون الذي يكتفي فيه الإنســـان 
بالنظر إلى المظاهر الحسية. مثلا: تكمن 
معضلة العنف في أنّه لا ينبع بالضرورة 
من الموقف السياســـي المعلن، الذي يمكن 
تعديله بســـهولة في بعض الأحيان، دون 
أن ينعكـــس ذلـــك بالضـــرورة علـــى مآل 
الأمـــور. كما ليس يخفى أنّ بوســـعنا أن 
نقول في السياســـة عكس ما نمارسه في 
الواقـــع، وأنّ العبـــارات الصحيحـــة في 
الحقل السياســـي قد لا تكـــون كذلك في 
ســـائر الحقول الأخرى؛ ذلـــك أنّ معضلة 
العنف تكمن في الخلفية الفكرية والرؤية 
لصناع  المرجعيـــة  والمفاهيـــم  الثقافيـــة 

القرار وصناع الرأي العام.
ويتساءل ناشـــيد؛ أَيمكن لابن تيمية 
وســـيد قطـــب (ابـــن تيمية هـــو الجذع 
المشـــترك القديم وســـيد قطب هو الجذع 
الإســـلام  لأطيـــاف  الحديـــث  المشـــترك 
السياســـي كافةً) أن يشكّلا فرصة لإنتاج 
إسلام سياسي حداثي ديمقراطي ينتمي 
إلـــى روح العصـــر، أم أنّ الأمـــر يتعلـــق 

بمجرد رهان مفلس؟
لســـنا ننكـــر أنّ العقـــول تتغيّر، وأنّ 
الأذهـــان تتغيّر، وأنّ الوعـــي يتغيّر، وأن 
لا شـــيء ثابتـــا، فالتغيّر ســـنّة الحياة. 
لكن هنـــاك قاعـــدة مكملة: مـــن لا يتغيّر 
يموت، ومن غير المعقـــول أن نتصور أنّ 
كل الأيديولوجيات تســـتطيع أن تتغير. 
والمشـــكل الباقي أنّ بعض الأفكار تحتاج 

إلى الموت الرحيم.
ويضيف ”فعلاً، لقد ســـبق للخارجية 
الأميركية، ومعها معظم الدّوائر الغربية، 
أن راهنت على الإسلام السياسي قبل ما 
كان يسمى الربيع العربي وإبانه، وعلى 
منوالها سارت دول إقليمية محددة على 
رأسها قطر وتركيا، أملاً في تحقيق ثلاثة 
أهداف إســـتراتيجية كانت تبدو حينها 

رهاناً ممكنا:
أوّلاً: ضمان قدر من الاستقرار: حيث 
كانت حركات الإســـلام السياســـي، على 
رأســـها الهيئات الدّولية الممثلة للإخوان 
المســـلمين، تبدو كأنّها الأقدر على إعادة 
ضبط الأمن والاستقرار داخل مجتمعات 
ما بعد الثورات، ولاسيما أن الأمر يتعلق 
بثـــورات أطلقهـــا الشـــباب في الشـــارع 
بأســـلوب عفـــوي، وباســـتعمال آليـــات 

التواصل الاجتماعي.
لكـــن بعـــد إجهاض الثـــورات وعقب 
السّـــقوط المدوي للإخوان المســـلمين بين 
والتكفيري  الجهـــادي  التغـــول  أحضان 

-بصـــرف النظـــر عـــن ”مظلوميتهـــم“- 
أصبح الاستمرار في الرهان نفسه يفتقد 

إلى الحد الأدنى من المعقولية.
ثانيـــاً: المصالحة بـــين الديمقراطية 
والإسلام السياسي: لقد كان هذا الرهان 
يبـــدو مبـــرراً ولـــو فـــي حـــدود معينة، 
ولاسيما بالنظر إلى تجربة إسلاميي ما 
بعـــد نجم الدين أربكان فـــي تركيا، التي 
أوحت بأنّ الإســـلام السياسي قادر على 
تطوير منظومته الأيديولوجية نحو أكبر 
قدر من العلمنة، في اتجاه قد يسمى بـ“ما 
بعد بعد أربكان“، غير أن الحالة التركية 
وقفت أمام مفترق الطرق بين ”التدعوش 

الشعبوي“ و“الفاشية السلطانية“. 
علـــى أنّ المفاتيـــح كلهـــا تبقـــى بيد 
”ســـلطان الظل“، هـــاكان فيـــدان، الرجل 

العســـكري صاحـــب القبضـــة الحديدية 
العســـكرية  الاســـتخبارات  عمـــوم  على 
والمدنية، وهو الذي طلب من أردوغان أن 
يبقى مع الشـــعب في الشارع طيلة الأيام 
التي تلت محاولـــة الانقلاب، لكي يتكفل 
هو بتطهير الدولة مـــن آلاف الأطر التي 
تعيـــق طموحاتـــه، بما في ذلـــك تصفية 
حركـــة خدمـــة التابعة لرجـــل الدين فتح 
الله غولن، التي تعدّ أكبر حركة دينية في 

العالم الإسلامي. والأسئلة هنا تطول.
ثالثاً: سحب البســــاط من تحت أقدام 
التطــــرّف الجهــــادي التكفيــــري: وقد كان 
الرهان معقــــوداً أيضاً علــــى أنّ التصدي 
للإســــلام الجهــــادي التكفيري لــــن يكون 
ممكنــــاً إلا مــــن داخــــل منظومة الإســــلام 
السياسي نفســــها، وأن مفاهيم الوسطية 
والاعتدال التي أشهرتها بعض الجماعات 
السياســــة  بــــاب  مــــن  ولــــو  الإســــلامية، 
السياســــوية، تكفي لكي تمثل سدّا منيعا 
في وجــــه الإرهاب التكفيري، غير أنّ أولى 
نتائــــج مــــا كان يســــمى الربيــــع العربي 

وأكثرهــــا بداهــــة، أن مســــاحة الغلــــو 
والفتنــــة زادت اتســــاعاً فــــي مرحلــــة 

حكــــم الإســــلاميين فــــي مصــــر 
وتونــــس وتركيــــا، وفي ظلّ 
قيادة الإســــلاميين للثورات 
المغدورة في سوريا واليمن 

وليبيا.

الاعتدال والتطرف

أنّ  ناشـــيد  ويؤكـــد 
التي  والجهات  الأطراف 
لا تـــزال، إلـــى الســـاعة، 

توظيف  إمكانيـــة  تتوهـــم 
الإســـلام  جماعـــات  بعـــض 

السياســـي الأقلّ تشـــددا أو إعادة 
جماعات  مواجهـــة  لغاية  تدويرهـــا 
الإسلام السياســـي الأكثر تشدّداً، في 
ســـوريا أو اليمن أو ليبيا أو غيرها، 
إنمّا تراهن على الفرس الخاسرة في 

الحساب الأخير.
السياســـي  الإســـلام  أعـــدّ  لقـــد 
بكل أطيافـــه عُدّته وذخيرتـــه لغاية 

وحيدة: مجابهة الحداثيين واليســـاريين 
ينتمون  الذين  والعلمانيين  والليبراليين 
ظاهريـــا إلى خارج الثـقافة الإســـلامية. 
وهو لذلك يجد نفســـه اليـــوم بلا ذخيرة 
أمام غلاة الدين الذين ينتمون إلى داخل 

منظومة الثـقافة الإسلامية.
السياســـي  الإســـلام  أنّ  والواقـــع 
”المعتـــدل“ هو الذي أوجـــد قواعد اللعبة 
التـــي منحت الامتيـــاز لغـــلاة الانغلاق 
التمكين،  التدافع،  الخلافـــة،  (الحاكمية، 

القوامة، الاستكبار… إلخ). 
تلك المفاهيم الفقهيـــة كانت ذخيرته 
في ســـنوات الصـــراع ضـــد العلمانيين 
والشـــيوعيين والليبراليين والحداثيين، 
وهـــي ذخيرة لا تصلح اليوم في مجابهة 
المتشددين التقليديين، بل لعلها تمنحهم 

الامتياز والتفوق في الحساب الأخير.
لقد قام الإسلام السياسي على أساس 
تســـييس الديـــن، ما يعنـــي تبذير الإرث 
الروحي للشـــعوب المســـلمة فـــي معارك 
الصراع على الســـلطة. إنّ نجاح الإسلام 
السياسي في تدمير البعد الروحي للدين 
ليعني أن خرابا روحيا ينتظر شـــعوبنا 
في الأفـــق القريـــب؛ إنّه خطـــر العدمية 

الشـــاملة بلغة أخرى. ويتساءل ناشيد: 
هل نجح الإسلاميون المعتدلون في الحد 

من مظاهر العنف الديني؟ 
ويضيف ”في واقع الحال لم يتراجع 
العنف الديني جرّاء صعود الإخوان، بل 
اكتسح مســـاحات جديدة في العديد من 
الموصل،  الشـــعانبي،  ســـيناء،  المناطق: 
زنجبار، أبين، تامبوكتـــو، وغيرها، كما 
اكتســـحت القاعدة وأخواتها مســـاحات 

جديدة في أفريقيا وآسيا.

وقـــد يتســـاءل المتســـائل: نجحـــت 
”المعتدلـــة“  الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية 
فـــي أوروبـــا فـــي الحـــد مـــن العنـــف 
الشـــيوعي طيلة نصف قرن، فلماذا فشل 
فـــي الحد من  الإســـلاميون ”المعتدلون“ 

العنف الإسلاموي؟
كان  إذا  أولا  ملاحظتـــان:  ثمـــة 
الاشـــتراكيون المعتدلـــون قـــد امتلكـــوا 
مقنعـــا  وحقوقيـــا  اجتماعيـــا  خطابـــا 
للمثقفـــين وملهمـــا لعامـــة النـــاس، فإنّ 
يســـمون  لمـــن  الحجاجـــي  الخطـــاب 
الإســـلاميين المعتدلـــين عاجز عـــن إقناع 
النخـــب وغير قادر على مجابهة الخطاب 
الحجاجـــي للإســـلاميين الأشـــد تطرفاً. 
مشـــكلة ”الإخـــوان المســـلمين“ أنّهـــم لم 
يفلحـــوا في بناء منظومة قيم متماســـكة 
ومقنعة ومســـتقلة عن الإسلام المتطرف. 
لذلـــك لا تبقى لهم من حجّة 
أمام نظرائهم المتطرفين 
لهم:  يقولوا  أن  ســـوى 

أنتم تستعجلون.
ثانيـــاً: لا تضم 
مرجعيـــة الإخوان 
أيّ  اليـــوم  المســـلمين 
مُنظر إســـلامي من 
حجـــم علي شـــريعتي 
ومالـــك بـــن نبـــي، ولا 
من  إسلامي  مفكر  أيّ 
حجـــم محمد أركون 
ومحمـــد عابـــد 
الجابري، ولا أيّ 
مصلـــح دينـــي من 
طينـــة محمد إقبال 
شروس؛  وعبدالكريم 
ذلـــك أنّهم لا يســـتلهمون 
مـــن تـــراث الإســـلام ســـوى 
بعض فتاوى ابن تيمية، وبعض أخبار 
الصحابة، وشـــيء من أســـاطير الأولين، 
أمّـــا أدمغة التراث الإســـلامي ذات الأثر 
الإنســـاني الكبيـــر، من قبيل ابن ســـينا 
وابن رشـــد وابـــن عربي وصـــدر الدين 
الشـــيرازي، فتكفيها الرحمـــة أحياناً إن 

هي ذُكرت.

مساحة الغلو زادت اتساعا

الخَدع المؤسسة للإسلام السياسي امتداد للحيل {الفقهية}
 سعيد ناشيد: الإسلام السياسي المعتدل أنتج قواعد اللعبة التي منحت الامتياز لغلاة الانغلاق

آليات الخداع في الإقناع، هي منهج الأصوليات في سعيها إلى السيطرة، 
وهي التي ترى لأجل ذلك أن الغاية تبرر الوســــــيلة، بل ترى الإنسان نفسه 
مجرد وســــــيلة لخدمة غايات كبرى تتجاوزه، ســــــواء أكانت غايات مادية أم 
غيبية. انطلاقا من هذه الرؤية يعالج الباحث المغربي سعيد ناشيد في كتابه 
”الذرائع في خطاب الإســــــلام السياسي“ الصادر عن مؤسسة ”مؤمنون بلا 
حدود“ آليات الخداع بادئا من تفكيك مفاهيم الإســــــلام السياسي ودلالات 
الخداع الشــــــرعي، وآليات الخداع، وكذلك الخدائع التأسيسية ومن بينها 

استعادة الخلافة.

يمكن لابن تيمية وسيد 
َ
أ

قطب أن يشكلا فرصة 

لإنتاج إسلام سياسي ينتمي 

 الأمر 
ّ
إلى روح العصر، أم أن

يتعلق بمجرد رهان مفلس؟

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ته 
ّ

د
ُ
الإسلام السياسي أعد ع

لمجابهة العلمانيين الذين 

ينتمون ظاهريا إلى ماهو خارج 

الثـقافة الإسلامية. ولذلك 

يجد نفسه بلا ذخيرة أمام 

غلاة الدين الذين ينتمون إلى 

منظومة الثـقافة الإسلامية

الإسلام السياسي منتج للعدمية الشاملة

إسلام سياسي
الإثنين 2020/01/27 
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السياســــة بــــاب مــــن  ولــــو  الإســــلامية،
السياســــوية، تكفي لكي تمثل سدّا منيعا
في وجــــه الإرهاب التكفيري، غير أنّ أولى

ي ي

نتائــــج مــــا كان يســــمى الربيــــع العربي
وأكثرهــــا بداهــــة، أن مســــاحة الغلــــو
والفتنــــة زادت اتســــاعاً فــــي مرحلــــة
و ب و

مصــــر  حكــــم الإســــلاميين فــــي
وتونــــس وتركيــــا، وفي ظلّ 
ي ين لإ م

قيادة الإســــلاميين للثورات
المغدورة في سوريا واليمن

وليبيا.

الاعتدال والتطرف

أنّ  ناشـــيد  ويؤكـــد 
التي  والجهات  الأطراف 
لا تـــزال، إلـــى الســـاعة، 

توظيف  إمكانيـــة  تتوهـــم 
الإســـلام جماعـــات  بعـــض 

السياســـي الأقلّ تشـــددا أو إعادة
م لإ

جماعات  مواجهـــة  لغاية  تدويرهـــا 
الأكثر تشدّداً، في الإسلام السياســـي

ج ج و ي وي

ليبيا أو غيرها،  ســـوريا أو اليمن أو
إنمّا تراهن على الفرس الخاسرة في

الأخير. الحساب
السياســـي الإســـلام  أعـــدّ  لقـــد 
لغاية وذخيرتـــه عُدّته أطيافـــه بكل
ي

ومقنعة ومســـتقلة عن الإسلا
لذلـــك لا تبقى له
أمام نظرائهم
ي أن  ســـوى 
أنتم تستعجل
ثاني
ج

مرجعيـ
المســـلمين
مُنظر إس
حجـــم علي
ومالـــك بـــن
إس مفكر  أيّ 
حجـــم مح
ومح
الجابر
مصلـــح
طينـــة م
وعبدالكريم
ذلـــك أنّهم لا يس
يم

مـــن تـــراث الإســـ
بعض فتاوى ابن تيمية، وبع
الصحابة، وشـــيء من أســـاط
أمّـــا أدمغة التراث الإســـلامي
الإنســـاني الكبيـــر، من قبيل
وابن رشـــد وابـــن عربي وص
الشـــيرازي، فتكفيها الرحمـــة
و بي ب و ب و

ذُكرت. هي
زي ير

ينتمون ظاهريا إلى ماهو خارج

الثـقافة الإسلامية. ولذلك

يجد نفسه بلا ذخيرة أمام 

غلاة الدين الذين ينتمون إلى

منظومة الثـقافة الإسلامية

الإخوان لم يفلحوا

في بناء قيم مستقلة 

عن الإسلام المتطرف

سعيد ناشيد



 ميلانــو (إيطاليــا) – صـــدرت أخيـــرا 
الترجمة العربية لكتاب ”ثلاث ســـنوات 
ونصـــف مـــع ناظـــم حكمـــت“ للكاتـــب 
والروائي التركي أورهان كمال، ترمجها 
عن التركيـــة أحمد زكريا ومـــلاك دينيز 

أوزدمير.
ويقدم الكتاب مذكرات كل من الشاعر 
ناظم حكمت والروائي أورهان كمال في 
سجن بورصة ومراسلاتهما التي تلتها.

ويعد هذا الكتاب، الصادر حديثا عن 
منشورات المتوسط -إيطاليا، في الأدب 
التركـــي اليوم من بيـــن أهم الوثائق عن 
ناظم حکمت، حيث يتناول رؤيته للشعر، 
والرســـم الذي كان يمارســـه في السجن 
أيضا، والفن بشـــكل عام. بالإضافة إلى 
تناوله للعديد من الجوانب الشـــخصية 
في حياة شاعر تركيا الأكبر. وقد أضاف 
إيشيق أووتشـــو ابن أورهان كمال على 
هذا الكتاب بعد ذلـــك مذكرات والده في 
الســـجن، كما أرسل إليه محمد فؤاد ابن 
ناظم حكمت قســـما من المراسلات بين 
أورهـــان وناظـــم، وألحقت المراســـلات 

بالكتاب أيضا.
 وحسب ما جاء، كذلك، في 
مقدمـــة المترجميْن، فإنه ”في 
أثناء تأديـــة الروائي التركي 
الخدمـــة  كمـــال  أورهـــان 
في  وتحديـــدا  العســـكرية، 
عـــام 1938، تم القبض عليه 
بسبب نشـــاطه السياسي، 
والعثور على أحد دواوين 
حكمـــت  ناظـــم  الشـــاعر 
المحظـــورة حينهـــا في 
عليه  وحكـــم  حقيبتـــه، 
بالسجن خمس سنوات. 

وخلال الفترة الأولى، تنقل أورهان كمال 
ما بين ســـجني قيصـــري وأضنة، حتى 
اســـتقر أخيرا فـــي ســـجن بورصة عام 

1940. وفـــي العام نفســـه، حدثت صدفة 
غيـــرت حيـــاة أورهـــان كمـــال بالكامل، 
حيـــث نقل شـــاعر تركيـــا الأكبـــر ناظم 
حکمت من سجن تشـــانکيري لأسباب 
صحية إلى ســـجن بورصة، وهكذا بدأت 
صداقة الشاعر بأورهان كمال الذي كان 
شـــاعرا أيضا حتى ذلك الوقت. وأصبح 
اسمان من أكبر الأسماء الأدبية التركية 

يتشاركان عنبرا واحدا، العنبر 52“.

وجـــاء الكتـــاب فـــي 176 صفحة من 
القطـــع الوســـط، ويعد واحـــدا من أبرز 
الآثـــار الأدبيـــة التركيـــة فـــي العصـــر 
الحديـــث، بتناوله حيـــاة اثنين من كبار 
الأدبـــاء الأتراك أثنـــاء إقامتهما معا في 
الكتاب  ويوثـــق  الســـجن، 
هذه المرحلة وما بعدها في 

سرد شيق.
ونذكـــر أن أورهان كمال 
(1914-1970) واسمه الحقيقي 
محمد رشـــيد أوكوتجو دخل 
الحياة الأدبية بكتابة الشـــعر 
فـــي الصحف والمجـــلات، قبل 
أن يتحول إلى كتابـــة الرواية، 
وذلك بعد سنوات سجنه، والتي 
قضى مـــن بينها ثلاث ســـنوات 
ونصـــف مع ناظـــم حكمت، وهو 
من نصحـــه بأن يتـــرك الشـــعر ويكتب 

الرواية.

أديبان في سجن واحد

”التـــراث  كتابـــه  فـــي   – القاهــرة   
يقدم  الشـــعبي في المســـرح المصري“ 
الناقـــد محمد أمين عبدالصمد دراســـته 
لمجموعة من الأعمـــال الإبداعية الأدبية 
التـــي تُعتبر موضوعا مـــن موضوعات 
وخاصـــة  الثقافيـــة،  الأنثروبولوجيـــا 
فـــي مجـــالات اللغـــة والرمـــز والنظـــم 
التـــي تتضمـــن الدلالة، وهو مـــا يعرف 

”بأنثروبولوجيا الأدب“.
بعـــض  أن  الكاتـــب  ويعتبـــر 
المتخصصيـــن يتعاملـــون مـــع المنتج 
الأدبي على أنـــه أداة اتصال جماهيري، 
لأن الفرد هو الأساس وهو ابن مجتمعه، 
وقـــد خضع لعملية غرس ثقافي شـــكلت 
طبعـــه ووجدانه، دون مصادرة دوره في 
إعادة الإنتـــاج، ومحاولته التنفيس عن 

المســـكوت عنه. وكذلك تعتبـــر الأعمال 
الأدبية وثيقـــة لمرحلة تاريخية محددة، 

تؤرخ لها اجتماعيا وسياسيا.
وانطلاقا مما ســـبق يكشـــف الكاتب 
كيف ارتبط المســـرح بالتراث الشـــعبي 
منـــذ القـــدم ارتباطـــا عضويـــا، وظهر 
هـــذا جليـــا فـــي كتابـــات الكثيـــر مـــن 
ثقافاتهم  اختـــلاف  علـــى  المســـرحيين 
المكاني  وتباعدها  حضاراتهـــم  وتباين 
والزمانـــي. فاليونانيون آباء المســـرح 
التقليـــدي الراســـخ والمســـتمر حتـــى 
الآن نهلـــوا من أســـاطيرهم وحكاياتهم 
الشـــعبية جـــل مســـرحياتهم، وقدموها 
لتصبح في ما بعد تراثا إبداعيا إنسانيا 
يحاكى ويقدم رغم مرور عشرات القرون 

على إنتاجه وتقديمه.
وجاء الرومان بعدهـــم فلم يبتعدوا 
عـــن رؤيـــة اليونانييـــن للتـــراث، وجاء 

أســـاطين كتابـــة المســـرح فـــي العهود 
اللاحقـــة بذات التوجه فـــي التعامل مع 
التراث بكافة صـــوره فنهلوا من تراثهم 
واســـتلهموا  والتاريخـــي،  القصصـــي 
أعمـــالا مســـرحية مـــن متنـــه وروحـــه، 

والمثـــال الأشـــهر لذلـــك وليم 
شكسبير الذي نهل من ملفات 
الشعبية  للحكايات  هولنشيد 
وقدم العديد من المسرحيات 
التي تباينت في تعاملها مع 
التراث الشـــعبي القصصي 
الأوروبي، كمـــا قدم التراث 
مسرحيات:  مثل  التاريخي 
ريتشارد الثالث ويوليوس 

قيصر، وهنري الرابع.
ثـــم يتوقـــف الباحث 
المسرحيين  الكتاب  أمام 

المصرييـــن، ويكشـــف أن الرجـــوع إلى 
التراثين الشعبي والتاريخي والاستلهام 
منهما بـــادي الوضوح علـــى مر فترات 
تاريخ المسرح المصري، فالشاعر أحمد 
شـــوقي قد رجع واســـتلهم مـــن التراث 
الأدبـــي العربـــي وقـــدم مجنـــون ليلى 
وعنتـــرة، ومن التراث التاريخي علي بك 
الكبير، وقدم مســـرحيته أميرة الأندلس، 
وهـــي الأكثـــر نضجا كما يـــرى المؤلف 
فـــي التعامل مـــع التـــراث، وكان منهج 
شوقي في مسرحياته هو الاستغراق في 
التراث والنســـج على منواله بجمالياته 
ومواقفه، إلا أن الباحث يستثني من هذا 

مسرحية أميرة الأندلس.
 وفـــي مرحلـــة لاحقة جـــاءت تجربة 
توفيق الحكيم الـــذي كان أكثر وعيا في 
التعامـــل مع التراث فاســـتلهم عددا من 
مسرحياته من التراث العربي، وبعضها 
مـــن التـــراث العالمي، بل واســـتلهم من 
التراث الديني مســـرحيته ”أهل الكهف“ 
وهي مأخوذة من قصة فتية الكهف التي 

وردت فـــي القـــرآن الكريم، ولم ينشـــغل 
الحكيم في مســـرحيته تلك بمعجزة نوم 
الفتية لما يزيد عن 300 سنة ثم عودتهم، 
ولكن شـــغله خطـــاب آخر اســـتخلصه 
وقدمه هو في عمله المســـرحي، خطاب 
ناتج عن وعي متقدم في التعامل مع 
التراث وتحميله مضامين 

يرتئيها المبدع المؤلف.
يقول الناقد ”اســـتمرت 
رحلـــة التعامل مـــع التراث 
مســـرحيا وبـــرزت أســـماء 
كثيـــرة علـــى مـــدار حركـــة 
التاريخ المســـرحي المصري 
منهـــا توفيـــق الحكيم، نجيب 
عبدالحكيم،  شـــوقي  ســـرور، 
ألفريـــد فـــرج، محمـــود دياب، 
يسري الجندي، محمد أبوالعلا 
الســـلاموني…. وغيرهـــم ممن لا 
تتســـع تلك الصفحات لحصرهم، ومنهم 
مـــن تعامل مع التراث الشـــعبي، ومنهم 
من تعامل مع التراث القصصي العربي، 
ومنهم مـــن وجد في التـــراث التاريخي 
غايتـــه، ومنهـــم مـــن تعامل مع الشـــكل 
المســـرحي وبحث عـــن جـــذور تراثية 
له… كثيرون وكثيرون، يعكسون حيوية 

المسرح المصري“.
ويـــرى عبدالصمـــد أن التعامـــل مع 
التراث في منابعه المتعددة كان مؤشرا 
دائما إلـــى الحالة الثقافية والاجتماعية 
الهوية  وأسئلة  المصرية،  والسياســـية 
ومدى إلحاحها وأهميتهـــا، أو إهمالها 
والتغاضـــي عنها، بيـــن مرحلة وأخرى 

وهو ما استمر حتى تاريخه.
الجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”التراث 
لمؤلفه  الشعبي في المســـرح المصري“ 
محمد أميـــن عبدالصمد، صـــدر مؤخرا 
عـــن الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة 

بالقاهرة.

التراث الشعبي هو المادة الخام للمسرح

الكتاب يتضمن مذكرات 

ومراسلات كل من أورهان 

كمال وناظم حكمت ما 

يمثل وثيقة أدبية وتاريخية 

كاشفة

توفيق الحكيم وظف التراث في المسرح

الإثنين 142020/01/27

السنة 42 العدد 11599 كتب

 يمكن القول إن سفيان رجب هو راهنا 
من بين ألمع الأسماء الجديدة في الأدب 
التونسي الحديث، ومن أغزرها إنتاجا، 
وأكثرها حضورا فـــي الجدل الذي يدور 
حول مختلف القضايا الثقافية والفنية.

في البدايـــة أصدر رجب مجموعتين 
شـــعريتين عكســـتا موهبته وحذقه في 
كتابـــة قصيـــدة النثر، لكنه ســـرعان ما 
تخلى عن الشـــعر ليصدر رواية بعنوان 
”القـــرد الليبيرالي“، ومجموعة قصصية 

بعنوان ”الساعة الأخيرة“.
وقـــد لاقـــت الروايـــة اهتمامـــا لافتا 
للانتباه مـــن قبل النقـــاد والقراء داخل 
المجموعـــة  أمـــا  وخارجهـــا.  تونـــس 
القصصيـــة فقـــد كانـــت ضمـــن القائمة 
القصيـــرة في الـــدورة الأخيـــرة لجائزة 
الملتقى للقصة القصيـــرة التي تنظمها 

سنويا الجامعة الأميركية بالكويت.

وبـــكل مـــا أســـلفنا يكـــون ســـفيان 
رجب قـــد قدم الدليـــل القاطـــع على أنه 
بارع في كتابة النثـــر كما كان بارعا في 
كتابة الشـــعر. وما يمكن قوله أيضا هو 
أنـــه أثبت من خـــلال الأعمال الشـــعرية 
والنثريـــة التـــي أصدرها إلـــى حد هذه 
الســـاعة أنه قارئ جيد لـــلأدب العالمي، 
وأنه متابع نبيه لكل ما هو جديد ســـواء 
علـــى المســـتوى العربـــي أو العالمي لا 
شعرا ونثرا فقط، بل وفي مجال السينما 
والموســـيقى والفنون التشكيلية أيضا 
لتكـــون له مراجع ثرية نـــادرة عند أبناء 

جيلـــه من أصحاب ”الوجبـــات الثقافية 
السريعة“.

وبمــــا أنه لــــم يســــافر إلا قليلا خارج 
تونس، فإنه لجأ إلى خياله لينعم برحلات 
رائعــــة في جميع أنحــــاء العالم من خلال 
الكتــــب والأفلام، وأيضــــا من خلال كل ما 
تتيحه له وسائل الاتصال الحديثة. وهذا 
ما تعكســــه مجموعته القصصية الأخيرة 
التي جاءت بعنوان ”أهل الكتاب الأحمر“، 

وصدرت منذ أسابيع قليلة في تونس.

اللعب بالكلمات

لقـــد ذكرتني قصـــص مجموعة ”أهل 
الكتـــاب الأحمـــر“، الصـــادرة أخيرا عن 
دار ”زينب للنشـــر“، بالكاتـــب الأميركي 
اللاتيني إدواردو غاليانو الذي كان يقول 
إنه ”يكتب مثل لاعب كرة القدم الذي يمرر 
طوال القصة الكلمـــات كالكرة لكي ينهي 
عمله بهدف جميل“. وبالفعل فإن سفيان 
رجب في جل قصص مجموعته المذكورة 
يظل يمرر الكلمـــات، ويلعب بها، ويقذف 
بها فـــي اتجاهـــات مختلفـــة لكي يصل 
بالقـــارئ في النهاية إلـــى ما هو مدهش 
وغير متوقع. والكلمات عند سفيان رجب 
تبـــدو طيعة مثلما تكون الكرة بالنســـبة 
للاعـــب الحاذق. فهـــي منصاعة ومطيعة 
له بحيث لا تقدر علـــى الإفلات منه أبدا، 

متجنبا كل ما يثقل ويغلظ منها، 
مروضا إياها لكي يجعل القارئ 
منجذبـــا ومشـــدودا إلى قصته 

من بدايتها إلى نهايتها.
قصـــص  ذكرتنـــي  كمـــا 
رجـــب  ســـفيان  مجموعـــة 
الأخيرة بغاليانـــو الذي كان 
أقـــول  أن  ”أحـــاول  يقـــول 
الأكثر بالأقـــل لأن الأقل هو 
يعالج  وبالفعـــل  الأكثـــر“. 
ســـفيان رجـــب فـــي ”أهل 
العديد  الأحمـــر“  الكتـــاب 

مـــن القضايـــا السياســـية والاجتماعية 
والنفســـية وغيرها من دون أن يثقل على 
والخطب  الرتيبـــة،  بالمواعـــظ  القـــارئ 
الطويلـــة المملـــة. بـــل هـــو يلجـــأ إلى 

الســـخرية المرة، وإلى الدعابة السوداء 
تمامـــا مثلما كان يفعل غاليانو، محرضا 
القارئ على أن يمضي معه حتى النهاية 
فـــلا يترك الكتاب إلا بعد أن يكون قد أتى 
عليه من الدفـــة إلى الدفة. وهذا ما حدث 
لي شـــخصيا وأنا مســـافر بالطائرة من 
تونس إلى مراكش في أول يوم من العام 

الحالي.

بأقل ما يمكن

في النص الأول يســـخر سفيان رجب 
من الذين سمّاهم وفق إصاباتهم كل منهم 
بـ”متلازمـــة“، وجميـــع هـــؤلاء مصابون 
بأمراض وعاهات مختلفة، مثل ”متلازمة 
تشـــي غيفـــارا“. وهـــم فـــي غالبيتهـــم 
مصابـــون بـ”ضمـــور في الشـــخصية“، 
ومتلازمة ”فئـــران الكتب الحمراء“. وهم 
يعشـــقون اللحـــى والشـــعور الطويلـــة. 
وهناك ”متلازمة باطمان“. وهم من سكان 
الأحيـــاء الشـــعبية، وجلهم من الشـــبان 
الأمييـــن الذين ”لم يفتحـــوا كتابا واحدا 
في حياتهم“. والواحد منهم ”يمشي مثل 
الديكة الآسيوية متخيلا نفسه أنه الفحل 
البشـــري الأخير في كوكب الأرض“. وأما 
”متلازمة بوكوفسكي“، الكاتب الأميركي 
الصعلوك، فهم ”يدعون البوهيمية“، وهم 
يشـــربون دائما ولا يدفعـــون، زاعمين أن 
الفنان مفلس طـــوال حياته؟ لذا يحق له 

أن يتمعش من مال الآخرين.
ومثل إدواردو غاليانو، يخيّر سفيان 
رجب أن ينطلق من حياة الناس اليومية 
في غدوهم ورواحهم لتكون مادة خصبة 
لقصصـــه التـــي قـــد لا تتجـــاوز أحيانا 
الصفحـــة الواحدة، أو أقل من ذلك مثلما 
هـــو الحال فـــي قصة ”الجنـــدي الوحيد 
الذي لم يشارك في المذبحة والتي يروي 
فيهـــا قصة جيـــش تركي 
التقى بجيـــش أرمني في 
ســـفح جبـــل أرارات. وقد 
الطاحنة  المعركة  أســـفرت 
بينهمـــا عـــن مئـــات الآلاف 
مـــن القتلـــى مـــن الجانـــب 
التركي  الجيش  أما  الأرمني. 
فقد خســـر قتيلا واحدا يدعى 
ناظم حكمـــت. وهذا القتيل لم 
يشـــارك في المعركـــة، بل كان 
يراقبها من بعيد، وتحديدا من 
”ثقـــب التاريخ الرســـمي لتركيا 

الحديثة“.
في مجموعة ”أهـــل الكتاب الأحمر“ 
العديـــد مـــن القصـــص التـــي تعكـــس 

أوضاع تونس الاجتماعية والسياســـية 
بعـــد انهيار نظام بن علي، وما اتســـمت 
بـــه مـــن فوضـــى، ومـــن همجيـــة، ومن 
عنـــف، ومن تمدد أصولـــي، ومن تجارة 

بالديـــن، ومـــن انتهازيـــة لـــدى أشـــباه 
المثقفين، ومن شعوذة سياسية يحاول 
أصحابهـــا أن يقنعـــوا النـــاس بأنهـــم 
قادرون على أن يوفـــروا لهم الجنة على 

الأرض، وفـــي العالم الآخـــر أيضا. وكل 
هذا يقوله سفيان رجب بـ”أقل ما يمكن“، 
ومـــن دون بلاغـــة جوفاء، أو شـــعارات 

فضفاضة.

هكذا يشبه كاتب القصة لاعب كرة القدم
سفيان رجب في {أهل الكتاب الأحمر} يقول الأكثر بأقل ما يمكن

شخصيات تمحو الحدود بين الواقع والخيال (لوحة للفنان محمد الحامدي)

لا تختلف القصة القصيرة كثيرا عن الشعر، لا من حيث بنيتها أو تشكّلها 
بل من حيث اعتمادها على التكثيف، ولو بدرجة أقل، كما أن كل قصة هي 
طلقــــــة واحدة، تماما مثل القصيدة، طلقة لا تحتاج إلا إلى نفســــــها لتجديد 
زخمها مع كل قارئ، تنتهي بسرعة، لكن أثرها يظل باقيا يحفر عميقا في 
الفكر والذائقة. ولذا ليس غريبا على الكثير من الشعراء أن يكتبوا قصصا 

قصيرة ببراعة كبيرة.

{أهل الكتاب الأحمر} 

يعالج العديد من القضايا 

السياسية والاجتماعية 

والنفسية وغيرها من دون 

أن يثقل على القارئ

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

حازم خالد



 تونــس – أعلن بيـــت الرواية بتونس 
مؤخـــرا عـــن التمديد في آجال الترشـــح 
للمشـــاركة في الورشـــة الدوليـــة للكتابة 
الروائيـــة باللغـــة العربية تحـــت عنوان 

«أبوليوس» إلى غاية 29 فبراير القادم.
وتنتظـــم هذه الورشـــة الدولية خلال 
شـــهر أبريـــل 2020، بين فضائـــي مدينة 
الثقافة بتونـــس والمركز الثقافي الدّولي 
بمدينـــة الحمامات، وذلك تحت إشـــراف 
نخبـــة مـــن الروائيين العـــرب على مدى 
ثمانيـــة أيـــام، لتُتـــوج الورشـــة بتحرير 
الفصـــل الأول مـــن رواية لكل مترشـــح. 
كمـــا تتوج أعمال الورشـــة بنشـــر كتاب 

جماعـــي لمختلـــف كتابات المشـــاركين. 
وتتمثل شـــروط الترشّـــح أساسا في أن 
يكون الكاتـــب عربيا أو من أصول عربية 
ولا يتجاوز ســـنه 45 ســـنة في 01 أبريل 

2020، وأن يكـــون لـــه علـــى الأقـــل مؤلف 
باللغـــة العربية الفُصحـــى في القصة أو 
في الرواية. وعلى الراغبين في الترشـــح 
للمشاركة في أشغال هذه الورشة إرسال 
ســـيرة ذاتية ونســـخة من جواز الســـفر 
بالنسبة إلى الأجانب أو بطاقة التعريف 
صورة  وإرســـال  للتونســـيين  الوطنيـــة 
شـــخصية وإرسال نســـخة ورقية أو عبر 
صيغـــة إلكترونيـــة من أول عمل ســـرديّ 

منشور (مجموعة قصصية – رواية).
كمـــا تعلم لجنة تنظيم هذه الورشـــة 
المترشـــحين بأنه لا يتـــم قبول الخواطر 
والمؤلفات الشـــعرية، ويستوجب لقبول 

الترشـــح إرســـال مشـــروع الفصل الأول 
مـــن الرواية قيد التأليـــف لا يتجاوز عدد 
كلماته 2500 كلمة، ولم يسبق نشره ورقيا 
أو إلكترونيا، فضلا عن إرســـال ملخص 
أوّلي للرواية قيـــد التأليف لا يتعدى 500 

كلمة.
البريـــد  علـــى  الوثائـــق  وترســـل 
الإلكتروني لبيت الرواية، وبعد النظر في 
مطالب الترشح، ســـتختار لجنة التنظيم 
أفضـــل ثمانيـــة أعمـــال مـــن المشـــاريع 
المقدمـــة للمشـــاركة فـــي هذه الورشـــة 
وسيقع إعلام المترشّحين المقبولين عبر 

البريد الإلكتروني.

ورشة عربية للروائيين الشباب في تونس

 الشــارقة – تقـــام النســـخة الــــ16 من 
مهرجان الشـــارقة للشـــعر النبطي، الذي 
تنظمه دائرة الثقافة بالشـــارقة في قصر 
الثقافة بالشـــارقة، من 2 حتـــى 7 فبراير 
المقبـــل، حيـــث يشـــهد مشـــاركة محلية 
وخليجيـــة وعربيـــة، كما يكـــرم عددا من 

رواد القصيدة النبطية في الإمارات.
وأكـــد عبداللـــه بن محمـــد العويس، 
رئيس دائرة الثقافة في الشـــارقة، أهمية 
المهرجان لما يشـــكّله من حضور إبداعي 
وجماهيري ســـنويا، موضحا المســـاحة 
الكبيـــرة التـــي تحظـــى بهـــا القصيـــدة 
النبطية محليا وعربيا، واهتمام الشارقة 
بـــأن يكـــون المهرجـــان ســـاحة متجددة 
وإبداعات  الشـــبابي  الإبـــداع  تحتضـــن 
الشـــعراء الـــروّاد مـــن خـــلال التبـــادل 
والتفاعل الذي يثـــري القصيدة النبطية 
في منصّة القراءات، التي تقدم المشـــهد 
الشـــعري العربي، وهو مـــا ينعكس على 
تطوير قدرات الشـــباب وتلاقي المدارس 
الفنيّـــة والتقنيـــات الجديدة فـــي كتابة 

القصيدة.
وأشـــار العويس، إلى أهمية مجلس 
الحيـــرة الأدبـــي، الـــذي افتُتـــح العـــام 
والأمســـيات  للندوات  كحاضنة  الماضي 
والاستضافات المنتظمة للشعراء العرب 

ضمن ملتقى الشارقة للشعر النبطي.
ويكرم المهرجان هذا العام الشـــعراء 
الرواد ســـيف الســـعدي ومحمد ســـعيد 
”شـــاعرة  الطنيجـــي  ومريـــم  بالهلـــي 
الوسطى“، وســـيقدمون في ندوة خاصة 
تقام في مجلس الحيرة الأدبي شهاداتهم 
الإبداعيـــة في حوار مـــع الجمهور حول 

أبرز محطاتهم مع الشعر.
ويشـــهد المهرجان تنظيم أمســـيات 
للشـــعراء المشـــاركين في قصر الثقافة، 
كمـــا يحتضـــن مجلـــس الحيـــرة الأدبي 
جلسة شعرية لكوكبة من شاعرات الوطن 
العربـــي وندوة ”قـــراءات مـــن الموروث 
الأدبي لشـــعراء مـــن الإمـــارات“ وأخرى 

بعنـــوان ”مجلـــة الحيـــرة من الشـــارقة: 
التجربة والتطلعات“.

ويستضيف المهرجان هذا العام أكثر 
من خمسين شــــاعرا وشاعرة من 15 دولة 
عربية، ممثلين لأعمــــار متنوعة ومدارس 
إبداعية متعددة، كما يســــتكمل هذا العام 
طباعــــة ثلاثين ديوانا لشــــعراء من مصر 
والســــودان كمرحلــــة ثالثــــة في سلســــلة 
طباعــــة الدواوين الإماراتيّــــة والخليجية 
المهرجان  إصــــدارات  ضمــــن  والعربيــــة 
تقام لها حفــــلات تواقيع عقب أمســــيات 

المهرجان في قصر الثقافة.

ويقدّم مجلس الحيــــرة الأدبي التابع 
لدائرة الثقافة بالشــــارقة خلال المهرجان 
عددا مــــن إصداراتــــه، من بينهــــا ديوان 
وديــــوان الشــــاعر  ”شــــاعرة الوســــطى“ 

بالهلي، ضمن إصدارات سلســــلة الرواد 
التي يصدرها المجلس سنويا.

 أبوظبي – فاز الفيلم السعودي ”نجد“ 
للمخرج سمير عارف وبطولة حياة الفهد 
وإبراهيم الحربي وزهرة الخرجي وماجد 
مطرب بجائزة الصقــــر الخليجي الطويل 
مــــن مهرجــــان العيــــن الســــينمائي الذي 

اختتم مساء السبت بالإمارات.
الخليجــــي  الصقــــر  مســــابقة  وفــــي 
القصيــــر فاز فيلــــم ”المنطقــــة الرمادية“ 
للمخــــرج حســــين جعفــــر حبيــــب فيمــــا 
منحــــت لجنة التحكيم جائزتها إلى أحمد 

خضيري عن فيلم ”المتابعون“.
أقيم حفل اختتام الــــدورة الثانية من 
المهرجان في قلعة الجاهلي بحضور عدد 
من نجوم السينما العرب ومنهم الكويتي 
طــــارق العلــــي والمصــــري أحمــــد بديــــر 
والإماراتي  الرميثــــي  خليل  والبحرينــــي 

ياسر النيادي.
الإماراتــــي  الصقــــر  مســــابقة  وفــــي 
القصيــــر فاز فيلم ”نيتــــن“ للمخرج طلال 
محمــــود بينمــــا منحــــت لجنــــة التحكيم 
جائزتهــــا إلى أحمد الملا عن فيلم ”أمي“، 
وحصلــــت المخرجة نائلــــة الخاجة على 

جائزة الإبداع لأفضل موهبة إماراتية.
وجاء مهرجان العين السينمائي الذي 
أطلق دورته الأولى في 2019 ليسد الفراغ 
الذي أحدثه غيــــاب أكبر مهرجانين كانت 

تقيمهما الإمارات في أبوظبي ودبي.
وكـــرم المهرجان في دورتـــه الثانية 
التي حملت شـــعار ”ســـينما المستقبل“ 
مجموعة من الفنانين من بينهم الإماراتية 

مريم سلطان والإماراتي ضاعن جمعة.
العـــام  هـــذا  المهرجـــان  وتضمـــن 
مبـــادرات وبرامج جديدة لدعم الســـينما 

مبـــادرة  منهـــا  والخليجيـــة،  المحليـــة 
”ســـينما الشـــاطئ“، حيث ســـيتم عرض 

أفـــلام المهرجـــان في شـــواطئ أبوظبي 
والفجيرة وخورفكان، وعقد شـــراكات مع 

جهات سينمائية عالمية.
منصـــة  التظاهـــرة  هـــذه  وتعتبـــر 
إنتاجـــات  أفضـــل  وتقديـــم  لاكتشـــاف 
ومواهب السينما في المنطقة، وتتنافس 
الأفلام على جوائز فئات الأفلام الروائية 

والوثائقية الطويلة والقصيرة.
وعرض مهرجان ”العين السينمائي“ 
فـــي دورتـــه الأولى نحـــو 67 فيلما ضمن 
منها  للمهرجان،  الرســـمية  المســـابقات 
18 فيلما في عـــرض عالمي للمرة الأولى، 
وحازت الأفلام الفائزة على 12 جائزة في 

مسابقات المهرجان المتعددة.

أما في دورتـــه الثانية هذا العام فقد 
استقطب المهرجان 280 فيلما، تم اختيار 
56 منهـــا مـــن الإمـــارات والخليـــج، وقد 
أوضح هانـــي الشـــيباني بأنها عرضت 
في المســـابقة الرســـمية من المهرجان، 
ويتضمـــن المهرجـــان 5 مســـابقات و11 

جائزة.

{الشارقة للشعر النبطي}

يجمع الشباب والرواد

مهرجان العين السينمائي 

يتوج فيلم {نجد} السعودي

إضافة إلى الأفلام قدم 

المهرجان تكريمات 

للسينمائيين ومبادرات 

وبرامج جديدة لدعم 

السينما المحلية والخليجية

الورشة مفتوحة لكل 
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وتتوج أعمالها بكتاب 

جماعي وتحرير كل كاتب 

فصلا من روايته
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المهرجان يستضيف أكثر من 

خمســـين شـــاعرا وشـــاعرة من 

15 دولة عربية، ممثلين لأعمار 

متنوعة ومدارس متعددة
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ميـــلاد  دار  عـــن  مؤخـــرا  صـــدرت   
المجموعـــة الأولى للشـــاعر الســـعودي 
الحســـين معافـــا حاملة عنـــوان ”حياة 
ويســـتحضر  ســـجائر“،  علبة  باتســـاع 
الشاعر فيها مناخات يومياته الحياتية، 
التي تتراوح ما بيـــن رعب الجفاف لدى 

لـــدى الفـــلاح، والحاجـــة إلـــى المال 
الإنسان المتحضر والعصري، 
والأفكار المســـمومة بالعبثية 
لدواخله  الوجـــودي  وبالقلق 

الذاتية.
ومع هـــذا الإصدار الذي 
يمثّل ســـيرته بعناية يعكف 
بعض  علـــى  حاليا  معافـــا 
لاكتشـــاف  المحـــاولات 
للكتابة،  جديـــدة  طريقـــة 
عيشـــه  لقمـــة  ولكســـب 
متيقّن  غيـــر  لكنه  أيضا، 

عمـــا يبحـــث عنـــه، لا يعرفه 
ولا يســـتطيع تحديـــده أبـــدا، وهذا أمر 
منعكس بشـــكل جلي في نسيجه أسئلته 
الوجودية، وتكوين عوالمه الشعرية في 

نصوص المجموعة.

جيل جديد

يقـــول معافـــا «هنـــاك الكثيـــر مـــن 
النصوص أظن أنها تصلح كسيرة ذاتية 
لي، لـــم أكتب نصا وأنـــا بحالة مزاجية 
جيـــدة، كلهـــا نصـــوص تنبعـــث منهـــا 
رائحـــة الموتى، والذاكـــرة التي رصدت 
آلاف المشـــاهد الحياتية البائسة والتي 

علقت بها دون فكاك. لهذا أشكر ”العرب“ 
علـــى هـــذا الحـــوار الـــذي ســـيعطيني 
مســـاحة لأصرخ علـــى الأقل بشـــيء ما 
فـــي داخلي، رغم أنه صـــراخ بنصف فم، 
والنصف الآخر مشغول بالحياة ومحشو 

بالخبز».
ويضيـــف ”أكتـــب قصيـــدة النثر من 
اللحظة التـــي حضرت فيهـــا القصيدة، 
وقـــدت قميصي على أن أكتبها بلا تهيئة 
ولا اســـتعداد. أســـكن جنوب السعودية 
في جازان حيث الله والحقول والأمهات 
والقصائـــد التـــي لا تنـــام، 
ومُهتم بالأدب الذي يكشف 

النقاب عن الحياة“.
وعـــن قراءتـــه للمشـــهد 
فـــي  المعاصـــر  الشـــعري 
الســـعودية يقول ”من وجهة 
نظري، الجيد من الشعر قليل، 
والكثير من الشـــعر الآن يشبه 
تفتقد  التي  الصناعية،  الزهور 
والرائحة  الطبيعـــي  للملمـــس 
الرائجـــة منهـــا بتدفـــق الحياة 
في داخل النص. ويكاد المشـــهد 
الشعري يكون غائبا تماما، خاصة للجيل 
الجديـــد، مقتصرا علـــى منابر التواصل 
الاجتماعي، وبعض المســـاحات الضيقة 
من الصحف الورقية، التي نادرا ما نجد 

لنا -جيل الشباب- مساحة فيها“.
فتـــح لنـــا الحديث عن شـــباب جيله 
الشـــعري منطقـــة للحوار مع الحســـين 
حـــول موقفه من الـــرأي الـــذي يقول إن 
تجـــارب الثمانينـــات في الســـعودية قد 
أخـــذت حقهـــا مـــن النشـــر والحضـــور 
والكتابة، وأن عليهم أن يفسحوا المجال 
تاركين منابرهم لجيل شعري جديد، لديه 
أجوبته وأســـئلته واشـــتغالاته الجديدة 

المتناســـبة مع زمنه. يعلّق الحسين في 
هذا الشـــأن قائلا ”لا أرى ذلك، وإن حدث 
فلا يتركوه بالشـــكل الجذري والنهائي. 
هناك فجوة كبيـــرة وحلقة مقطوعة بين 
جيلنـــا وجيل الثمانينات، ســـببها الأول 
أظـــن الخطاب الصحـــوي الذي نجح في 
إجهاض وســـائل جماليـــات الفنون غير 
الســـائدة والمُتجـــددة في الفتـــرة التي 
كانت تشـــجع لها الشعوب وتعرف مدى 
قيمتهـــا الحضاريـــة والإنســـانية. لهذا 
الســـبب نحن لا نزال متأخرين في معرفة 
رموز ذلـــك الجيل الذي عانـــى كثيرا في 
تلوين حياتنا التي كانت تُصبغ بالأسود 
والأبيض فقط، بينمـــا غُيبت كل الألوان 
الأخـــرى التي نحـــاول الآن اســـتعادتها 

لجيلنا والأجيال القادمة“.
رغم تلك الســـطوة التي هيمنت على 
جيـــل الثمانينـــات، ومـــا تلاه مـــن تيار 
الصحوة المتشـــدد خلال أربعين ســـنة 
مضـــت غير أن الحســـين لا يرى لخطاب 
الصحـــوة حاليا أي امتـــداد، بل يرى أن 
هنـــاك تقلصا وانحســـارا لهذا الخطاب، 
لكنه يؤكد أن له أثـــرا على الوعي وعلى 
جرأة النشـــر، يقول ”نحـــن الآن في هذا 
الجيل نتوشـــح بوعي ثقافي وتعايشـــي 
جديـــد مُتداخـــل ومشـــترك مـــع ثقافات 

وعادات شعوب العالم“.

متغيرات عربية

يتفق شـــاعرنا مع رأي بعض النقاد 
الـــذي يذهـــب إلـــى أن إشـــكالية النص 
الجديـــد هـــو غيـــاب القضايـــا القومية 
بشـــكل  واهتمامه  الكبيـــرة،  والوطنيـــة 
مباشـــر بـــكل ما هـــو مشـــخصن ضمن 
تجربة الشاعر أو الشاعرة في حدودهما 

اليومية.
ويقـــول ”اليوم لم تعـــد هناك قضايا 
قوميـــة حقيقية تلامس دواخل الشـــاعر 
أو الكاتـــب بوجه عام حتـــى يكتب بذاك 
الشـــكل، فكل جيل ولـــه مواقفه الحياتية 
التي يعيشـــها والتي ستنعكس بلا شك 
على نصوصه. والشـــعر الآن هو شـــعر 
الحياة اليومية، التي يعايشـــها الشاعر 
بكل تفاصيلها الجيدة والسيئة والمترفة 

والمسحوقة“.

في حديثنا مع الحسين عن استشرافه 
ومرئياتـــه لمســـتقبل وزارة الثقافة وفق 
معطياتها الأخيـــرة الخاصة بمبادراتها، 
وبدعم مجموعة قطاعات بهدف تمكين كل 
المنتســـبين للمجال الثقافي من ممارسة 
إبداعاتهـــم، وتوفيـــر منتـــج ثقافي مميز 
يســـاعد على رفع مســـتوى جودة الحياة 

في جميع مناطق المملكة.

يعلّـــق الشـــاعر بشـــكل فـــي غايـــة 
الســـوداوية والتشـــاؤم قائلا ”طالما أن 
الأحيـــاء العامـــة فـــي البلد لا تـــزال بلا 
مكتبـــات عامة، فلن يكون هنـــاك دعم أو 
التفـــات لأي مُثقـــف، أو كيـــان أو قطاع 
ثقافـــي، لا يـــزال المُثقف يكتـــب ويُبدع 
ويكشف رغم أنه قد لا يجد ما يأكله طوال 
الشهر ولا ما يسد نفقات علاج أبنائه في 
المصحـــات، ولا حتى إلى مـــا يعيد إلى 

نفسه القليل من الاعتراف والامتنان“.
وفـــي محاولـــة للاقتراب مـــن عوالم 
الجيل الشـــعري الشـــاب، وكيـــف ينظر 
إلـــى المتغيـــرات العربيـــة التي عصفت 
بالمنطقة العربية، تســـاءلنا مع شاعرنا 
هـــل يمكـــن الحديـــث عـــن جديـــد حمله 
الربيـــع العربي إلى الثقافـــة العربية في 
فرضتها  التـــي  للتحديـــات  مواجهتهـــا 
التحولات العاصفة، وهـــل قدّمت جديدا 
يتصـــادم مثلا مـــع العناصـــر التقليدية 

الكهلة للثقافة العربية؟
يجيـــب معافا ”حمـــل الربيع العربي 
الصراخ والاعتراض والشـــعارات، سواء 
كان احتجاجـــا ســـلميا أو عبثيا، أو كان 
والخســـائر  التغيرات  برغـــم  مختلطـــا. 
والقتلـــى إلاّ أنه على الأقـــل أنتج لنا من 
الناحيـــة الأدبية لغة إبداعيـــة وواقعية، 
أكثـــر التصاقا وعمقا بالإنســـان العربي 
الحزيـــن والبائس بكل دواخله وضجره، 
وقربه مـــن الأرض ومـــن المعنى الكامل 
للخسارة، والموت لأجل جيل جديد أكثر 

حياة في الحرية والحقوق“.

شاعر سعودي يعيش في علبة سجائر

قطيعة بين الأجيال (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

الحسين معافا: الجيل الأدبي الجديد أسير منابر التواصل الاجتماعي

يحمل الجيل الشــــــعري الجديد في الســــــعودية غضبه الخاص، وأحلامه، 
لهذا نجده يكتب مراقبا العالم، وكأنه في غرفة صغيرة تطل على أفق رحب 
من الممكنات الآملة بمســــــتقبل أكثر إشراقا. لكنه في الوقت نفسه مسكون 
بـ“كروموســــــومات شوبنهورية“ لا تفارق أســــــئلته الوجودية المتعلقة بالكون 
ــــــين يديه. في هذا الحــــــوار تتوقف ”العرب“ مع  وباليوميات التي تتشــــــكل ب
الشــــــاعر السعودي الحسين معافا للحديث عن عوالم الشعر الجديدة وعن 

بعض القضايا الثقافية في المملكة بعد التحولات الأخيرة.

زكي الصدير
كاتب سعودي

لكل جيل مواقفه 

الحياتية التي يعيشها 

وتنعكس على نصوصه

الحسين معافا



 بعد ”ســـوف تتحســـن الأمور، نهاية 
لويـــس“ التي اســـتوحاها مـــن أهزوجة 
شـــعبية راجـــت عنـــد انـــدلاع الثـــورة 
الفرنســـية، عاد المخرج الفرنسي جويل 
بومرا إلى الأشياء الحميمة، كالأسرة وما 
تواجهـــه من صعوبات لتربيـــة أطفالها، 
وخاصة فـــي المرحلة الانتقالية الحرجة 
التـــي تمثلهـــا المراهقة، فـــي عصر غير 
عصرنا هذا، لأن الروبوتات هنا متطوّرة 

بشكل لم يبلغه التطوّر العلمي بعد.
لـــم تكن غاية بومبرا الاشـــتغال على 
انحرافات الذكاء الاصطناعي أو تصوير 
ثورة الآلات كمـــا تداولتها مرارا روايات 
الخيال العلمي الاســـتباقي، بل بحث عن 
مدخل جديـــد ينظر إلـــى إمكانية وجود 

وإنسانية أخرى  الإنســـانية ”الطبيعية“ 
”مبنيـــة أو اصطناعيـــة“، فاختار شـــكلا 
متشـــظيا عبر حكايات صغيـــرة يتقاطع 
فيها الأطفـــال والروبوتات، لأن الروبوت 
في اعتقاده ليس له من دلالة إلاّ تلك التي 
يمنحه البشـــر إياها، وفـــي غيابها يظل 
مجرّد كـــدس من المكونـــات الإلكترونية 
والميكانيكية، وكان لا بدّ من تصوّره في 
علاقته بالنظـــام الاجتماعي الذي يحيط 
بـــه، لأنه هو وحـــده من يمنحـــه وجودا 

ملموسا.
ينـــدرج العرض في زمن مســـتقبلي، 
يحتـــاج فيـــه الأوليـــاء إلى الاســـتعانة 
بروبوت ينوب عنهم في السهر على راحة 
أطفالهم، والأخذ بأيديهم، ومســـاعدتهم 
حتى في أداء فروضهم المدرسية وتناول 
وجباتهم اليومية. هذه الثيمة ســـبق أن 
تداولهـــا كتاب الخيـــال العلمـــي، ولكن 
بومرا يعالجها من زاوية مغايرة، ليضع 

هويـــة الإنســـان الآلي موضع مســـاءلة.
هل هـــو روبوت أم شـــخص اصطناعي، 
لشدة شـــبهه هنا بالذات الإنسانية حتى 
في بعـــده الوجداني؟ وما هي التغييرات 
التي يُحدثها هؤلاء الرفاق بشريّو الهيئة 
على ســـلوك البشر؟ وهل يقترب الإنسان 
أحيانا مـــن الآلة؟ وما هـــي الحدود بين 
العلاقـــات الصادقة والعلاقـــات الكاذبة، 
بيـــن الحقيقي والمزيف، بيـــن الطبيعي 
هويّاتنـــا  تُبنـــى  وكيـــف  والمكتســـب؟ 

ونظرتنا للآخر؟

عشـــر حكايـــات قصيـــرة مُمســـرحة 
تستعرض مختلف التفاعلات بين الكهول 
الشكل  ويعمل  والروبوتات،  والمراهقين 
واللغة والأداء داخلها على احتضان تلك 
مُمتع،  بأسلوب  الميتافيزيقية  الجدليات 
ومعالجتها من شـــتى أوجهها. حكايات 
أبطالهـــا روبوتات من آخـــر دفعة، تتخذ 
لهـــا مكانا فـــي صالون عائلـــي. أحدها، 
واسمه ستيفن، وسيم أشقر شقرة تقارب 
البلاتين، باسم الثغر لطيف، استأنس به 
ربّ الدار وزوجته فعهدا له بالسهر على 
راحة أبنائهما، خصوصا أنهما غالبا ما 

يغيبان عن البيت.
وسرعان ما نكتشـــف أن الروبوتات 
التـــي تتنقل علـــى الخشـــبة تختلف عن 
الوحـــوش التي تزخر بهـــا أفلام الخيال 
العلمـــي، فهـــي شـــبيهة بالإنســـان في 
ملامحهـــا وحركاتها حـــدّ التماثل، لولا 
أنها صنعت وبرمجـــت لتكون في خدمة 
أطفـــال يعانـــون الوحدة، فبـــدت مهذبة 
مطيعة، تأتمر بأوامرهم، حتى وإن كانت 
تلك الأوامر مشـــوبة أحيانا بالســـخرية 

والكلام البذيء.
وفـــي ذلـــك إدانة مـــن بومـــرا، كاتب 
النـــص ومخرجه، لما تشـــهده الأوضاع 
الاجتماعيـــة اليـــوم، ليـــس في فرنســـا 
وحدها، بل في ســـائر البلـــدان الغربية، 
من انحراف شـــبابي، في غياب الأهل أو 
تفَصّيهم من المسؤولية لسبب أو لآخر.

ولئـــن بدا الشـــبه كبيرا بين البشـــر 
والآلات هنـــا، فإن ما يفصل بين الطرفين 
والفظاظة  فالانفعـــال  والكلام،  الســـلوك 
والسماجة تتبدى في سلوك المراهقين، 
فيما تتّسم الروبوتات بالرصانة واحترام 
القواعد وتجنب النـــزاع. ومن خلال تلك 
الفـــوارق والعلاقات الأســـرية المتوترة، 
تعالج المســـرحية معنى الـــكلام، كأداة 
امتثاليـــة، ورجع صدى لضيق الإنســـان 
المعاصـــر، وتعبيـــر عن ســـورة غضب، 
وتُقدّم صورة عن عيوب الإنسان، الموزّع 
بيـــن رغبة بلوغ الكمـــال والنجاعة وبين 
النقائص التي تســـم ســـلوكه وخطابه، 
والتي قد يحتـــاج لتقويمها إلى روبوت 
يصنعه ويبرمجه بنفســـه، وذلك منتهى 

المفارقة.
ولكن ذلك لا يمنع من نشـــوء علاقات 
بين تلك الروبوتات المهذبة والمراهقين 
مقـــام  يقـــوم  فالروبـــوت  المتنطعيـــن، 
الولي في مرافقة الأطفال إلى المدرســـة، 
ويســـاعدهم علـــى أداء واجباتهم أداء لا 
يشـــوبه خطأ، لأنه مبرمج، وذاكرته قوية 
لا تعرف الأخطاء. وهو مبرمج أيضا كي 
يكـــون ذكـــرا أو أنثى، فالجســـد في نظر 
بومرا هو وســـيلة تعبير لـــه ما للكلمات 

من قدرة ونجاعة.
ومـــن ثَمّ اختـــار أن يقـــدّم روبوتاته 
ككائنـــات قريبة جدا من البشـــر من جهة 
الوجه والجســـد والتخاطـــب لكي يجعل 
التواصل عفويا شـــأن مختلف الكائنات 
أجســـاد  عن  واســـتعاض  الاجتماعيـــة، 
الأشـــرطة  روّجتهـــا  كمـــا  الروبوتـــات 
المصـــوّرة بأجســـاد واقعية إنســـانيا. 
مثلمـــا اختار لتقمّص أدوار مســـرحيته 
ذات اللوحـــات المتعـــدّدة أطفـــالا، مـــن 
ذكور وإناث، درّبهم طيلة ســـتة أشـــهر، 
لكي يضمـــن أداء يلبّي ما يروم تحقيقه. 
واكتفـــى من الديكـــور بأضـــواء بيضاء 
وســـوداء تتمازج وتتـــوارى عند المرور 
من حكايـــة إلى أخرى، مـــا أضفى نوعا 
من السكون يهيّئ الجمهور لحلقة لاحقة، 
وإن غـــاب عن الحلقـــات كلها خيط رابط 

ينمّي أحداثها.
ولئن كان المنطلق حســـب بومرا هو 
الطفولة ومستقبلها في الأعوام القادمة، 
فإن عملـــه يصوّر أيضا التبـــاس أنماط 
الحيـــاة والحقيقـــة بيـــن كائـــن طبيعي 
وكائـــن اصطناعي، ولو أن الإنســـان هو 
الذي أوجده وصنعـــه على هذه الصيغة 

أو تلك.

 رسم النرويجي إدفارد مونخ 
لوحته ”الصرخة“ أربع مرات. 

سرقت واحدة منها أربع مرات. أشك 
أن اللوحة التي تمت استعادتها 

حقيقية. ليس ذلك مهما. السؤال هو 
لِمَ رسم مونخ لوحته أربع مرات كما 

لو أنه يقلد أصلا ضائعا؟
ذات مرة اعترف لي رسام عراقي 
كبير أنه قام بإعادة صنع واحدة من 
لوحاته التي قُدّر لها أن تختفي. لم 

يكن يفعل ذلك بناء على رغبته بل لأن 
اللوحة الأصلية كانت قد نالت إعجاب 

أحدهم من ذوي النفوذ المالي.
كان صاحبي يشعر بالندم لأنه 

قلّد نفسه بطريقة فجّة. قال لي ”غير 
مرة شعرت بالفشل. الأمر الذي 

جعلني أفكر بالمشقة التي يعاني 
منها مزوّرو أعمالي“. لم يكن رأيه 

صحيحا؛ ذلك لأن مزوّري أعماله لن 
يقعوا تحت سؤال الضمير الأخلاقي 

والفني.

أعود إلى مونخ الذي رسم لوحته 
من غير أن يغيّر فيها شيئا. كان يقلّد 

نفسه بطريقة محكمة كما لو أنه يرسم 
اللوحة لأول مرة. ما الذي دعاه إلى أن 

يقوم بذلك الشيء؟ لا بد من أن مونخ 
كان مضطرا للقيام بذلك.

هي أعظم لوحاته وإن لم تكن كذلك 
يومها. غير أني أتوقّع أن مونخ كان 

على يقين من أنه لن يرسم لوحة أعظم 
منها. لذلك قرّر أن يمتّع نفسه بإعادة 
رسمها. في كل مرة رسمها حاول أن 

يجد شيئا مختلفا غير أن النتائج كانت 
محبطة. فرسام عاش حياة محبطة لا 

بد أن يعود إلى النتيجة نفسها.
عليك أن تبدأ من جديد. قال لي 

صاحبي الرسام العراقي ”يمكنني أن 
أميّز ذلك العمل الذي قمت من خلاله 

بتقليد عمل أصلي باعتباره عملا مزوّرا 
من بعيد“. أفكّر في رسامين لا يبالون 

وهم يعيدون رسم رسوم سبق وأن 
رسموها لا لشيء إلاّ لأنهم لا يملكون 

سوى أن يفعلوا ذلك. إنهم يكرّرون 
ما فعلوه مُعترفين في كل لحظة رسم 

بأنهم محترفو تزوير. لقد فعلها 
صاحبي مرة واحدة وندم.
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شبهة التزوير{حكايات وأساطير}: بناء الذات في عالم مستقبلي

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قوة غامضة تحيل حياة أسرة إلى جحيم
{لون خارج الفضاء} فيلم عن إشعاعات تنشر الهلع في قرية نائية

  تحفل العديد من أفلام الخيال العلمي 
بالعديــــد مــــن الصراعــــات والصدامــــات 
ليظهــــر  والأرضيــــين،  الفضائيــــين  بــــين 
الفضائيون في مظهر القوة القاهرة التي 
تمتلــــك أدوات فوق طاقة البشــــر تضمن 
لهــــا النصر فــــي أغلب الحــــالات، ما عدا 
ذلــــك النوع الذي يتم فيــــه إطلاق مهارات 
افتراضية للشخصية الرئيسية بامتلاكها 

صفات خارقة.
ولا يبتعد 
الفيلم الجديد 

”لون خارج 
الفضاء“ للمخرج 
ريتشارد ستانلي 

وبطولة النجم 
العالمي الشهير نيكولاس 

كيج عن هذه الثيمة، 
حيث اختار المخرج قصة 
للكاتب أج بي لوفكرافت 
ليتم إعدادها سينمائيا 

بما يتوافق وفكرة 
الصراع بين الأرضيين 
والفضائيين. فهل وفّق 

في ذلك؟
مكانيــــا، نحن أمام 
عائلــــة مكونة من زوج 
وزوجتــــه وثلاثة أبناء 

يعيشــــون في منــــزل ريفي 
بيئة  وســــط  مؤخرا،  ورثوه 

معزولــــة وشــــبه منقطعــــة عمّا 

حولها بســــبب كونها منطقة زراعية. في 
وســــط ذلك ســــوف ننتقل إلى الاكتشــــاف 
والمغامرة من خلال الابنة لافينيا (الممثلة 
مادلــــين آرثــــر) التــــي يمكن النظــــر إليها 
علــــى أنها تعيش عالما خاصــــا بها، فهي 
تنخرط في ما يشــــبه الأعمال الســــحرية، 
في محاولــــة منها، ربما، لإنقاذ أمها التي 

ضرب صدرها المرض الخبيث.
هــــذه الشــــخصية المحاطــــة بالرموز 
الغريبة والرسومات تبدو وكأنها تعيش 
عالمهــــا الخاص، بدليل أنها ليســــت على 
وفاق مباشــــر مع والديهــــا، وخاصة مع 
والدهــــا، وهــــي 
تتــــدرّج فــــي تلــــك 
الشــــعوذات حتــــى 

تنزوي مستغرقة فيها.
(الممثل  ناثان 
ليس  كيــــج)  نيكــــولاس 
فــــي أحســــن أدواره في هذا 
إيجابي  إنســــان  فهــــو  الفيلــــم، 
يعيــــش على الخيــــال من خلال 
عملية الرسم، وهو يتعاطف مع 
أســــرته وخاصــــة الزوجة التي 
خرجت للتو مــــن حالة المرض 

الخبيث في الصدر.
فــــي المنزل الريفــــي الذي 
تطويره  علــــى  الأب  حــــرص 
وتجميله، يقــــع في واجهته 
الخارجيــــة ما لــــم يكن في 
ضوء  انطلق  إذ  الحسبان، 
شــــديد القــــوة متزامنا مع 
بــــرق ورعود، ليهبط جســــم 
فضائي غريب، ولهــــذا لن يتورّع 
الخصوم عــــن التفاعل مع الحدث 

ضانــــين أنه مجــــرد حجر أو نيــــزك هبط 
من الســــماء، لكــــن ما لم يكــــن مُنتظرا أن 
هذا الجســــم ســــيولّد فيهم الفزع ويحوّل 

حياتهم إلى جحيم.
فــــي المقابل ســــوف يحــــاول ناثان أن 
يؤسّــــس وعيا مُختلفا مُسالما من منطلق 
كونه رســــاما، وأنه معني بسلامة أسرته 
بالدرجة الأولى، في مواجهته لهذا الجسم 
المشــــعّ باللــــون الــــوردي والقابــــل لإيذاء 
أشخاص محددين وذلك بعد استدراجهم.

وجود الممثل الشــــهير نيكولاس كيج 
أعطــــى دفعة قوية لهــــذه الدراما الفيلمية 
وهو الذي ســــعى للارتقــــاء بها من خلال 
دور هــــادئ ومســــالم، لكن طبيعــــة دوره 
والمعالجة الفيلمية التي رســــمها المخرج 
جعلتا كيج أســــير دور ليــــس فيه الكثير 

ممّا يمكن الارتقاء به دراميا.

ولا شــــك أن المشاهد كان في حاجة إلى 
تصعيد حاد في الدراما الفيلمية يقنعه بأنه 
أمام فيلم يناقش قضيــــة إقدام الفضائيين 
علــــى الاختطــــاف أو التخريــــب، لكــــن مــــا 
شاهدناه كان مقاربة تبدو سطحية وليست 
مبهرة وتتمثل في إطلاق الفضائيين لأشعة 
ليزرية ســــوف تتســــبب لاحقا فــــي إصابة 
الأم وأحــــد أبنائهــــا الثلاثة وقــــد التصقا 
ببعضهما البعض حتى صار إنقاذهما هو 

التحدي الكبير الذي لا بد منه.
في المقابل، كان هناك مســــعى لتقديم 
فيلم خيــــال علمي مختلف، لاســــيما وأنه 
مأخــــوذ عن قصة خيــــال علمي لكاتب ذي 

صيت، لكن في هذه المــــرة لم يكن متوقعا 
أن يكــــون ناثان هو الذي ســــيتوصّل إلى 

الحقيقــــة من خــــلال محاولتــــه إنقاذ 
أســــرته، محاولــــة بــــدت باهتة في 

مقابل الشكل الكلاسيكي لمعالجة 
قضيــــة الغربــــاء القادمين من 

الفضاء الخارجي.
لا نعــــرف مــــن خــــلال 
أحداث الفيلــــم إن كان هذا 
الهجوم من قبل الفضائيين 
شــــمل كل ســــكان البلــــدة، 

وهل أصابهم ما أصاب أسرة 
ناثان، أم أن الهجوم طال أفراد 

أسرة ناثان فقط، فلماذا هم دون 
غيرهم المستهدفون؟

فــــي مــــوازاة ذلــــك، كانــــت هناك 
خطوط سردية أراد من خلالها المخرج 

الذهاب بنا بعيدا عن النقطة الجوهرية 
في هــــذه الدراما، ومنها مثــــلا الطقوس 
التي كانت تؤديهــــا لافينيا والتي تقترب 
من الشــــعوذة والتي يكتشفها شاب يعمل 
في إحدى المؤسّســــات التي تعنى بالمسح 

الجغرافي للمكان.
ثم كانت هناك شــــخصية الأم المصابة 
بالــــورم الخبيث، وهي تحــــاول أن توجد 
زبائن لها من خلال الإنترنت، وفي الوقت 
نفســــه كيفية المحافظة على أسرتها أمام 
تلك العواصف التي ســــرعان ما تطوّرت 
إلى كارثــــة علــــى جميع المســــتويات من 
خلال قصف الفضائيين واستهدافهم الأم 

وابنها.
هشاشــــة المعالجــــة في هــــذا المحور 

بالذات لم تتح ما يكفي من أفعال لإقناعنا 
بأن ما يجري هو بفعل أولئك الفضائيين 
الغربــــاء الذيــــن ظلــــوا يســــتهدفون تلك 
العائلــــة دون غيرها، وهو مــــا لم نجد له 
تفســــيرا، فضلا عــــن أن الأفعــــال امتدت 
عموديــــا ولم تكــــن هناك حبــــكات ثانوية 
قوية ترتقي بتلــــك الدراما وتجعلها أكثر 

إقناعا.

تبدو قصص الكائنات الفضائية والجوانب الغرائبية ومتعة الصراع والمغامرة 
علامات مميزة ومثيرة لدى صنّاع الســــــينما. هذه الثيمات التي تقوم أساسا 
على فكرة الصــــــراع ما بين الأرضيين والفضائيين اختلطت فيها مواصفات 

فيلم الخيال العلمي مع فيلم الحركة والعنف والجريمة وصولا إلى الرعب.

ــــــات وأســــــاطير“ للمخرج الفرنســــــي جويل بومرا هي عمــــــل تخييلي  ”حكاي
استباقي عن بناء الذات في سن المراهقة، وأسطورة المخلوق الاصطناعي، 
يصوّر فيه عالما مســــــتقبليّا يتعايش فيه البشر والروبوتات، ولاسيما شباب 

الغد في ظل الثورة الرقمية.
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إدفارد مونخ رسم لوحته {الصرخة} أربع مرات



 القاهــرة - تبقى المغامـــرة روح الفن 
دائما، فمن غيـــر الجرأة في التعاطي مع 
المفاهيم والنظريـــات، والرغبة الملحّة في 
تجاوز المألوف وخلخلة السائد، لا مجال 
للفنانين الجـــدد لإثبات ذواتهم والتعبير 
عـــن بصماتهم الخاصة، لكن ذلك لا يعني 
الشـــطط بطبيعـــة الحال، وإهـــدار القيم 
الجماليـــة، وقطـــع الصلة مـــع الموروث، 
وهنـــا الشـــعرة الفاصلة بـــين الحقيقي 

والزائف.
وقد جـــاءت تجربة صالون الشـــباب 
الثلاثـــين فـــي قصـــر الفنـــون بالقاهرة، 
برعايـــة قطاع الفنون التشـــكيلية، جيدة 
في مجملها، حيـــث تمكّنت نماذج كثيرة 
من الأعمال المعروضة من تحقيق المعادلة 
الصعبـــة، فـــي حين ضلت أعمـــال أخرى 
بوصلتها الهادية ومســـاراتها المنشودة، 
فوصلت إلى مزالق الشكلانية والانسداد؛ 

لا إلى خارطة المستقبل.

سوء فهم

شـــكّلت الـــدورة الــــ30 مـــن صالون 
الشباب بالقاهرة مساحة خصبة للتنوّع، 
في مجالات الفنـــون المختلفة: التصوير 
والرســـم والنحـــت والخـــزف والتجهيز 
فـــي الفراغ والغرافيـــك والفنون الرقمية 
(التصوير الضوئي، الكمبيوتر غرافيك) 

والميديا (الفيديو آرت، 
الفنون التفاعلية)، وذلك 

بمشاركة 173 فنانا 
عرضوا قرابة 

مئتي 
عمل، 
مثّلت 
أحدث 

الاتجاهات 
الراهنة، واستحقت الأعمال المتميزة 

جوائز بقرابة عشرة آلاف دولار.
وأعـــاد صالـــون الشـــباب إثـــارة 
التســـاؤلات من جديد حـــول أبجديات 
المغامـــرة وآليـــات التجريـــب في طرح 
الصيغ المعاصرة والحداثية في الفنون 

وما  والتفاعلية،  البصرية 

إذا كانـــت مقوّمات التجديـــد والمغايرة 
قد تأتـــت لـــدى الفنانين الشـــباب على 
مستوى حساســـية التعامل مع الجوهر 
الفنـــي، وخصوصية الرؤية وشـــمولها 
الفنون  بتاريـــخ  والوعـــي  واتســـاعها، 
وتواصل الأجيال، أم أن الهوس بالوافد 
وبالأطـــر الخارجيـــة قد أغـــرى أحيانا 
باصطيـــاد الدهشـــة بواســـطة التقاليع 

الزخرفية والإبهار الأجوف؟
لعل وضع ثيمة مسبقة للصالون في 
دورته الثلاثين ”الشـــباب واستشـــراف 
كان ســـلاحا ذا حدّين، فمن  المســـتقبل“ 
جهـــة فإن هـــذا العنوان قـــد مثّل تحديا 
لخوض  للمشـــاركين  ومحفّزا  إيجابيـــا 
الـــدروب غيـــر المأمونة ونيـــل أكبر قدر 
مـــن الحريـــة فـــي التفكيـــر والتخييـــل 
والأساليب التعبيرية، بعيدا عن الالتزام 
الحرفـــي بالقوانين المدرســـية والقوالب 
الأكاديميـــة، بما دفع الفنانين الشـــباب 
إلى الانطلاق بسلاســـة نحو اكتشـــاف 

ذواتهم والعالم.
علـــى الجانـــب الآخـــر، فـــإن ثيمـــة 
الصالون قد أســـيء فهمها لدى البعض، 
فلـــم يترجموها إلى بنـــى فنية ناضجة 
متحـــرّرة، وإنما أودت بهـــم إلى انفلات 
عبثـــي كامل من الأطر والنســـب والقيم 
الجماليـــة، بـــل ومن أساســـيات الحس 
الإنساني ومعطيات الاستشعار والذوق 
في أبســـط صورها، إلـــى درجة اقتربت 
من الفظاظة والتنفير، وهو طرح ســـاذج 
لإمكانيـــة اســـتلاب الحـــواس من خلال 
زلزلة الصدمة وهدم أفق التوقّعات بأي 

بديل فج.

مــــن أبرز الأمثلة على هذه الشطحات 
أعمـــال التجهيز فـــي الفـــراغ، كما لدى 
مصطفـــى قطب، حيث جـــرى اختزال ما 
يفترض أنه فلســـفة عميقـــة مثل ارتباط 
الأشياء 
اليومية 
القريبة 
برائحة 
الذكريات 
ورحيق 
المشاهد 
القديمة ومواقف 
الطفولة في 
تكوينات ضحلة 
لا تحقّق المراد 
(ملابس وحقائب 
وصور معلّقة بمشابك 
على حبل  غسيل)، وممّا زاد حدة 
المفارقة لجوء الفنان إلى لافتة 
يشرح فيها فكرته، وكأنها 
بحاجة إلى تفسير وتبرير.

من هذه الأمثلة كذلك عمل 
روان  الفنانة 

عباس، الذي أقدمت على شرحه بدورها 
فـــي لافتـــة مضحكـــة بعنوان ”فلســـفة 
العمل“، أشارت فيها إلى أن هذا التجهيز 
فـــي الفراغ قائم علـــى التعلّق بفكرة إلى 
درجة الهوس والتشتّت، اللذين يُحدثان 
خلـــلا فـــي العلاقات، وعلى تلـــك الحالة 
من الإحباط والاضطراب التي تقود إلى 
العشـــوائية الفكرية والهلـــع! أما العمل 
نفســـه، فمزيـــج مـــن الخيـــوط الحمراء 
والأقمشـــة الممزقـــة والصور والرســـوم 
والأوراق الســـوداء المعلّقـــة على حائط 
كبيـــر أبيض، لتجســـيد المفارقة، وافتقر 

العمل كلية إلى الجاذبية والإقناع.

مساحة للتنوع

لكـــن بعيـــدا عـــن هـــذه الرهانـــات 
الخاســـرة، احتـــوى صالـــون الشـــباب 
العشرات من التجارب الواعدة، الهاضمة 
تطورات حركة التشكيل بمصر، الساعية 
إلى إحـــداث إضافة إلى المشـــهد الثري 
الحالي، خصوصا في مجالات التصوير 
كما لـــدى: نهلة إبراهيم، محمد حســـين 

عبدالباقـــي، مصطفـــى ســـيف النصـــر 
والســـيد عطا، وفـــي النحت الـــذي أتاه 
الفنان أحمد مجدي، ورســـومات ســـارة 
قنديـــل ودعاء عبدالواحـــد، والكمبيوتر 
غرافيـــك لـــدى منـــى فـــودة، والتصوير 
الفوتوغرافـــي لمصطفـــى عامر والخزف 

لكل من أحمد الحسيني وصفاء عطية.
هذا الطموح المشـــروع مـــن الفنانين 
نحـــو بلـــوغ آفـــاق جديـــدة مـــن خلال 
اســـتكمال البناء على ما ســـبق، وليس 
هدمه، قابله اســـتقبال طيب من حضور 
الصالـــون، الذيـــن لم يستشـــعروا غربة 
عـــن أعمـــال غيـــر متعاليـــة، نهلـــت من 
الرموز والوجوه المصرية عبر العصور، 
ومفردات الطبيعة وعناصرها، وخامات 
البيئة الشعبية المألوفة، وجسّدت معاناة 
البشر من العاديين والبسطاء إزاء واقع 
قاس مرتبـــك، تحكمه المادية والانتهازية 
وتهمين عليه الآلية والتسليع والمعاملات 

الجافة الباردة.
بقيـــت مفارقـــة أخيرة فـــي صالون 
الشـــباب بالقاهـــرة، هـــي أن الفنانـــين 
الجدد ســـلكوا في تصوراتهـــم المتعلقة 

اتجاهين  المعرض)  (ثيمة  بـ“المســـتقبل“ 
أساســـيين، متضاديـــن تمامـــا، على أن 
كل فريق قد أبلى بلاء حســـنا في تمرير 

وجهة نظره من خلال الرؤية الفنية.

فالغد القريـــب والبعيد وفق البعض 
هـــو الحلـــول التقنيـــة وإفراط البشـــر 
في تدبيـــر أمور حياتهـــم وفق معادلات 
منضبطة وحســـابات مدروســـة وخطط 
صارمـــة، بينما هـــذا الغد لـــدى آخرين 
هـــو ارتـــداد الكائـــن الآدمـــي الضعيف 
المرهق إلى حضن الأرض الأم، كصلصال 
بدائي نقي بحاجة إلـــى المحبة والدفء 

والاطمئنان.

مغامرات تشكيلية واعية وأخرى فجة تحت مظلة التجريب
{صالون الشباب بمصر} يكشف الشعرة الفاصلة بين الحقيقي والزائف

مفردات الحياة الشعبية في الواقع المصري الاهتمام بالشكل على حساب الجوهر

تشكيلات غير نمطية من الخزف

يظل ”صالون الشــــــباب“ هو الفعالية التشــــــكيلية الســــــنوية الأبرز بمصر، 
والحــــــدث الجماعي الأكثر إثارة للجدل، بمــــــا يطرحه من اتجاهات جديدة 
وصيغ حداثية. وقد جــــــاءت الدورة الثلاثون للصالون الأخير تحت عنوان 
”استشراف المستقبل“، رافعة شــــــعار التمرّد، ومعوّلة على ”التجريب“، ذلك 

الفضاء المراوغ الذي قد يقود أحيانا إلى تهويمات ومتاهات.

شريف الشافعي

وغ ر

كاتب مصري

أعادت نظرية التلقي، التي تُعدّ 
واحدة من أبرز النظريات النقدية 
الحديثة، الاعتبار إلى القارئ بوصفه 

مؤوّلا للنص الأدبي الذي يُعد أثرا 
مفتوحا يحيا ويستمر في الوجود من 

خلال تعدد قراءاته.
وقد استغرب العديد من نقاد المسرح 
عدم وجود اهتمام مماثل بهذه النظرية 
في حقل التحليل المسرحي، خاصة أن 

المسرح تبرز فيه قضية التلقي على نحو 
أكثر حساسية وإلحاحا من أي نمط آخر 

من أنماط الإبداع الفني، ففيه تتجلى 
استجابة المتلقين فورا، ما يجعله أفضل 

مجال لدراسة عملية التلقي، والممثل 
لا يبدع إلاّ في مواجهة هؤلاء المتلقين، 
ويكيّف أداءه دائما، وفق استجابتهم 

له، في حين أن المؤلف الروائي نادرا ما 
يواجه قرّاءه.

في هذا الصدد يرى الناقد الإنجليزي 
جوليان هلتون أن نظرية التلقي تقول، 

باختصار، إن التواصل بين القارئ 
والنص (وبالمثل بين المؤدي ومتلقيه) لا 

يتحقق إلاّ حين تلتقي آفاق التوقعات 
عند كل منهما، وتتشكل هذه الآفاق من 

اللغة، والعقائد، وأنساق القيم، فإذا 
اختلفت لغة العرض والعقائد والقيم 
التي يتبناها، اختلافا جذريا عن لغة 

المتلقي وعقائده وقيمه، استحالت 
الاستجابة والتواصل.

يحضرني هنا مثال يدعم هذا 
التعارض بين آفاق العرض وآفاق 

المتلقين وهو العرض المسرحي 
السويدي ”هيروشيما حبيبتي“، المعدّ 

عن رواية بالعنوان نفسه لمارغريت 
دوراس، الذي قُدّم في مهرجان القاهرة 

الدولي للمسرح التجريبي عام 1989.
كان العرض، مثل نص الرواية، 

أنشودة شاعرية حزينة لهيروشيما، 
وتنديدا بعشوائية الحرب الذرية التي 
دمرت هذه المدينة، فهو يتابع 24 ساعة 
من حياة ممثلة فرنسية متزوجة كانت 

تعمل هناك، فوقعت في حب شاب ياباني 
أحيا في داخلها ذكرى تجربة سابقة لها 
إبان شبابها حينما أحبت جنديا ألمانيا 

في أثناء الاحتلال النازي لفرنسا.

لكن الطابع الجنسي للعرض، 
وظهور بطلة المسرحية في ثوب شفاف 

جدا لا يستر عريها، دفع الكثير من 
المتلقين، خصوصا النساء، إلى مغادرة 

القاعة وهم يتأفّفون، أو يشتمون الفرقة 
وإدارة المهرجان التي سمحت بمشاركة 

هذا العرض الذي يصدم مشاعرهم، 
ويتعارض مع قيمهم الاجتماعية.

ثمة اتفاق، في هذا السياق، بين 
هلتون وكل من ياوس وبافيس اللذين 

أكدا أن مفهوم أفق التوقع يشكل مفتاحا 
يفيد التفكير في العلاقة الحميمية (أو 
التفاعل) بين العمل الأدبي ومستهلكه، 

لأنه يُعدّ الإطار النظري الذي ينتج 
عنه فهم المتلقي لذلك العمل. ويقابله، 
في الوقت نفسه، اختلاف مع سوزان 

بينيت، التي تحدثت عن تحدي العروض 
الطليعية والتجريبية لأفق التوقع 

التقليدي لجمهور الطبقة الوسطى 
الذي ينتمي إلى تيار المسرح السائد، 

واصطدام تلك العروض، في بداية 
ظهورها، بذلك الأفق، ومن ثم اكتسابها 

قبولا في وقت لاحق.
يقسم هلتون توجه هذه النظرية، 

في رؤيتها لعملية التلقي، إلى وجهتين: 
وجهة تزامنية، ووجهة تعاقبية، الأولى 

تفحص عروضا محددة تُقدّم أمام متلقين 
محددين، وتسعى إلى قياس وتقييم 
تأثيرها في هؤلاء المتلقين، وترصد 

الثانية التغيرات والتوجهات المختلفة 
التي طرأت على الذائقة المسرحية عبر 
التاريخ، وتحاول تفسير شعبية بعض 
المسرحيات، والأساليب المسرحية في 

عصور معينة، واختفائها، أو الانصراف 
عنها في عصور أخرى.

وقد ترتب على نظرية التلقي أن 
تحوّل الاهتمام، في عملية تحليل العرض 

المسرحي، من التركيز على نوايا المؤلف 
والعملية الإبداعية، إلى التركيز على 

جهد المتلقي في إنتاج ذلك العرض خلال 
عملية التلقي.

وتنشط عملية الإنتاج هذه في 
فجوات العرض، كما جرى العرف على 

تسميتها، أي مناطق الغموض والتورية 
والقلق التي تفرض على المتلقي مهمة 

تفسير المعلومات المرسَلة إليه، وإكمالها 
من واقع خبرته وتوقعاته، فيتحوّل 
إلى مشارك إيجابي في عملية إنتاج 
الدلالة. ويجسد الانتباه إلى فجوات 
العرض، والاهتمام بها كعنصر فاعل 
في هذه العملية، حجم الإضافة التي 

حققتها نظرية الاتصال برمتها في مجال 
الدراسات الأدبية والمسرحية.

إن الممثل حين ينجح في أداء مهمته 
يحوّل المتلقي، كما يرى هلتون، من 

مُشاهد سلبي إلى مشارك إيجابي في 
إنتاج دلالة الحدث المسرحي، فالأداء 

الجيد يجعل المتلقي يشعر وكأنه في قلب 
الأحداث المعروضة أمامه، ويدفعه إلى 
الاشتباك الجدلي مع العرض وجوديا 

ومعرفيا. وبذلك ينهار الحاجز الفاصل 

بين خشبة المسرح والصالة، بين الممثل 
والجمهور.

ويترتب على ذلك أن الحدث المسرحي 
الحقيقي يشترط تخلي المتلقي عن كونه 
متلقّيا فقط، والشعور بأنه فاعل مشارك 

في العرض رغم سلبيته الجسدية، 
ومكانه في الصالة، فعملية التحوّل التي 

يمر بها الممثل لكي يتمكن من الدخول 
إلى الشخصية ينبغي أن تتكرّر في عملية 
مماثلة في حال المتلقي، وإلاّ فشل العرض 

تماما.
لكن النظرة إلى العرض المسرحي، 

كحدث ينتج عن التقاء الممثلين بالمتلقين، 
يثير مشكلتين، الأولى مشكلة الضوضاء 
التي تعترض مسار الإشارة المرسلة من 
الممثل إلى المتلقين، فهي، أي الضوضاء، 

سواء أكانت واقعية أم متخيلة قد 
تتسبّب، على المستوى العملي، في 

حدوث فجوة بين الهدف الذي يسعى 
إلى تحقيقه الممثلون، والصورة التي 

يكوّنها المتلقون عن هذا الهدف، فقد يدرك 
الطرفان أنهما يشاركان في تجربة واحدة 
هي العرض المسرحي، لكنهما، على الرغم 

من ذلك، قد يختلفان في تفسير معنى 
هذه التجربة أو دلالتها.

أما المشكلة الثانية، فهي أن وجود 
الجمهور في حد ذاته لا يستطيع 

وحده أن يحوّل حدثا حقيقيا إلى حدث 
مسرحي، وإلاّ تحوّلت كل حوادث الطريق 
إلى أحداث مسرحية. وهنا يؤكد هلتون 

على مسألة بديهية مفادها أن ما يميّز 
الأحداث الواقعية عن الحدث المسرحي 

هو عنصر الأداء التمثيلي المقصود، 
فضحايا الحوادث الذين يتجمهر الناس 

حولهم لا يمثلون، في حين أن الممثلين 
يعلنون صراحة وفعلا أن الأحداث التي 
يشخصونها هي أحداث يمكن أن تقع، 

أي أنها أحداث ممكنة تجمع بين الحقيقة 
والخيال في آن واحد.

ومن المعروف أن هذه الفكرة تعود 
في أصلها إلى أرسطو الذي طرح مفهوم 
مشابهة الحقيقة على مقتضى الاحتمال 

والضرورة، وربطه بمحاكاة الطبيعة، 
مؤكدا أن مشابهة الحقيقة يجب أن 

تحدث في المسرح إما وفق الضرورة (ما 
يمكن أن يقع)، وإما وفق الحقيقة (ما يقع 

فعلا). وبهذا يصبح الممثل هو المسؤول 
عن إنشاء الحدث المسرحي، أما الجمهور 
فإنه يتولى مهمة تقييمه، وقياس صحة 
المعاني والفرضيات التي يراها فيه في 

إطار الثقافة ككل.

المتلقي بوصفه مشاركا في إنتاج الدلالة المسرحية

الممثل المسرحي يزداد عطاؤه كلما ازداد تفاعل الجمهور معه

وجود الجمهور لا يستطيع وحده 
أن يحوّل حدثا حقيقيا إلى حدث 

مسرحي، وإلاّ تحوّلت كل حوادث 
الطريق إلى أحداث مسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

الصالون أعاد إثارة 
تساؤلات حول أبجديات 

المغامرة وآليات التجريب 
في طرح الصيغ المعاصرة 

في الفنون البصرية

فنون
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جالات الفنـــون المختلفة: التصوير
ــم والنحـــت والخـــزف والتجهيز
فراغ والغرافيـــك والفنون الرقمية
وير الضوئي، الكمبيوتر غرافيك) 

(الفيديو آرت،  ا
 التفاعلية)، وذلك

173 فنانا  كة
ا قرابة 

هات 
ة، واستحقت الأعمال المتميزة 

بقرابة عشرة آلاف دولار.
عـــاد صالـــون الشـــباب إثـــارة 
اؤلات من جديد حـــول أبجديات 
ـرة وآليـــات التجريـــب في طرح
 المعاصرة والحداثية في الفنون

وما  والتفاعلية،  ية 

ي
في أبســـط صورها، إلـــى درجة اقتربت 
من الفظاظة والتنفير، وهو طرح ســـاذج 
الحـــواس من خلال  لإمكانيـــة اســـتلاب
زلزلة الصدمة وهدم أفق التوقّعات بأي 

ب ي لإ

بديل فج.

يفترض أنه فلســـفة عميقـــة مثل ا
الأ
ال
ا
ب
الذ
و
الم
القديمة وم
الطفو
تكوينات ض
لا تحقّق
(ملابس وح
وصور معلّقة بم
على حبل  غسيل)، وممّا زا
المفارقة لجوء الفنان إلى
يشرح فيها فكرته، و
بحاجة إلى تفسير و
من هذه الأمثلة كذلك
الفنانة
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 واشــنطن - لم تســــتطع ناشطة بيئية 
أوغنديــــة حبس دموعها، بعد موقف قاس 
تعرضت لــــه عقب مشــــاركتها في منتدى 
الاقتصــــاد العالمــــي بمنتجــــع دافوس في 

سويسرا.
ونشـــرت الناشطة الأوغندية فانيسا 
ناكاتي، 23 عاما، فيديو ظهرت فيه وهي 
تبكي بعدما تم قـــص صورتها من لقطة 
جمعتها مع عدد من الناشطات البيئيات 
بيضـــاوات البشـــرة، كانـــت الناشـــطة 

بينهن.
وقالــــت ناكاتــــي إنهــــا اكتشــــفت أن 
صورتها قصت من بين الناشطات، والتي 
التقطتها وكالة ”أسوشــــيتد برس“، حيث 

كانت تظهر في أقصى يسار الصورة.
وكتبــــت ناكاتي تغريــــدة أرفقت فيها 
تقريرا لأسوشــــيتد بــــرس، حيث لم تظهر 
في الصورة الرئيســــية للموضوع، وذلك 
قبل أن تســــتبدل الوكالة الصورة بأخرى 
تظهر فيها الناشطة الأوغندية في الوسط.

وكتبــــت الناشــــطة الأوغنديــــة لاحقا 
تعقيبــــا على تصرف الوكالــــة ”لقد غيروا 
الصورة دون أي شــــرح للسبب ودون أن 
يقدمــــوا اعتذارا.. ســــأظهر في بث حي“، 
واصفــــة التصرف بأنه ”عنصري للغاية“.

ووجهت الناشــــطة تغريــــدة أخرى لوكالة 

أسوشــــيتد بــــرس قالــــت فيهــــا ”أنتم لم 
تحذفوا مجرد صــــورة، أنتم حذفتم قارة، 

لكني أقوى من أي وقت مضى“.
من جانبها، تفاعلت الناشطة ثونبرغ 
مــــع ناكاتــــي بقولهــــا ”أنا آســــفة جدا لما 
فعلوه بك، أنت آخر شــــخص يستحق أن 
يواجه ذلك، نحن ممتنون جدا لما تفعلينه 
ونحن جميعا نرســــل لكِ الحــــب والدعم، 

أتمنى أن أراك مجددا“.

وعلق متحدث باسم وكالة أسوشيتد 
برس لموقع ”بازفييد“ قائلا ”لم تكن هناك 
نية ســـيئة. الوكالة تنشـــر صورا بشكل 
روتينـــي عندمـــا تأتـــي، وعندمـــا تأتينا 
صور إضافية، نقوم بتحديث القصة. لقد 
نشـــرت الوكالة عددا من الصور لفانيسا 

ناكاتي“.

 أنقــرة - أعلن المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون التركي (RTÜK) فتح تحقيقات 
عقب الزلزال  حول ”الأخبار الاستفزازية“ 
المدمر الذي تعرضت له مدينة ألازيغ بقوة 

6.8 درجة الجمعة الماضي.
وقـــال بيان المجلـــس ”تم البـــدء في 
فحـــص عدد من مواد البث والمنشـــورات 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة التي تهـــدف إلى 
التوجيه الخاطئ للرأي العام والتحريض 

والاستفزاز“.
وأكد البيان أنه سيتم فرض عقوبات 
إدارية مشـــددة على المؤسسات الإعلامية 

التي يثبت تورطها في تلك الأفعال.
كمـــا أصـــدرت إدارة الاتصـــالات في 
رئاسة الجمهورية التركية، بيانا موجها 
لوســـائل الإعـــلام التركيـــة، حـــذرت فيه 
مـــن الانســـياق وراء ”الأخبـــار المضللة“ 
على مواقع التواصل الاجتماعي بشـــأن 
الزلزال الـــذي تعرضت لـــه مدينة ألازيغ 

شرق البلاد.
وقالـــت إدارة الاتصال في بيانها ”إن 
دولتنـــا تتخذ التدابيـــر اللازمة من أجل 
توفير الأمان لمواطنينا وحماية أرواحهم 
من خلال جميـــع المؤسســـات والهيئات 
التابعة لهـــا، وتقوم بتنفيـــذ الإجراءات 

اللازمة“.
كما اســـتنكر الرئيس رجب أردوغان 
الأحد، قبـــل مغادرته المطار إلى الجزائر، 
الانتقـــادات الموجهة إلـــى الحكومة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال 
ألازيـــغ، ووصفهـــا بأنهـــا ”رديئـــة وغير 
أخلاقيـــة…“. وقـــد تم تســـجيل 29 حالة 
وفـــاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، 
بينمـــا تم إنقـــاذ 43 شـــخصا مصابا من 

تحت الأنقاض.
للســـلام  ”ماعـــت“  مؤسســـة  كانـــت 
والتنمية وحقوق الإنسان، قالت إن حرية 
التعبير فـــي تركيا تتعـــرض إلى هجوم 

مستمر.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسســـة 
أن تركيا تشـــهد حالة غير مســـبوقة من 
إغلاق وحجـــب المواقع الإلكترونية تحت 
ذريعـــة التحكـــم في المحتـــوى الإعلامي 
وتنظيمه. وفي 1 أغسطس 2019 أصدرت 
هيئـــة الرقابة على الإذاعـــة والتلفزيون 
لائحـــة البث الإذاعـــي والتلفزيوني على 
الإنترنـــت، والتـــي كان قد وافـــق عليها 
البرلمان فـــي مـــارس 2018 والتي تعطي 
الهيئـــة التحكـــم الكامل في اســـتصدار 

تراخيـــص للمواقـــع الإلكترونيـــة، كما 
تعُطي لها الحق في إغلاق أو حجب هذه 
المواقع متى أرادت ذلك. ويفرض القانون، 
الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، 
علـــى جميع مقدمـــي خدمـــات المحتوى 
عبر الإنترنت الحصـــول على تراخيص 

البـــث مـــن هيئـــة الرقابة علـــى الإذاعة 
والتلفزيـــون، والتـــي ســـتقوم بعد ذلك 
بالإشـــراف على المحتوى المقدم من هذه 
المواقع. كما ينص القانون على ”وجوب 
حصول مقدمي المحتـــوى على ترخيص 
جديـــد والامتثـــال لإرشـــادات وقواعـــد 
والتلفزيون  للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
للعمل في تركيـــا، وأنهم إذا لم يحترموا 
القواعد، فســـيتم منحهم 30 يوما لتغيير 
محتواهم أو مواجهة تعليق تراخيصهم 
لمدة ثلاثة أشـــهر ثم يتم إلغاؤها لاحقا“، 
وليس هناك مجال للشـــك بأن استصدار 
هذا القانون الغرض منه هو التحكم في 
المحتوي الذي تبثـــه المواقع الإلكترونية 
على مواقع الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي“.

ونتيجـــة لهـــذا القانـــون، أصـــدرت 
محكمـــة تركيـــة فـــي 6 أغســـطس 2019، 
أي بعـــد إصـــدار القانون بخمســـة أيام 
الإخباري  قرارا بحجب موقـــع ”بيانيت“ 
المســـتقل ومئـــات المواقـــع الإلكترونيـــة 
والحســـابات على موقع فيسبوك، تحت 

ذريعة حماية الأمن القومي.
وأفضت القيود الأمنية التي فرضتها 
تركيا علـــى حرية الإعلام إلـــى إغلاق ما 
يقـــرب من 180 منفذا إعلاميـــا، من بينها 
16 قنـــاة تلفزيونيـــة و3 وكالات إخبارية 
و33 إذاعـــة و45 صحيفة، ونحو 15 مجلة 
أسبوعية إضافة إلى 29 دار نشر وتوزيع.
وأضافت ”ماعت“ في تقريرها، إن هذا 
الأمر جعل أكثر من 2500 صحافي عاطلين 
عــــن العمل ناهيك عــــن الموظفين الآخرين 
والإداريــــين في هذه المنصــــات الإعلامية. 
كما علقت الســــلطات التركية بث عشرات 
قنــــوات فضائية موالية للأكراد التي تبُث 

على القمر الصناعي ”تركسات“.
وقـــال التقريـــر أيضـــا ”تم التنكيـــل

بأكثر مـــن 300 صحافي مـــا زال أكثرهم 
رهـــن الاحتجـــاز إلـــى الآن، كمـــا علقت 
الصحافيـــة  البطاقـــات 
صحافيا،  مـــن 787  لأكثر 
فيما توقف 100000 موقع 
إلكتروني في تركي عن 

العمل“. 
واســــتحوذت 
التركية  السلطات 
علــــى أكثر من 95 
بالمئة من وســــائل 
الإعــــلام والمنصات 
لم  التــــي  الإعلاميــــة 

تغلق.

المشروعية الإعلامية

 بوابة للمشروعية السياسية في تونس
الإعلام يعيد إنتاج {العائلة الحاكمة} باستضافة شقيق الرئيس

ــــــلا صفة يحوّل المجالين السياســــــي  تمكــــــين المتحدثين مــــــن القول العام ب
والإعلامي إلى حوانيت مقاولة سياســــــية وإعلامية لا تحكمها إلا المصالح 

الشخصية والغايات الربحية.

الناشطة الأوغـندية 

فـانيسا ناكاتي وصفت

قص وكالة أسوشيتد

 برس لصورتها بأنه فعل

عنصري جدا

وجود قيس سعيد في السلطة لا يبرر استضافة الإعلام لأخيه

وكالة أسوشيتد برس

 في فخ العنصرية

عقوبات مشددة 

على مؤسسات تركية بتهمة 

نشر أخبار استفزازية 

صادر عن المؤسســـة  تقرير وأوضح
أن تركيا تشـــهد حالة غير مســـبوقة من 
إغلاق وحجـــب المواقع الإلكترونية تحت 
ذريعـــة التحكـــم في المحتـــوى الإعلامي 
وتنظيمه. وفي 1 أغسطس 2019 أصدرت 
هيئـــة الرقابة على الإذاعـــة والتلفزيون 
لائحـــة البث الإذاعـــي والتلفزيوني على 
الإنترنـــت، والتـــي كان قد وافـــق عليها 
البرلمان فـــي مـــارس 2018 والتي تعطي 
الهيئـــة التحكـــم الكامل في اســـتصدار 

تراخيـــص للمواقـــع الإلكترونيـــة، كما 
تعُطي لها الحق في إغلاق أو حجب هذه 
المواقع متى أرادت ذلك. ويفرض القانون، 
الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، 
علـــى جميع مقدمـــي خدمـــات المحتوى 
عبر الإنترنت الحصـــول على تراخيص 

”وأضافت ”ماعت“ في تق

جعل أكثر من 2500 ص الأمر
عــــن العمل ناهيك عــــن المو
والإداريــــين في هذه المنصـــ
كما علقت الســــلطات التركي
قنــــوات فضائية موالية للأك
على القمر الصناعي ”تركس
وقـــال التقريـــر أيضـــا
مـــن 300 صحافي مــ بأكثر
رهـــن الاحتجـــاز إلـــى الآن
البطاقـــات
مـــن لأكثر 
فيما توقف
إلكتروني
العم

السل
علــــ
بالمئ
الإعــــ
الإعلام
تغلق.

الرئاسة التركية، حذرت 

وسائل الإعلام، من 

الانسياق وراء «الأخبار 

المضللة» على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

 تونــس - أجـــرت الإذاعـــة التونســـية 
”شـــمس“ يوم الثلاثاء 21 يناير، حديثا دام 

ربع ســـاعة مع نوفل سعيّد، شقيق رئيس 
الجمهورية، تحدث فيه عن ضرورة ”إعادة 
تعديل النظام السياسي قصد التوازن بين 
المؤسســـات الدستورية“. وقد نقل عدد من 
وســـائل الإعـــلام كلام الرجل فـــي حين أن 
الأهم لـــم يكن ذاك، بل الصفـــة التي دعته 
لتمكّنه من الخطاب العام أو  بها ”شمس“ 

القول العام.
الحديـــث إلـــى عمـــوم النـــاس عبـــر 
وســـائل الإعلام، أي القول العام، مســـألةٌ 
تمثيليـــة أوّلا وآخرا تبررهـــا الهيئة التي 
يُخاطب المتحدثُ الناسَ باســـمها مثل أن 
تكـــون الهيئـــة حزبا أو نقابـــة أو جمعية 
أو منظمـــة أو مؤسســـة أو جماعة تحظى 
باعتراف واســـع، أو أن يكون المتحدث من 
ذوي الوجاهة الفكرية أو العلمية. ويُسند 
القـــول العـــام كذلك إلى عمـــوم الناس في 
برامج مختلفة ليدلـــوا بتجاربهم المتعلقة 

بمجريات الأحداث أو الملفات العامة.
فبأيّ صفة أُعطيَ نوفل سعيّد الكلمة؟ 
جعلت له الإذاعة ثلاث صفات وهي؛ أستاذ 
مختص فـــي القانون الدســـتوري ومكلف 
ســـابقا بحملة رئيس الجمهورية وشقيق 
الرئيـــس. وهنـــاك مشـــكلة فـــي الصفات 
الثلاث تجعل الإذاعة وبقية وسائل الإعلام 
الأخـــرى، التي تناقلـــت مضمون الحديث، 
في ســـياق انحـــرف بها عـــن المهنة وعن 

مقتضياتها الأخلاقية.
المشـــكلة الأولى هـــي أن صفـــة نوفل 
سعيّد شقيقا لرئيس الجمهورية لا تكسبه 
مشـــروعية التمتع بالقـــول العام لمخاطبة 

عامـــة الناس فـــي أي موضـــوع كان 
عملا بمبـــدأ أن المتحدث العام يفعل 
انطلاقـــا مـــن كونه يحـــدث الناس 
باســـم هيئة ذات تمثيلية والأخوّة 
ليســـت كذلك. والمشـــكلة الثانية أن 

الرئيس قيس ســـعيّد نفـــى مرارا أن 
يكون قـــاد حملة انتخابية في الخريف 

الماضي ممّا ينزع عن نوفل ســـعيّد صفة 
أن يكون مكلفا بما لم يكن أصلا.

أما المشكلة الثالثة فهي دعوته بصفته 
مختصا في القانون الدســـتوري، والرجل 
كذلك، غير أن المقلـــق في الأمر هو لماذا لم 
يُدع بصفته تلك قبل اعتلاء أخيه الرئاسة؟ 
منذ تســـع ســـنوات تداول عـــدد كبير من 
المختصين فـــي القانون الدســـتوري على 
وســـائل الإعلام لـــم يكن نوفل ســـعيّد من 
بينهـــم. كان منهم الرئيـــس الحالي الذي 
اكتســـب من حضوره مشـــروعية إعلامية 
– سياســـية ومنهم جوهر بـــن مبارك الذي 

كان علـــى رأس ضيوف رئيـــس الحكومة 
المكلف جديدا غـــداة تكليفه وآخرون حفظ 

التونسيون أسماءهم ووجوههم.

واضـــح أن دعوة نوفل ســـعيّد لم تكن 
بصفة الخبيـــر في القانون، وإلاّ لأحضرته 
وســـائل الإعلام قبلهـــا، ولا بصفته مكلفا 
بالحملـــة التـــي لم تكـــن وإلا لســـمع عنه 
النـــاس إبانها بل لكونه شـــقيق الرئيس. 
وقد أحدث ذلك تململا في بعض الأوســـاط 
منها تدوينات كثيرة على فيســـبوك تشير 
إلـــى عودة ممارســـات حكـــم العائلة التي 

خالها التونسيون فانية بلا رجعة.
كان حكـــم العائلـــة زمـــن نظـــام زيـــن 
العابديـــن بـــن علـــي أمـــرا واقعـــا بقـــوة 
الاســـتبداد، في حين أن ما يخشـــاه الذين 
تحدثـــوا عن عودة حكـــم العائلة من جديد 
ســـيكون، إن حدث، بفعل الإعلام أساســـا 
دون أن يكـــون الأمر مقصـــودا بالضرورة. 
فقد تكون إذاعة ”شمس“ دعت نوفل سعيّد 
طمعـــا في اســـتقاء معلومات عـــن تعديل 
الدســـتور قد يكون المدعو حصل عليها من 

أخيه رئيس الجمهورية.
وهنـــا مكمن الخطـــأ عندمـــا تفترض 
وســـيلة إعلامية أن شخصا ما مطلع على 
شـــؤون الدولة لمجـــرد أنه شـــقيق رئيس 
الجمهورية فتعطيه مشـــروعية سياســـية 
لا يملكها تتيـــح له صفة المتحـــدث العام، 
وهـــو ليـــس كذلك، الأمـــر الذي ســـيجعل 
منـــه سياســـيا بالعصبيـــة العائلية، عبر 
الأمـــر  تكـــرر  إن  الإعلاميـــة،  المشـــروعية 

وحاكت إذاعـــات وتلفزيونات أخرى إذاعة 
”شـــمس“ بدعوة نوفل ســـعيّد للتحدث في 

الحياة السياسية.
عـــادة  السياســـيون  ويكتســـب 
بالمشـــروعية  المعروفـــة  مشـــروعيتهم، 
الكلاســـيكية، مـــن العمـــل الحزبـــي ومن 
المشـــاركة فـــي الانتخابات ثـــم العضوية 
في المجالس المنتخبـــة، حتى أولئك الذين 
لا ينتمـــون إلى أحـــزاب، في حين أن الذين 
يكونـــون خارج هذه المســـالك يلجأون إلى 
المجـــال الإعلامـــي لاكتســـاب مشـــروعية 
إعلاميـــة تؤهلهـــم لاكتســـاب مشـــروعية 

سياسية.
وقد سلك الرئيس الحالي قيس سعيّد 
ذلك المســـلك أي من المشـــروعية الإعلامية، 
عندما كان يُدعى باستمرار في البلاتوهات 
الإذاعيـــة والتلفزيونية بعـــد يناير 2011، 
إلى المشـــروعية السياســـية حتى رئاســـة 
الجمهورية. وقد صنع لنفســـه على امتداد 
تســـع سنوات كاريزما أعانته على صنعها 

وسائل الإعلام.
وكان لقيس ســـعيّد وقتهـــا الحق في 
القول العام إذ كان يتحدث بصفة الوجاهة 
الفكرية، أســـتاذا في القانون في مؤسسة 
جامعيـــة مرموقـــة، وهي الدعامـــة الأولى 
التي تتيـــح له القول العـــام، ثم مصداقية 
ما يقـــول لدى الناس وهي الدعامة الثانية 
للقـــول الإعلامي كما يوضـــح ذلك الباحث 
الفرنســـي فـــي الإعلام والاتصـــال باتريك 
شـــارودو. ولا يعني ذلـــك ألاّ مصداقية لما 
يقول أخوه نوفل غير أن صفة أخ الرئيس 

طغت على صفته الأكاديمية.
وتلجـــأ وســـائل الإعـــلام إلـــى إعطاء 
مشـــروعية لفئة أخـــرى مـــن الراغبين في 
العمل السياســـي ممن أقصتهم المســـالك 
التقليديـــة أي العمل الحزبي الفاشـــل أو 
العجـــز عن بلوغ المجالـــس التمثيلية عبر 
مسالك الجمعيات أو المنظمات أو ما شابه 
ذلك. ومـــن تلك الحالات جوهـــر بن مبارك 
الذي لم يســـتطع ممارســـة السياسة عبر 
شبكته ”دستورنا“ التي خاض الانتخابات 
تحـــت رايتها فاتخذ مـــن المنابر الإعلامية 
أرضية للحصول على ما يسميه الباحثون 
بالكفـــاءة الإعلامية التي يحولها صاحبها 

بالظهور المتكرر إلى مشروعية سياسية.
وليـــس أدل على ذلك مـــن المقابلة التي 
جمعـــت رئيس الحكومـــة المكلف ســـابقا 
الحبيب الجملـــي بجوهر بـــن مبارك عند 
مشاورات تشـــكيل الحكومة، التي رفضها 
البرلمـــان يـــوم 10 ينايـــر، ثـــم المقابلة بين 
رئيـــس الحكومـــة المكلف الجديـــد إلياس 
الفخفاخ وجوهر بن مبـــارك غداة تكليفه. 
ويعتبـــر بن مبـــارك مثالا عن الشـــخصية 
العامـــة التـــي صنعتهـــا وســـائل الإعلام 
وأعطتها مشـــروعية إعلامية تحوّلت إلى 

سياسية.
ويفســـر الباحثان بيار لـــورو وفيليب 
تيّـــي في بحثهمـــا ”المشـــروعية الإعلامية 
مـــن  عـــدد  ســـعي  السياســـي“  والعمـــل 
الصحافيين في إكســـاب السياســـيين غير 
التقليديين تلك المشـــروعية رغبة منهم في 
إثـــارة مواضيع يحجم عـــن الخوض فيها 
لارتباطاتهـــم  التقليديـــون  السياســـيون 
الحزبية أو المؤسســـية. ويقـــدم الباحثان 

تفســـيرا ثانيـــا يتمثل في ســـعي البعض 
الآخر، ممن أشـــرف نجمهم علـــى الأفول، 
في سبيل الشهرة مجددا بدعوة سياسيين 

غير تقليديين يقبلون ما لا يقبله غيرهم.
لقـــد وجـــه جوهـــر بـــن مبـــارك أثناء 
الحملـــة الانتخابية الرئاســـية نقدا لاذعا 
للمرشـــح قيس سعيّد في البلاتوهات وفي 
الاجتماعـــات العامّة وعلـــى صفحته على 
فيســـبوك حتى قال فيه إنـــه ”رجل خطر“ 
علـــى تونس ثمّ بكى ”فرحـــا“ على بلاتوه 
القناة التلفزيونية حنبعل مســـاء الإعلان 
عن فوزه بالرئاســـة. مثـــل تلك ”الحوارات 
تكســـب البرامج صيتا وتعيد  السياسية“ 

أصحابها إلى الواجهة.
ويقدمان كذلـــك تفســـيرا ثالثا يتمثل 
فـــي ضعف البرامج الحوارية السياســـية 
الجـــادة التـــي انتقلـــت بالقـــول العام من 
البرامـــج الحوارية التقليديـــة إلى برامج 

توك شـــو التـــي يقبل 
بعض السياسيين 

حضورها وهي 
برامـــج تخلـــط 

بين الإخبار والترفيه 
(أنفوتينمنـــت) وقد 

كان النائب والمرشـــح السابق للانتخابات 
الرئاسية الصافي سعيد يحضر عددا منها 
باستمرار مما أكسبه وجاهة سياسية لدى 
عامّة الناس وإن كان الرجل معروفا كاتبا 

وصحافيا لدى النخبة قبل ذلك.
وهنـــاك فئـــة أخـــرى معنيـــة بالقول 
العـــام توظفـــه على غير وجهـــه وهي فئة 
”الصحافيـــين – المعلقـــين“ (الكرونيكـــور) 
الذيـــن قـــد يخدمـــون مصالحهـــم لغايات 
سياســـية، ومنهم من رُشـــح اسمه لمنصب 
حكومـــي، أو قـــد يخدمون سياســـيين أو 
هيئـــات سياســـية أو غيرهـــا. إنّ تركيـــز 
هـــؤلاء على الآراء والجدل السياســـي في 
البلاتوهـــات التـــي يحضرونهـــا يفقدهم 
الصفة التي تخـــول لهم القول العام وهي 

صفة الصحافي.
إن ممارسة هؤلاء ما يُسمى بالصحافة 
صفـــة  بالضـــرورة  تفقدهـــم  الجالســـة 
الصحافـــي المخبر وتُبقي لهـــم على صفة 
الصحافـــي المفســـر أو المحلـــل. وتقتضي 
تلـــك الصفة من المعلقين تقديم تفســـيرات 
وتحاليل أكثر عمقا من التعاليق السريعة 
على الأحداث الجارية. ويكون دورهم بحث 
وجهات النظر للمقارنة بينها واستخلاص 

النتائج ليفهم الناس تعقيدات الأحداث.
لا يفهـــم الناس بـــالآراء فهي مجعولة 
للتوجيه ومهمة التوجيه لا تعطي المعلقين 
الحق في صفة المتحـــدث العام. ولا يعني 
ذلك أنه محـــرّم على الصحافـــي أن يبدي 
رأيه بل أن يفعل بعد التفسير والتوضيح 
لأن الانتقال من رواية الأحداث إلى التعليق 
عليها بالآراء مباشرة يطمس معانيها. إن 
ذلك العمل التفســـيري التحليلي ذا البعد 
البيداغوجي وحده يبـــرر حضور معلقين 

في البلاتوهات لممارسة القول العام.
لا ينبغي أبدا أن تكون مخاطبة العموم 
عبر وسائل الإعلام سبيلا لخدمة أشخاص 
ولو كان رئيس الجمهورية ولا البحث أولا 
عن الربح بمسرحة ”الحوارات السياسية“ 

ولا لخدمة مصالح الصحافيين.

باحث تونسي في الإعلام
محمد شلبي
م لإ ي ي و ب
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 إلى حديقة خلفية للمجال 

السياسي
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 لندن - فجر الشاعر القطري محمد بن 
الذيب جدلا واســـعا بعدما أطل في مقطع 
فيديو وهو يلقي قصيدة يرثي فيها قاسم 
سليماني الذي قتل في غارة أميركية قرب 
مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الجاري.

وخاطـــب بـــن الذيب ســـليماني والد 
الجنرال الراحل بقصيدته قائلا إن ”قاسم 
لا يشـــرب من الذلة وهو قاســـم الكافرين 
وناصر الملة، وأن من شمتوا في موته من 
الأميركان والبريطـــان (الإنجليز) هم من 

ذاقوا الذلة“.
وتغنـــى الشـــاعر القطـــري بالمرشـــد 
الإيراني الأعلى علي خامنئي واصفا إياه 

بـ“ولي الله قدس الله سره”.
وزاد بـــن الذيـــب فـــي تبجيل قاســـم 
ســـليماني وكال لـــه المديح قائـــلا “كني 
أســـمع صدى عبرة رســـول الله وآل بيته 

على قاسـم سُلـيماني”.
معلقـــين  غضـــب  الأبيـــات  وأثـــارت 
اعتبروا أنها استفزازية لكثيرين يرون أن 
ســـليماني كان وراء مقتل وتشريد مئات 
الآلاف فـــي بلدان عربية عبـــر مخططاته 

لتوسيع النفوذ الإيراني.
وقـــال معلقـــون إن موقـــف الشـــاعر 
القطـــري متناغم تماما مع مواقف النظام 
القطـــري الذي بادر وزير خارجيته محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي بالذهاب إلى 

طهـــران في اليوم التالي من مقتل قاســـم 
ســـليماني، قبل أن يتبعه أمير قطر تميم 
بن حمـــد آل ثانـــي بزيارة دعـــم لطهران 
بعدها بأســـبوع، والتقى خلالها خامنئي 

والرئيس حسن روحاني.
واعتبر مغردون أن بن الذيب يســـعى 
لنيـــل بركات الشـــيخ تميـــم والرضا عنه 
بهـــذه القصيـــدة لكونها تتبنـــى الموقف 

الرسمي القطري الداعم لإيران.

وتسابق شعراء خليجيون للرد على 
قصيدة بن الذيب.

الشـــاعر  رد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الإماراتي هادي المنصوري بقصيدة على 
الشـــاعر القطري، عاب فيها على خليجي 
أن يمـــدح المرشـــد الإيراني وســـليمان، 
رافضـــا التطاول على رســـول الله، قائلا 
في فيديو له ”كرم الله وجهك يا رســـول 
الله وكرم الله بيتـــك عن الداني.. ربنا لا 
تزغ القلب عن ضله.. واحفظ أفكارنا عن 
شـــيطان ما عرفنا مكانه أوطى من الذلة 
وين شوفنا الخليجي يمدح إيراني مجد 
الخامنئي المجوسي ومجد بنظرته قاسم 

سليماني“.
بدورها غردت الشـــاعرة الســـعودية 
نـــوره بنت محمد، قائلـــة ردا على مهزلة 
#بن_الذيـــب ”لا تطـــري آل البيـــت ولا 
تطري رســـول الله أكرمهم الله عنك وعن 
شـــلة سليماني ولا تكثر من الزلة يا وجه 
البؤس والذلة قـــد أعذرنا وقد أنذرنا إذا 

لك عين وآذان“.
ومـــن البحرين، غرد فـــارس المحرق 
شعرا، واصفا بن الذيب بأنه ذيل إيران، 
قائـــلا ”هرجك يا بـــن الذيب هرج إيراني 
وخذ مني الرد وماني بشـــاعر هرجك يا 
ذيل إيران حرك أشـــجاني ماني بشـــاعر 

لكنها كتلة مشاعر“.

وكتب مغرد:

يذكر أن الشـــاعر القطـــري محمد بن 
الذيب اعتقل في نوفمبر عام 2011 بسبب 
ما قيل حينهـــا إنها انتقادات لأمير قطر 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومدحه 

انتفاضات ”الربيع العربي“.
وفي 2012 حكم عليه بالسجن المؤبد، 
بعد أن اســـتمر في الســـجن لمدة حوالي 
عام بتهمة ”التطاول علـــى رموز الدولة 
والتحريض علـــى الإطاحة بنظام الحكم 

في قطر“.
وبعد استئناف الحكم، قضت محكمة 
التمييز بسجنه 15 عاما بدلا من 25 عاما، 
ثم خرج الشـــاعر القطري من السجن في 

2016 بعفو من الشيخ تميم بن حمد.

 بغــداد - أثارت تغريـــدة القيادي في 
التيار الصـــدري، أســـعد الناصري على 
حســـابه فـــي تويتـــر أعلن فيهـــا ”خلعه 
العمامـــة حبـــا فـــي العـــراق“، ردا على 
قـــرار زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى 
عضويتـــه  تجميـــد  الســـبت،  الصـــدر، 
بســـبب ”تجاوزاته“ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، ترحيبا إلكترونيا في أوساط 

العراقيين.
وغرد الناصري:

وأضاف بعد ســـاعات منتقدا ”تسلق 
العصابـــات“ فـــي إشـــارة إلـــى مقتـــدى 

وزمرته:

وكانت وســـائل إعلام عراقية ومواقع 
التواصل الاجتماعي قد تناقلت الســـبت 
بيانا باســـم مكتب الصـــدر، يحوي ثلاثة 
بنـــود، تقـــول إن الناصـــري ”يجب عليه 
فـــورا ترك ثوار الناصريـــة وعدم التدخل 

في تقرير مصيرهم لا سلبا ولا إيجابا“.
وبحســـب البيـــان، فـــإن الناصـــري 
”يعتبر مجمدا من الآن وإلى إشـــعار آخر 

لعصيانه أوامر آل الصدر“.
وقـــال البيـــان عـــن الناصـــري ”كفاه 
تسلطا وحبا للدنيا“. وختم بيان الصدر 
بـــأن الناصـــري ”إذا كان مضطرا لتغيير 
أفكاره فلا داعي للتمســـك بارتداء العمة 
الصـــدري  للتيـــار  دخـــل  ولا  الشـــريفة. 

بأفكاره“.
وأثنى العراقيون على قرار الناصري 
الـــذي عرفـــت عنـــه مواقفـــه المناصـــرة 
للمنتفضين فـــي الســـاحات والتي يعبر 

عنها على حسابه في تويتر.
وقال الكاتب الساخر أيمن حميد:

وعلق مغرد آخر:

وكانت اللجنة التنســـيقية لمظاهرات 
العـــراق قد أصدرت بيانا شـــديد اللهجة 
ضد الصدر، اتهمته فيه بـ“خيانة الثوار“.
وجاء فـــي البيان ”لم نخـــرج بفتوى 
دينيّة ولـــم نخرج بتغريـــدة صدريّة، فلا 
يُراهِن مقتدى وأنصاره على نفادِ صبرنا 
ونهايـــة ثورتنـــا. ركبَ موجتنـــا فركِبناه 

وحاول استِغلالنا فتجاوزناه“.

وكان هتـــاف ”شـــلع قلع واللـــي قالها 
وياهـــم“ التي تعني ”خلـــع قلع ومن قالها 
معهـــم“، الـــذي ردده محتجـــون عراقيون 
غاضبـــون ردا علـــى خطـــوة رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر التي ســـحب من 
خلالها أنصاره من ســـاحات الاحتجاجات 
ومهـــدت الطريـــق لعمليات قمـــع حكومية 
استهدفت المتظاهرين في بغداد والبصرة 
ومدن أخـــرى، قد تحول إلـــى ترند عراقي 

على تويتر.
واســـتخدم الصدر سابقا هتاف ”شلع 
للتعبير عن رفضه للنخبة السياسية  قلع“ 
الحاكمـــة قبـــل أن ينتشـــر بـــين صفـــوف 

المتظاهرين.
وعلى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
يعبـــر العراقيـــون صراحـــة عـــن مللهـــم 
مـــن رجال الديـــن ويحملونهم مســـؤولية 
التدهور الأمني والسياســـي فـــي العراق، 
كما يحمّلونهم مســـؤولية نشـــر الطائفية 
بين أبناء المجتمع العراقي؛ فيما انشـــغلوا 

بالسرقة ونهب أموال العراق.
ويحتل العـــراق المرتبة الـ12 في لائحة 
الـــدول الأكثر فســـادا في العالم بحســـب 

منظمة الشفافية الدولية.
ويشكل الشـــباب 60 في المئة من عدد 
ســـكان العـــراق البالغ 40 مليون نســـمة. 

وتصل نســـبة البطالة بينهـــم إلى 25 في 
المئة، بحسب البنك الدولي.

وانتشرت الكثير من الفيديوهات على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق، 
تظهر استهداف المحتجين للمعممين، بعد 
انطـــلاق احتجاجات العـــراق في أكتوبر 

.2019
ويقول العراقيون إن المعممين سقطوا 
بالضربـــة القاضيـــة، ويتـــداول معلقون 
مقطع فيديو لمنتفضين يدوســـون عمامة 

بالنعال.
وكتب مغرد على تويتر:

جديدنا: ضرب صور الهالك #خميني 
بالنعل بيد الشـــرفاء من شيعة #العراق.. 

لم يبقَ إلا الصنم.
المرجع  بالصنـــم  المغـــردة  وقصـــدت 
الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني الذي 

أصبـــح رمـــزا يعطـــل عقـــول العراقيين، 
خاصة أن المتحكمين في العراق، معممون 
وسياســـيون، يربطـــون مصطلح ”صمام 

أمان“ بالسيستاني.
وقال مغرد:

وأضاف:

جبناء يرددون الموت لأميركا، شجعان يقولون الموت لإيران

أونلاين
الإثنين 2020/01/27
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@asaadalnaseri
ــــــا فــــــي العراق  ســــــأخلع العمامــــــة حب
والناصرية والثائرين. أنا مع العراقيين، 
ــــــت وســــــأبقى. أرجــــــو  ــــــت ومــــــا زل كن
الاستعجال في تصفيتي لأنني اشتقت 

إلى الشهداء. #الشرف_موقف..

@asaadalnaseri
ناصريتنا العظيمة تبقى قوية شامخة، 
لا يمكــــــن أن تتســــــلق عليهــــــا مجموعة 
ــــــادق الغدر والجبن  عصابات، توجه بن
في صدور العزل المطالبين بوطن طاهر 
ــــــة. كل قطرة دم  مــــــن الأحــــــزاب الدموي
نزفها شــــــهداؤنا وجرحانا هي وســــــام 
شــــــرف، وصفعة في وجه الفاســــــدين. 

تحية لأهلنا في ذي قار الباسلة.

@aymenhameed1
ــــــات.. يا إمــــــا تختار  ”هــــــددوك العصاب
العــــــراق وإمــــــا تختار عملهــــــم الحزبي 
ــــــرت العراق، لأن  المســــــيّس.. وأنت اخت
ــــــى بلدك، وهذا هو رجل  عندك غيرة عل
ــــــه في دولتنا المدنية  الدين الذي نحلم ب
المســــــتقبلية، عنده العــــــراق أولا.. احنا 
كلنا بظهــــــرك، ياريتهــــــم يتعلمون منك 

الوطنية!“.

@dr_asrar20
سلســــــلة ســــــقوط المعممــــــين: نوثق 
ــــــة المعممين لدى  بهــــــا ســــــقوط رمزي
ــــــذي ظــــــل يقدســــــهم  جمهورهــــــم ال
دهورا!! لا يخفى على علمكم دلالات 
هذا السقوط وآثاره المستقبلية على 
التشــــــيع بشــــــكل عام وعلى الوضع 

العراقي بشكل خاص.

@brogalshb
ــــــب الشــــــاعر القطري  محمــــــد بن الذي
المعروف بعــــــد أن كان مســــــجونا في 
ــــــة، يظهر  ســــــجون قطر لســــــنين طويل
بقصيدة هزيلة جدا يرثي فيها قاســــــم 
ــــــه.. ويقول في  ســــــليماني! قبحــــــه الل
آخرها:”وكأني أســــــمع صــــــدى عبرة 
ــــــه على قاســــــم  ــــــه وآل بيت رســــــول الل

سليماني“.
أعــــــوذ بالله من الحــــــور بعد الكور ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

@bZ0qrHprWCx6ojh
ــــــاء لا يتعلمــــــون مــــــن  المعممــــــون الأغبي
ــــــدروس ولا يتعظــــــون مــــــن المواقف.. ال
عقولهــــــم المؤجرة لا تهديهــــــم للخير ولا 
ــــــه.. الشــــــعب العراقي قال  تدلهــــــم علي
كلمته، والمعممــــــون إلى مزبلة التاريخ.. 
ســــــيتحرر العراق من رجــــــس الصدر 
ــــــة المعممين  ــــــم ومن عمال وخزي الحكي

الخونة لإيران.

@bZ0qrHprWCx6ojh
المعممون يســــــقطون كما تسقط بيادق 
الشــــــطرنج، واحــــــدا تلو الآخــــــر على 
ــــــة.. لا  ــــــورة العراقي ــــــدي أبطــــــال الث أي
مــــــكان للمعممين الحمقى فــــــي العملية 
السياســــــية.. لا مــــــكان للطائفية المقيتة 
التي دمرت العــــــراق.. لا مكان للخونة 
ــــــين الوطنيين الشــــــرفاء.. لا  ــــــاب ب الأذن
ــــــة.. ونعم  مــــــكان للميليشــــــيات الدموي

لسيادة القانون.. عاش العراق…

@MuhammedAmara2
هذا رجل الدين الذي نريده في دولتنا 
ــــــن ولاؤه للعراق أولا  ــــــة رجل دي المدني
#كلنا_أسعد_ #الشرف_موقف 
#مســــــيرة_الفرصة_ الناصــــــري 

الأخيرة.

أبرز تغريدات العرب

أنس جابر 
لاعبة تنس تونسية

onsjabeur

ستدور الدائرة يوما ما ويلقى كل 
فاعل، فعله!

_642__
الوقت الذي كان يلزم فيه البكاء لم 

أبك، وهذا ما يجعلني الآن أبكي على 
فردة جوربيّ الضائعة.

adab_hekma

قد لا يُعجبك رأي أو فكرة أو طرح 
معين وهذا حق من حقوق الإنسان 
ولكن أن تصف صاحب هذا الرأي 

بالكفر أو الخيانة أو الألفاظ 
القبيحة، هو ما يجعل منك شخصا 

عديم الأخلاق وفاقدا لمعنى التعددية 
وجاهلا لمبدأ أن طرح الأفكار لا يعني 

الشخصانية في العداء.

observer_2012

إن الأفكار الموروثة المغلوطة في 
وعي الشعوب تشبه مرض الأيدز 

الذي يستحيل الشفاء منه، والوقوف 
ضدها أو محاولة دحضها بالحقائق 

يشبه محاولة الوقوف في عين 
الإعصار لإيقافه.

M22T2

نحن نمر بأوقات سيئة، فالأطفال لم 
يعودوا يطيعون آباءهم، والجميع 

يقومون بتأليف الكتب.

iMezyad
الوعي الجمعي يقول: قاوم حتى 

تنتصر.. الوعي المتنوّر يقول: ركّز 
واعمل حتى تصل.. #تحويل_

ذبذبات.

MmaQarat

سياسة التوازنات خطيرة متى ما 
كنت تسير في نفق مظلم لا تعلم 

نهايته!

Zaven_K
يسقط القائد عندما يصبح أسير 
الشعارات الشعبوية والجماهير.

70sul

وسيأتي عليك يوماً تكون فيه ممتنًا 
على «المسافات»... لحفظها الكثير 

من الود~

M_BinTheneya

InfidelsQuotes

يؤمن البشر من جميع المجتمعات في 
جميع فترات التاريخ بأن أفكارهم 

حول طبيعة العالم هي الأصح، وأن 
أفكارهم عن دينهم والأخلاق والعدالة 

هي الأكثر استنارة. يشفقون على 
جهل من قبلهم، يشفق البشر على 

جهل أسلافهم وينسون أن أحفادهم 
سيشفقون عليهم لنفس السبب.

تابعوا

سقوط حر لأصحاب العمائم في العراق
 على تويتر وفي الساحات

يعبر العراقيون صراحة على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن مللهم من 
المعممين في بلادهــــــم، حيث أثبتوا 
أن ولاءهم ليس للعــــــراق، ومع ذلك 
يحتفون بمواقف المعممين الوطنيين 
الذين قــــــال أحدهم إنه خلع العمامة 

حبا في العراق.

مبارزة شعرية خليجية على تويتر 
للرد على رثاء محمد بن الذيب لسليماني  موســكو - تستعد روســـيا لتطبيق 

قانون جديد يفرض على الهواتف الذكية 
ومجموعـــة من الأجهزة الإلكترونية التي 
تبـــاع في البلاد، تثبيت تطبيقات تصفها 
موسكو بأنها ”ســـليمة أخلاقيا، وتتبنى 

القيم الروسية“.
وصاغت الخدمـــة الفيدرالية لمكافحة 
الاحتـــكار مبـــادئ توجيهية تحـــدد فيها 
البرامـــج التي ســـتكون إلزامية، وينص 
مشروع القرار الحكومي على أن مثل هذه 
التطبيقات يجب أن تســـاعد في ”تشكيل 
والأخلاقيـــة  الروحيـــة  القيـــم  أولويـــة 
الروســـية التقليدية“، كما يجب أن تكون 

شعبية وآمنة.
كما تنص مســـودة القواعد على أنه 
يمكن طرح البرامج والتطبيقات لدراســـة 
الشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية 
أو البنـــك المركزي، ومن المقـــرر الانتهاء 
من إعـــداد التفاصيل المتعلقـــة بالقواعد 
النهائيـــة للقـــرار بحلول نهاية الشـــهر 
الجاري، ثم مناقشـــتها مـــع اللاعبين في 
الســـوق وتقديمها إلى الحكومة لتبنيها 
فـــي مـــارس القـــادم، ويأمـــل الداعمون 
للقرار بأن يساعد الشركات التقنية وتلك 
المتخصصـــة بالبرامـــج والتطبيقات في 
منافســـة الشـــركات الأجنبية، بينما يرى 
معارضون له، وخصوصا تجار الأجهزة 
الإلكترونيـــة الروس، بأنـــه قد اتخذ دون 

التشاور معهم.

هاتف ذكي 
يعزز القيم الروسية

مغردون يقولون إن موقف 
محمد بن الذيب متناغم 
تماما مع مواقف النظام 

القطري

C



 تونــس - انكمشـــت ســـهى فـــي ركن 
منـــزو تلفه العتمـــة من شـــارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة التونسية رمز الثورة 
والحريـــة، قرب رواق أحـــد المحلات غير 
بعيد عن كاتدرائية ”ســـان فانســـون دو 
بـــول“ وقبالة نصب العلامـــة بن خلدون، 
لا هم لها ســـوى تهيئة مـــلاذ يؤويها في 

ليالي صقيع شهر يناير.
يحجـــب  البنـــي  شـــعرها  انســـدل 
ســـمات وجـــه يعكـــس وطـــأة المعانـــاة، 
تقول ”اضطررت إلى الســـكن في الشارع 
الطويـــل منذ خمـــس ســـنوات بحثا عن 
قلوب رحيمة ترأف بي وبأخوي المعوقين 
اللذين تركتهما في مسقط رأسي، بعد أن 

فقدنا الأب والأم“.
تقول ســـهى، في حين كان عبدالمجيد 
المكلف ضمن فريق الإســـعاف الاجتماعي 
يقدم لها وجبة عشـــاء وغطـــاء وجوارب 
لمقاومة البـــرد، ”أحيانا أتعرض للاعتداء 
من أشـــخاص يســـلبون ما جاد به المارة 
علـــي، وبعضهـــم يتحرش بـــي. مؤخرا، 
تعمـــد أحدهم خطـــف حقيبة يـــدي التي 
خبـــأت فيهـــا مـــا جنيتـــه مـــن صدقات 

العابرين بالشـــارع، كنت شكوت ما حدث 
لي إلى دوريـــة من أعوان الأمن مرت بعد 

فترة لكن دون جدوى“.
تلتقط ســـهى الأنفاس كأنما تستحث 
الذاكرة على المزيد من البوح، مشيرة إلى 
زاوية غيـــر بعيدة عـــن ملاذها وتضيف 
قائلة ”أهـــل الخير كانـــوا يعطفون علي 
أنـــا وصابر جـــاري فـــي الزاويـــة، لكنه 
غـــادر وصرت أجمـــع مبلغـــا أفضل من 
صدقات الناس. لكن سراقا ينهبونني بل 
لا يتورعـــون عـــن ضربـــي لافتـــكاك مـــا 

أجنيه“.
وفي شـــارع الحرية وســـط العاصمة 
إلـــى  ســـنة)،   59) حميـــدة  اضطـــرت 
الاســـتحواذ علـــى ركـــن بـــين واجهـــات 
المحـــلات التجارية، فهـــي إحدى ضحايا 
قانون إجبارية مغادرة الأطفال قرى ”أس 

أو أس“ عند بلوغ سن الرشد.
تعكـــف حميـــدة قابعة طيلـــة النهار 
قبالة جامع الفتح، إلـــى وقت متأخر من 
الليل، على بيع المناديل الورقية والعلكة 
منذ خمس سنوات، تقول بمرارة ”قدرنا، 
أطفـــال قرى الأطفال، أن نعيش الشـــارع 

أول حياتنا وآخرها“.
إحصائيـــات  غيـــاب  ورغـــم 
رســـمية حول المشـــردين في 
وزارة  أطلقـــت  تونـــس، 
آلية  الاجتماعية  الشـــؤون 
لهـــم  اجتماعيـــة  إغاثـــة 
وللعائـــلات دون ســـند منذ 

ديسمبر 2015.
على  الآليـــة  هـــذه  وتقوم 
تعبئة فريق يتكون من أخصائي 
علم اجتمـــاع وآخر في علم 
النفـــس ومســـاعد ممرض 
ومنقـــذ يعملـــون 
على تزويد 
هـــؤلاء 

المشردين بالملابس والأغذية والإسعافات 
الأولية وبعض الاحتياجات الأساسية.

كما يســـعى الفريق إلى إيجاد حلول 
للإقامة المؤقتة بمركز الإحاطة والتوجيه 

الاجتماعي بالزهروني.
وتشـــير أرقام الـــوزارة إلـــى أنه تم 
التكفل بـ539 شخصا وإسداء 1641 خدمة 

للمشردين.
وخلصت دراســـة أًنجزت بالشـــراكة 
بـــين مركـــز الإدمـــاج الاجتماعـــي فـــي 
الزهروني وجمعية الإسعاف الاجتماعي 
الدولية، في ديسمبر 2019، إلى أن انعدام 
المداخيل والانقطاع عـــن العمل والديون 
ومشـــاكل الميراث، كانـــت وراء لجوء 33 
بالمئـــة ممن تم التكفل بهم إلى الشـــارع، 
فضلا عن الهشاشـــة الاقتصادية والفقر 
(بنســـبة 35 بالمئـــة) والمشـــاكل العائلية 
(25 بالمئـــة) والأمراض المزمنة والإعاقات 

بنسبة 19 بالمئة.

جلست حميدة القرفصاء متكئة على 
الحائط تسرد حجم معاناة السنين؛ قالت 
إنهـــا طيلة رحلـــة العمر ذاقـــت الأمرّين، 
فمـــن دار الرضيع في مدينـــة بنزرت إلى 
قـــرى الأطفـــال بحمـــام الأنـــف والمراكز 
المندمجـــة، ففضاء المـــرأة المعنفة التابع 
للاتحاد الوطني للمرأة، لتشتغل بعد ذلك 
فـــي البيوت معينة منزليـــة وترزح، وفق 
توصيفها، تحـــت نير اســـتعباد تعددت 
مظاهره، ليرســـو بها مركـــب الحياة في 

الشارع.
تكلمـــت بصـــوت منخفـــض ولا يكاد 
يُســـمع، إذ كانت تعاني من رشـــح شديد 
لتطلـــب من أعوان الإســـعاف الاجتماعي 
إســـعافها بدواء للرشـــح وبآخر لمرضها 
المزمـــن، وأعلمتهـــم بأنها لـــم تجد حذاء 
يقيها برد الليل والرصيف، بعد أن أتلف 
أعـــوان الشـــرطة البيئيـــة أمتعتها حين 
الكرتوني الذي شيدته  اقتلعوا ”منزلها“ 
ليقيها مـــن زوار آخـــر الليل، فما 
كان من الفريق إلا أن وفّر لها 
عشـــاء وغطاء وحذاء. تقول 
وآثار العنف بادية على محيط 

إحدى عينيها بسبب تلقيها لكمة من أحد 
المنحرفين قـــام بســـلبها هاتفها الجوال 
الليلـــة الماضية، ”المنحرفـــون يتهجمون 
علينا في كل مرة ويســـلبوننا ما جمعنا 
من مـــال وما لدينـــا من متـــاع، تعرضت 
إلى الطعـــن مرتين في محاولات للاعتداء 

علي“.
قادت فريق الإســـعاف الاجتماعي كي 
تكشـــف لهم نصـــف مســـكنها الكرتوني 
الجديد الذي رتبت فيه فراشها وغطاءها 
ومـــا تملكـــه من نـــزر قليل مـــن الملابس، 
فالمساعدة الاجتماعية الخاصة بالعائلات 
المعـــوزة وقيمتهـــا 180 دينـــارا لا تكفيها 
لاستئجار ســـكن. استرشدت بعد ذلك من 
الفريق عن مكان مركز الإدماج الاجتماعي 
بمنطقة الزهروني طلبا للاســـتحمام فيه 

لاحقا.
وتحلـــم حميـــدة بنيـــل تعويض عن 
حادث سير تعرضت له وتسبب في تدخل 

جراحي على جسمها.
قالـــت لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
بمطلـــب  أيضـــا  تقدمـــت  إنهـــا  (وات)، 
للحصول على رخصة كشـــك تستطيع أن 
تعيل منه نفســـها وتوفر أجر غرفة تقيها 

الأشرار، لكن طلبها قوبل بالرفض.
غير بعيد وتحت عمود إنارة عمومية 
محـــت عتمة المـــكان عند الركـــن الغربي 
لجامع الفتح، اســـتلقى الهادي (37 سنة) 
علـــى مرتبة بالية وخبأ رأســـه بجزء من 
غطـــاء صوفـــي يـــواري قدميه، مـــا حدا 
بفريق الإســـعاف الاجتماعي إلى تمكينه 

من عشاء ليلته وغطاء جديد.
يعاني الهادي من مرض السل ورفض 
أن يكشـــف عن معاناته بـــأي حديث، قال 
أعضاء فريق الإسعاف إن إصابته بالسل 
أفقدته عمله كنادل بأحد المقاهي، وبمجرد 
طرده من العمل لاذت زوجته ببيت أهلها 
ليســـاعدوها على التكفـــل بابنها المعوق 

واتخذ هو من الشارع مأوى.
إدمان الكحول ســـبب تيه العم حسن 
بـــن صالـــح، ومكوثه تحت زخـــات المطر 
محتميا بشجيرات أمام أحد النزل بشارع 
أولاد حفوز وسط العاصمة، حيث يفترش 
مرتبة مهترئـــة ويلتحف غطاء باليا. قال 
إنه يقيم في الشـــارع منذ خمسة وثلاثين 

عاما.
قال العم حسن الذي يقيم في الشارع 
منـــذ خمس ســـنوات، ”فريق الإســـعاف 
الاجتماعـــي وقليـــل من أهل الإحســـان 
يقدمون لي المســـاعدة. في غالب الأحيان 
حين أريد الاســـتحمام ألجـــأ إلى محطة 
تنظيف ســـيارات وأغتســـل في الشـــتاء 

والصيف بماء بارد“. كان العم حســـن قد 
أقام في مركز الإدماج الاجتماعي سنتين 
متتاليتـــين ثـــم تم تمكينـــه مـــن إحداث 
مشـــروع تمثّل فـــي عربة لبيـــع الخضر 
والغـــلال فـــي الســـوق، حقق المشـــروع 
أرباحا لكن إدمان العم حسن على معاقرة 

الخمر أتى على رأس المال فأفلس.
على عتبة أحد المحلات الكبرى بشارع 
الحريـــة انطوت ســـعاد مفترشـــة أوراق 
كرتـــون وغطت جســـمها بغطـــاء صوفي 

مهترئ، وهـــي تدخن ســـيجارتها بنهم. 
قالت لمنسّق فريق الإســـعاف الاجتماعي 
”وعدوني بجراية، وذهبت إلى مقر وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة فأعلموني هنالك 
بأنهم كذبوا علـــي. لا جراية لي ولا ملف 

يخصني يوجد لديهم أصلا“.
أجابها المسؤول مبديا تعاطفا ”ملفك 
لم يصل بعـــد إلى الوزارة، مـــا زال لدى 
ثـــم وعدها بمتابعة  المندوبية الجهوية“ 

ملفها.

ازدادت ظاهرة الفقر في السنوات الأخيرة فدفعت بالبعض من الفقراء إلى 
الشــــــوارع بعد أن عجزوا عن توفير مأوى لهم خاصة في فصل الشــــــتاء، 
ــــــدأت رحلة المعاناة حيث يعيشــــــون مما يمدّهم به الناس، لكن المنحرفين  وب
يزيدون معاناة المشردين بتعنيفهم وسلبهم القليل الذي معهم في ظل غياب 

سلطة تحميهم.

مشردون في شوارع تونس 

فراشهم الكرتون ولحافهم الفضاء

أدوية مغشوشة تفتك بسكان أفريقيا بدل أن تشفيهم

تونسيون بلا سند قست عليهم الحكومات والمنحرفون

الإثنين 202020/01/27

السنة 42 العدد 11599

وزارة الشؤون الاجتماعية 

أطلقت آلية إغاثة لمن هم 

دون سند، فشمل التكفل 

بـ539 شخصا وأسديت 

1641 خدمة للمشردين

تحقيق

وحيد في بلده

قوتها من عطف الناس

ر و ي ول
إحصائيـــات غيـــاب  ورغـــم 
رســـمية حول المشـــردين في
وزارة أطلقـــت  تونـــس، 
آلية الاجتماعية  الشـــؤون 
لهـــم اجتماعيـــة  إغاثـــة 
وللعائـــلات دون ســـند منذ

.2015 ديسمبر
على الآليـــة  هـــذه  وتقوم 
تعبئة فريق يتكون من أخصائي
علم اجتمـــاع وآخر في علم
النفـــس ومســـاعد ممرض
ومنقـــذ يعملـــون
على تزويد
هـــؤلاء

جم ر
إنهـــا طيلة رحلـــة الع
فمـــن دار الرضيع في
قـــرى الأطفـــال بحمــ
المندمجـــة، ففضاء الم
للاتحاد الوطني للمرأ
فـــي البيوت معينة من
توصيفها، تحـــت نير
مظاهره، ليرســـو بها

الشارع.
تكلمـــت بصـــوت
يُســـمع، إذ كانت تعان
لتطلـــب من أعوان الإس
إســـعافها بدواء للرش
المزمـــن، وأعلمتهـــم ب
يقيها برد الليل والرص
أعـــوان الشـــرطة البي
الكر اقتلعوا ”منزلها“
ليقيها مـــن زو
كان من الف
عشـــاء وغ
وآثار العنف

بالملاريــــا  إصابتــــه  بعــــد   – لومــي   
والتيفوئيد، ظن الخياط أياو هييفي المقيم 
في توغو أنه ســــيتعافى بعدما وُصفت له 
أدويــــة، إلا أن العقاقير التي حصل عليها 

كانت مغشوشة وكلّفته إحدى كليتيه.
قال هييفي ”بعد أربعة أيام من تناولي 
الأدوية، لم  يسجل جسمي أي تحسن، بل 

بدأت أشعر بألم في بطني“.
وبعد أســــبوعين من المعانــــاة، أصبح 
غير قادر على المشي ونقل إلى المستشفى 
الجامعي في لومي عاصمة توغو الواقعة 

في غرب أفريقيا.
وأضــــاف هييفــــي ”أخبرنــــي الأطباء 
بأن كليتَــــي تضررتا… فقــــد كانت الأدوية 
والمضــــادات الحيويــــة التي اســــتخدمت 

لمعالجتي في العيادة الطبية مغشوشة“.
واليــــوم، بعــــد مــــرور أكثر مــــن أربع 
ســــنوات، يعاني هــــذا الخياط من فشــــل 
كلــــوي مزمن ويتعــــين عليــــه الذهاب إلى 

المستشفى لغسل الكلية بانتظام.
وقصــــة الخياط هييفي ليســــت فريدة 
من نوعهــــا في قارة تنتشــــر فيها الأدوية 

المغشوشة.
وتقــــدر منظمــــة الصحــــة العالمية بأن 
نحو مئة ألف شــــخص في مختلف أنحاء 
إفريقيا يموتون كل ســــنة جــــراء تناولهم 
المعاييــــر  دون  أو  ”المغشوشــــة  الأدويــــة 

المطلوبة“.
للطب  الأميركيــــة  الجمعيــــة  وقــــدرت 
الاســــتوائي فــــي عــــام 2015 أن 122 ألــــف 
طفل دون ســــن الخامســــة توفوا بســــبب 
تناول أدوية مكافحة الملاريا ذات النوعية 
الرديئــــة فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصحراء 

الكبرى.

وقد ســــاهمت التشــــريعات الضعيفة 
وأنظمة الرعاية الصحية الســــيئة والفقر 
المنتشــــر على نطاق واســــع، فــــي ازدهار 
هــــذه الســــوق القاتلــــة. ومنذ عــــام 2013، 
كانت نســــبة 42 بالمئة من مجموع الأدوية 
المغشوشــــة -التــــي ضبطت فــــي مختلف 

أنحاء العالم- في أفريقيا.
يقــــول خبــــراء، إن العقاريــــن الأكثــــر 
احتمــــالا أن يكونــــا منتهيــــي الصلاحية 
أو غير فعالــــين هما المضــــادات الحيوية 
ومضــــادات الملاريا. وفي محاولة من أجل 
التصدي لهذه الآفة اجتمع رؤســــاء سبع 
دول أفريقيــــة، هــــي جمهوريــــة الكونغو 

والســــنغال  والنيجــــر  وغانــــا  وغامبيــــا 
وتوغو وأوغنــــدا، في لومي لتوقيع اتفاق 
يجرّم الاتجار بالأدوية المغشوشــــة ويعزز 
التعــــاون بين الحكومات ويشــــجع الدول 
الأفريقية الأخرى على الانضمام إلى هذه 

المبادرة.
ورغــــم ذلــــك، تبقــــى مهمــــة القضــــاء 
علــــى تدفــــق الأدويــــة المغشوشــــة مهمة 
جســــيمة، فتلك الأدوية تعرض في غلافات 
بلاستيكية أو تعرض في أكشاك متداعية 
داخل أســــواق فــــي مختلف أنحــــاء غرب 
أفريقيا. وغالبا ما تكون أســــعارها جزءا 
صغيرا من ســــعر الأدوية المماثلة المباعة 

في الصيدليات حيث تكون الضوابط أكثر 
صرامة. وقال الدكتور إينوســــنت كوندي 
كبيتو رئيس جمعيــــة الصيدلة في توغو 
”مــــن الصعب جــــدا تتبع مصــــدر الأدوية 

المغشوشة“.
وأوضــــح ”البلــــدان التــــي تذكر على 
العلــــب لا تكون في معظــــم الأحيان بلدان 

منشأ هذه الأدوية“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن 30 إلــــى 
60 بالمئــــة من الأدوية المباعــــة في أفريقيا 
مغشوشــــة، وقال الطبيــــب إن معظم هذه 

الأدوية تأتي من الصين أو الهند.
وتوغو هي من بين الدول الرائدة التي 

تحــــاول وقف تدفــــق الأدوية المغشوشــــة. 
ومن الإجــــراءات التي اتخذتهــــا لتحقيق 
هــــذا الهدف، تعديل القانون في عام 2015، 
فأصبــــح المخالفــــون يواجهــــون بموجبه 
عقوبة الســــجن لمــــدة 20 عاما ودفع غرامة 

تبلغ حوالي 85 ألف دولار.
ولفــــت كبيتــــو إلــــى وجود ”شــــبكات 
تديــــر عمليــــات بيع  إجراميــــة منظمــــة“ 
الأدوية المغشوشــــة، وأشار إلى أن التجار 
يمكنهم تحويل استثمار بقيمة ألف دولار 

فقط إلى ربح مقداره 500 ألف دولار.
بالطريقة  المغشوشــــة  الأدوية  وتهرب 
نفســــها التي يتم بها تهريب الأسلحة أو 
المخدرات، وغالبا ما تحقق عائدات أعلى.

وتعــــد نيجيريــــا أكثــــر دول أفريقيــــا 
تعــــدادا للســــكان بـــــ200 مليون نســــمة، 
وهــــي الوجهة الأولى في القــــارة للأدوية 

المغشوشة.
ففي ســــبتمبر 2016، صــــادرت منظمة 
الجمــــارك العالميــــة عشــــرات الملايين من 
الحبوب والأدوية المغشوشة في 16 ميناء 
حــــول أفريقيــــا وكانت 35 بالمئــــة من هذه 

الحبوب والأدوية موجهة إلى نيجيريا.
وينتشــــر فــــي مختلف أنحــــاء البلاد 
عشرات الآلاف من بائعي المنتجات المقلدة.
وعادة ما تكون المنافســــة بين التجار 
شرسة والوكالة الرسمية المتخصصة في 
مكافحة هذه المعضلة عاجزة عن التصدي 

لها بشكل فعّال.
في محاولة لتحسين الوضع، أسست 
فيفيــــان نــــواكاه فــــي عــــام 2017 شــــركة 
وجمعــــت 1.4 مليــــون دولار  ”ميدســــاف“ 
لمســــاعدة النيجيريين على تتبع أدويتهم 

من المنتج إلى المستهلك.

وقالت، ”لا تملك البلاد شــــبكة توزيع 
موثوقا بها ومركزية“.

المستشــــفى  على  ”يتعين  وأوضحــــت 
فــــي بعض الأحيان التعامــــل مع 30 أو 40 
موزعــــا للأدوية التي يحتــــاج إليها. كيف 
يمكنــــك التحكم في الجــــودة مع عدد كبير 

من الموردين؟“.

ونتيجــــة لذلــــك، لــــم تغمــــر الأدويــــة 
المغشوشــــة أو المعيبة الأســــواق فحسب، 
بل غمرت أيضا الصيدليات والمستشفيات 

الحكومية والخاصة على حد السواء.
وتعمل ميدســــاف علــــى مراقبة جودة 
آلاف المنتجات في أكثر من 130 مستشفى 
وصيدلية في نيجيريــــا. وهي تتطلع إلى 
التوســــع فــــي نيجيريــــا وســــاحل العاج 

والسنغال.
وتســــتخدم هــــذه الشــــركة الناشــــئة 
البيانــــات  قواعــــد  وإدارة  التكنولوجيــــا 
والتحليــــل لمراقبة حركة الأدوية والتحقق 
مــــن رقــــم التســــجيل الرســــمي وتواريخ 

انتهاء الصلاحية وظروف التخزين.
وقالــــت نــــواكاه ”التكنولوجيــــا التي 
علــــى  تســــاعد  أن  يمكــــن  نســــتخدمها 
حــــل معظــــم القضايــــا المتعلقــــة بالأدوية 
المغشوشة. الناس يموتون من دون سبب. 

يمكننا تغيير ذلك“. عصابات الأدوية تبيع السم
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 القاهرة – تتســـم الكثير من العلاقات 
المصـــاب  الـــزوج  بتهـــرّب  الزوجيـــة 
باضطراب الشخصية الاتكالية من القيام 
بمســـؤولياته، فـــي مقابـــل إلقائها على 

عاتق الزوجة.
وتكتشـــف الكثير مـــن الزوجات بعد 
ضعفـــاء  حياتهـــن  شـــركاء  أن  الـــزواج 
الشـــخصية فـــي التعامل مـــع متطلبات 
كاهلهـــن  ويثقلـــون  الزوجيـــة،  الحيـــاة 
بتحمل الأعبـــاء المنزليـــة بالاضافة إلى 
الأعباء المادية ويثبتون عدم استعدادهم 

للقيام بأي شيء في وجود الزوجة.
وأكد خبـــراء العلاقـــات الزوجية أن 
الاتكاليـــة أصبحت منتشـــرة فـــي وقتنا 
الحالـــي وذلك بخروج الزوجة إلى العمل 
والبحـــث عن إثبـــات ذاتها والمســـاواة 
مـــع الزوج والتي يجدهـــا بعض الأزواج 
فرصة لإلقـــاء كافـــة المســـؤوليات على 
عاتقهـــا بـــدءا بأعمـــال المنـــزل وتربية 
الأبناء وصـــولا إلى الاعتمـــاد عليها في 
قضاء شـــؤون المنزل المادية. وأشاروا 
إلى أن الكثير من الأزواج ينســـحبون من 
الإشراف على تنشـــئة أبنائهم ويحملون 

زوجاتهم مسؤولية فشلهم.
ويعـــرف الـــزوج الاتكالـــي بأنه رجل 
ضعيف الشـــخصية غير قادر على تحمل 
المســـؤولية واتخـــاذ القـــرارات حتـــى 
الصغيرة منها دون إشـــراك زوجته التي 
تصبـــح غير قادرة على الاعتماد عليه في 

أي شيء.
وعن الأســـباب النفســـية التي تدفع 
الرجـــل إلـــى أن يصبـــح اتكاليـــا، يقول 
الدكتـــور محمـــد المهدي أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة الأزهـــر، إن الرجـــال 
الذيـــن يعتمـــدون على المرأة فـــي إدارة 
مســـتوياتها،  بكافـــة  المنـــزل  شـــؤون 
عادة يكونـــون من أصحاب الشـــخصية 
الضعيفة، وهـــم الذين يركضـــون بعيدا 
عن تحمل المســـؤولية، ليس لديهم طاقة 
احتماليـــة تؤهلهم لتحمل تبعات قرارات 
بعينها، حيـــث أن قرار الزواج والارتباط 
بامرأة يتخلفه تولي شـــؤون هذه الأسرة 

الصغيرة التي أقامها.
وأوضـــح قائـــلا ”هـــذا الصنـــف من 
الأزواج يمكنـــه أداء الـــدور الاتكالي بكل 
جـــدارة، دون الوضـــع فـــي الاعتبار هل 

قـــدرات المـــرأة التي تزوجهـــا تؤهلها 
إلـــى القيام بـــدوره هـــو أيضا 

داخـــل المنـــزل أم لا؟ وإذا 
كانت كذلك هل تستطيع 
أنها  أم  النجاح  تحقيق 
ستفشـــل؟ وفي النهاية 

ستلجأ له“.
كمـــا أنـــه يتجاهـــل 
تماما نتيجـــة تهربه من 

مسؤولياته هذه ســـواء داخل المنزل أو 
خارجه، وفي المقابل يبدي اعتراضه على 
كـــون زوجته لا تهتم به كـــزوج، ولا يقيم 
وزنـــا للكيفية التي يمكنهـــا بها تحقيق 
التوازن بين حجم المســـؤولية الأســـرية 
الموكلـــة لها وبيـــن متطلباته هو كزوج.

وتابـــع المهـــدي ”بمـــا أن الاتكالية 
أنواع، فهناك من الرجال من يعمل ويملك 
مـــن المال ما يســـد احتياجات أســـرته، 
ولكنه يظـــل معتمدا علـــى زوجته داخل 
وخـــارج المنزل، بدعـــوى أنها هي أيضا 
تعمـــل ولديها ما يمكنها من الإنفاق على 

الأســـرة“، مشـــيرا إلى أن هـــذا الصنف 
مـــن الأزواج ســـيّء لأنه لا يعـــي المعنى 
الحقيقـــي للحيـــاة الأســـرية التـــي أقدم 
عليها، كما أنه لا يشارك في تربية الأبناء، 
وبذلك تضطر الزوجة إلى الإنفاق وتحمل 
مســـؤولية التربية أيضا، وإذا لاقى خطأ 
ما من أحدهـــم يلقي باللوم على الزوجة، 
ولا يتردد في اتهامها بالتقصير في حق 
الأبناء في المتابعة والتربية، ويعتبر أن 

العناية بهم أولى أولوياتها.
ولا ينظر الـــزوج الاتكالي مطلقا إلى 
كونـــه أثقـــل كاهلهـــا أكثـــر بدفعها على 
تحمـــل مســـؤولية العمل حتـــى يمكنها 
الإنفاق عليهـــم، وبالتالي فإن هذا الرجل 
لا يرى فـــي الاتكالية عيبـــا ولا خطأ، بل 
يراها أحيانا حقا له وواجبا على الزوجة 

تحمله.
ولفت المهدي إلى أن النوع الأســـوأ 
من الرجـــال الذين يتبنّـــون الاتكالية في 
الحياة الأســـرية، هو الرجـــل الذي يترك 
تســـيير الحياة الزوجية بأكملها للزوجة 
دون المســـاهمة فـــي تحمـــل حتـــى ولو 
جزء بسيط من المســـؤولية الملقاة على 
عاتقها، حيث يقوم بترك العمل والجلوس 
طيلـــة الوقت داخل المنـــزل، يكتفي فقط 
بمشـــاهدة التلفـــاز أو محادثة الأصدقاء 
على مواقـــع التواصل، وتتولـــى المرأة 
مسؤولية العمل وإدارة الحياة الأسرية، 
ليس لأنه غير قـــادر أو يعاني من مرض 
ما يمنعه من العمل أو بذل مجهود، ولكن 
لكونـــه يرى أن من يصلح لأن يكون بديلا 
له هو الزوجـــة، طالما أنـــه يراها قادرة 
على تحمل كافة المسؤوليات مهما كانت 
صعبة، ومهما بلـــغ تذمر الزوجة لا يحد 

ذلك من اتكاله عليها.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهى 
معروف، أســـتاذة علم النفس الاجتماعي 
بالجامعة الأميركية في القاهرة أن المرأة 
تصـــاب بحالة توتر واضطراب ســـلوكي 
تكون ناتجة عن تأثيرات الضغط عليها، 
وكثرة المشاحنات الزوجية التي تحدث 
بينها وبين شريكها، خاصة إذا لاقت منه 
هذا بعد الزواج مباشـــرة، حيث يتضح 
لهـــا أنه ذو شـــخصية ضعيفـــة عاجزة 
وغيـــر قـــادرة علـــى تلبيـــة متطلبات 

الأسرة.
وأشارت إلى أن المرأة تدخل في 
حالة مـــن الاكتئاب إذا ما عجز الزوج 
أيضـــا عـــن اتخـــاذ قـــرارات متعلقة 
بشؤون الأسرة، ولا يمكن للمرأة البت 
فيهـــا دون العودة إلى الرجل، هنا 

تشـــعر المرأة بحقيقة شـــخصية الرجل، 
وأنهـــا لا تصلـــح لإقامـــة أســـرة وتولي 
شـــؤونها، ومن ثم يأتي قـــرار الانفصال 

على أنه الحل المناسب لحياتها معه.
ونبهت معـــروف إلى أنه يترتب على 
اتكال الزوج أمور عدة، أبرزها أنه يصبح 
لدى الأطفـــال إذا قدر لهم البقاء والحياة 
في كنف والديهم دون انفصال لا شـــيء، 
حيث يفقد كونه قدوة لهم، كما يفقد حقه 
فـــي إلزامهم بتبني شـــيء ما أو تكليفهم 
بالقيـــام به، ويقتصـــر دوره على موافقة 
الزوجة فـــي كل ما تقوم بـــه فقط، ورغم 
أن الزوجـــة لها دور فـــي أن يكون الزوج 
اتكاليا في بعـــض الحالات، بتنازلها عن 
حقها في قوامته نحوها ونحو أســـرته، 
ولكن الرجل في كل الأحوال لا بدّ أن يدرك 
جيدا، مـــاذا يعني للمرأة أن تختار رجلا 
من بين العديد لأن يصبح زوجا لها، وما 
يلقيه عليه ذلك من مســـؤوليات يجب أن 

يتحملها.
وقـــال الكاتـــب والروائـــي الإماراتي 
عبداللـــه النعيمي إن ”أكبر خطأ يقع فيه 
الأزواج الجدد رجالا كانوا أم نســـاء، هو 
تعويـــد الطرف الآخـــر على نمـــط حياة 
خاطئ، أو غيـــر عادل، يمكـــن القبول به 
فـــي بادئ الأمر، لكن مـــع تغير الظروف، 
يتحول القبول إلى رفض، أو إلى شـــعور 

عميق بالظلم والغبن“.
وأضاف أن الناس إزاء تضحيات 
الآخرين ينقســـمون إلى نوعين: نوع 
يقـــدر التضحية، وينظـــر إليها على 
أنها ديـــن في رقبتـــه، ينتظر الوقت 
المناســـب لسداده. ونوع آخر أناني 
يستغلها لمصلحته، ومع مرور الأيام 
يعدّها حقا أصيلا له، ويرفض التنازل 

عنه تحت أي ظرف.
ونصـــح الزوجة بأن تكتفـــي بالقيام 
بواجباتها كزوجـــة وكأم وكربة بيت في 

الظروف العادية، حتى يعتاد زوجها على 
تحمل مســـؤولياته الكاملـــة كزوج وكأب 
وكرب أسرة، أما في الظروف غير العادية 
(العجز، الشـــيخوخة، المرض) فيختلف 

الوضع طبعاً، وكل حالة تقدر بقدرها.
الأســـرية  المستشـــارة  وغـــرّدت 
عبيرالفخري على تويتـــر قائلة ”التربية 
الأســـرية لها دور كبير فـــي صنع الزوج 
الاتكالي وللزوجة وتعاملها دور آخر في 
ذلك“ مشـــيرة إلى أن الكثيـــر من الأزواج 
يتهربون من مســـؤولياتهم الأسرية وفي 
مقابـــل ذلك تتحملها الزوجة التي تصبح 
حياتهـــا مليئة بالضغوطـــات خاصة في 

وجود الأبناء.
المـــرأة  تحـــرر  إن  الخبـــراء  وقـــال 
اقتصاديـــا وقلة اعتمادها علـــى الرجل، 
أعطاهـــا قـــوة فـــي إدارة شـــؤون البيت 
والأولاد بمطلـــق الحريـــة دون الرجـــوع 
للـــزوج، ممـــا جعـــل الكثير مـــن الأزواج 
يفضلون ترك الأمور فـــي المنزل للزوجة 

لكي تتولى إدارتها.
إشـــراك  الزوجات  بعـــض  وتحـــاول 
الزوج الاتكالي في المسؤوليات الأسرية 
ونـــادرا ما ينجـــح البعض منهـــن، وفي 
مقابل ذلك تتحمل أخريات جميع الأعباء 
تجنبـــا للخلافات ويشـــجعن بذلك الزوج 

على تنمية صفة الاتكالية بداخله.
ويفضـــل الكثيـــر مـــن الأزواج البقاء 
دون عمـــل علـــى أن توفـــر الزوجة جميع 
متطلبات الأســـرة في تجاهل تام لدورهم 
في المشاركة في توفير متطلبات المنزل 
وفـــي تقاعس تـــام علـــى أداء واجباتهم 
نحو زوجاتهم وأبنائهـــم. وتبلغ اتكالية 
الزوج ذروتهـــا في عدم قدرته على اتخاذ 
القـــرارات التي تخـــص عائلتـــه محملا 

المسؤولية في ذلك إلى الزوجة.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أن الزوج 
الاتكالـــي يفقـــد مكانته في حيـــاة أبنائه 

مفســـحا المجال لزوجته ومـــا عليه إلا 
تنفيذ القـــرارات التي تتخذها والامتثال 
لأي تصـــرف يصـــدر من أفراد الأســـرة، 
نظرا إلى أن اعتماده على زوجته سحب 
منه جميع صلاحياته في إدارة شـــؤون 
المنزل وجعل علاقته بأبنائه ســـطحية، 
لأنهم تّعودوا على مواقفه الســـلبية في 
مقابـــل إيجابية والدتهـــم وقدرتها على 

المسك بزمام الأمور.
وغرد سلطان المحروقي على تويتر 
قائلا إن المرأة القوية والنشيطة تصنع 
زوجا اتكاليا وأولادا كســـالى ثم تشتكي 
من إهمال الزوج وعـــدم مبالاة الأطفال، 
ناصحـــا الزوجـــة بـــأن لا تعفـــي الزوج 
من مســـؤولياته، مشـــددا علـــى ضرورة 
مطالبتـــه بـــأن يقـــوم بواجبـــه تجاهها 
وتجـــاه المنـــزل وتربية الأطفـــال. وقال 
”أعطي للأطفـــال أدوارا فـــي المنزل ولا 
تجعلـــي منهم مثـــل المرضـــى أو نزلاء 

فندق“.
الاتكاليـــة  إن  المختصـــون  وقـــال 
والاعتمـــاد على الزوجة، مشـــكلة تؤرق 
معظم العلاقات الزوجيـــة وبدأت تظهر 
بكثـــرة في الفتـــرة الأخيرة لاســـيما مع 
وجود الزوجـــة العاملة التـــي يعتبرها 
الرجـــل المـــرأة الحديدية التـــي يعتمد 
عليها فـــي كل شـــؤون المنـــزل وتربية 
الأبنـــاء، فـــي حيـــن أن بعـــض الأزواج 
يمارســـون هذه الاتكالية نتيجة أسباب 
مرتبطة بطبيعة التنشـــئة التي ترعرعوا 
عليهـــا وغالبـــا ما يكون الـــدلال المفرط 
والاعتمـــاد علـــى الأم فى كل شـــيء ممّا 

يولّد ابنا اتكاليّا لا يتحمل المسؤولية.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يقوم 
الـــزوج بـــدوره المنـــاط به، فـــإذا تنازل 
أحـــد الطرفين عـــن دوره، فإن هذا إيذان 
بانهيار هذه الأســـرة وتزعزعها وتسرب 

الضعف إلى أفرادها.

أسرة
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للتربية الأسرية والزوجة مساهمة كبيرة في صنع زوج اتكالي

 الزوج الاتكالي يتنازل عن دوره طوعا ويرهق المرأة

المرأة القوية والنشيطة تصنع زوجا اتكاليا

يستغل كثيرون من الأزواج رغبة المرأة في الخروج إلى العمل والبحث عن 
الاســــــتقلالية وقدرتها على تسيير شؤونها المنزلية والأسرية والقيام بمهام 
متعــــــددة والإحاطة بالأبناء من جميع النواحي، ويتخلّون عن مســــــؤولياتهم 
الأسرية جميعها للزوجة لتنمية الجانب الاتكالي بداخلهم بحثا عن راحتهم 
في مقابل إرهاق الزوجة، مما يؤثر ســــــلبا على العلاقة بين الزوجين ويؤدي 

إلى انهيارها.

 أوردت مجلـــة ”المنـــزل الجميـــل“ 
الألمانيـــة أن الأحجـــار الصلبـــة مثل 
الغرانيـــت والكوارتزيت تعد أفضل من 

الرخام لأسطح العمل في المطبخ.
وعللـــت المجلة ذلك بـــأن الأحجار 
الصلبـــة تمتـــاز بمقاومـــة أكبـــر ضد 
الأحماض والبقع، ومن ثم لا تلحق بها 
أضرار بفعل الخل أو الزيت أو عصير 
الليمـــون. وقـــال خبراء 
إن أســـطح 

الكوارتز تحتوي على الكثير من الألوان 
الغرانيـــت،  وسلســـلة  الكريســـتالية، 
وسلســـلة الفـــلاش ذات الخصائـــص 
على  اســـتخدامها  ويمكـــن  المميـــزة، 
نطاق واســـع وفي الديكـــور المنزلي، 
والكومود  المطبـــخ،  كونترتـــوب  مثل 
والجـــدار والطاولـــة وطاولة الشـــاي 

والنافذة وغطاء الباب.
وأوضحوا أن حجـــر الكوارتز هو 
نـــوع جديد من الأحجـــار الاصطناعية 
التـــي صنعت بدقة فائقة على أســـاس 
ضمان صلابة عالية، 
مقاومة لدرجات 
الحرارة العالية 
والأحماض 
والصدمات وأشاروا 
إلى أن لوحة الطاولة 
المصنوعة من مادة 
حجر الكوارتز لا 
تحتوي على عناصر 
مشعة ضارة بجسم 

الإنسان.

الأحجار الصلبة 

أفضل من الرخام لمطبخك
لا يحتاج إنسان هذا العصر 

الملتبس إلى أي مصادر مفتعلة 
ليشعر بمزيد من الخوف والذعر 

بإرادته، فالأحداث المصيرية التي 
تحوط بحياة بعض شعوب الأرض 
تجاوزت في شدتها وتجهمها حتى 

أعتى قصص الرعب التي يتحمل 
بعض محبي المغامرة تكلفتها عن 

طيب خاطر. مع ذلك، فإن أغلب مرتادي 
صالات السينما في العالم ينجذبون 
إلى أفلام الرعب مثل انجذاب مسمار 

مستسلم إلى لوح حديد عملاق، 
يشاطرهم هذا الهوس محبّو المغامرات 

الذين لا يجدون متعتهم إلا في ارتياد 
مدن الملاهي لغرض اصطياد دقائق 

من رعب بتجربة ألعاب، يحمل بعضها 
تحذيراً صريحاً لأصحاب القلوب 

الضعيفة الذين يتمتعون بقائمة لا 
بأس بها من أمراض القلب والشرايين 

وضغط الدم، مثلما يحظر على 
السيدات الحوامل ارتياد بعض من 

هذه المغامرات غير محسوبة العواقب، 
فما هي الحكمة يا ترى من هذا السلوك 

الإنساني الغريب وهناك ما يكفي من 
مشاهد رعب حقيقية، حروب ومآسي، 

كوارث طبيعية وحرائق وأمراض فتاكة 
على أرض الواقع؟

بسبب الصدفة أو افتقارها 
لمكونات السلامة أو حتى إهمال 
الصيانة الدورية للألعاب من قبل 

المشرفين عليها، سجلت بعض أكثر 
ألعاب مدن الملاهي خطورة حوادث 

وفاة وإصابات خطيرة لمرتاديها في 
أماكن متفرقة في العالم حتى وقت 

قريب، على الرغم من هذه الحقيقة أو 

بسببها ربما فإن ألعاباً مرعبة كالقطار 
السريع أو قطار الموت، المنزلقات 
المائية، لعبة ركوب السفينة، لعبة 

السقوط الحر وغيرها الكثير مما تم 
ابتكاره وإضافته لمدن الملاهي الحديثة 

حول العالم، ما زالت تشهد إقبالاً 
كبيراً من قبل العائلات على مختلف 
مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية 
بل إن ازدياد تكلفة الاستمتاع بجولة 
ونزهة لا تخلو من مخاطرة، صارت 

أسباباً متجددة لازدياد عدد مرتاديها 
وتوقهم إلى عيش التجربة المخيفة 

حتى نهايتها.
أما أفلام الرعب التي تتحدث 
عن نهاية عالم مبتكرة أو جريمة 

قتل مفصلة بكامل الأعضاء والدماء 
والجلود المسلوخة، فصار الاستمتاع 

بمشاهدتها تحدياً ممتعاً لقضاء 
عطلة نهاية أسبوع هادئة! والمفضلة 

لمرتاديها من الشباب في مقتبل العمر، 
تلك التي تعرض في سينما بثلاثة أبعاد 

أو أربعة أو حتى خماسية الأبعاد كي 
تتاح للمشاهد متعة أكبر لمرافقة بطل 

الحكاية وهو يرتكب جريمته.
قبل أيام، كنت أتنقل بضجر بين 

قنوات التلفزيون للبحث عن صيد 
سهل، ممتع ومهدئ للأعصاب؛ فيلم 

سهرة خفيف يناسب أصحاب المزاج 
المتذبذب والقلوب المتعبة، برنامج 

فكاهي أو حتى خطبة مضحكة 
لسياسي مستجد لا يميز بين إلقاء 

نكتة وإلقاء قنبلة، لكني لم أجد ضالتي، 
بدلاً عن ذلك باغتني مشهد فظيع 

لفيلم رعب كانت فيه النجمة، رئيسة 
العصابة، تمسك منافسها بمساعدة 
صديق وتحشر رأسه في مفرمة ورق 

كبيرة وضعت في أحد المكاتب الإدارية 
للشركة التي تعمل فيها.

قبل أن يطرف رمشي، بحثت 
بيد مرتجفة عن جهاز التحكم لأغير 

القناة لكني لم أفلح في 
المحاولة الأولى، 

فرميت الجهاز 
بنيّة مغادرة الغرفة 

لكني تعثرت عند باب 
المطبخ وسط ضحكات 

وغمزات ابنتي التي 
أنّبتني قائلة: أتركي 

التلفزيون مفتوحا، هذا 
الفيلم رائع شاهدته أكثر 
من مرّة، ماذا تفعلين في 

باب المطبخ؟
قلت لها: وماذا يفعل هذا الرأس 

المسكين في مفرمة الورق؟

مفرمة ورق
نهى الصراف
كاتبة عراقية

الزوج الاتكالي يفقد مكانته 

في حياة أبنائه مفسحا 

المجال لزوجته وما عليه إلا 

تنفيذ القرارات التي تتخذها 

والامتثال لأي تصرف يصدر 

من أفراد الأسرة

أفلام الرعب التي تتحدث عن 

نهاية عالم مبتكرة أو جريمة 

قتل مفصلة بكامل الأعضاء 

والدماء والجلود المسلوخة، صار 

 
ً
الاستمتاع بمشاهدتها تحديا

 لقضاء عطلة نهاية أسبوع 
ً
ممتعا

هادئة

ى الاعتماد عليه في

نفســـية التي تدفع
ـــح اتكاليـــا، يقول
هدي أســـتاذ الطب
زهـــر، إن الرجـــال
ى المرأة فـــي إدارة
مســـتوياتها، فـــة 
صحاب الشـــخصية
ن يركضـــون بعيدا
ة، ليس لديهم طاقة
حمل تبعات قرارات
ر الزواج والارتباط
شـــؤون هذه الأسرة

هـــذا الصنـــف من
بكل ـــدور الاتكالي
ع فـــي الاعتبار هل
تزوجهـــا تؤهلها 

هـــو أيضا 
 وإذا

يع 
ها
ة

ــل 
من 

معروف، أســـتاذة علم النفس الاجتماعي
القاهرة أن المرأة بالجامعة الأميركية في
تصـــاب بحالة توتر واضطراب ســـلوكي
تكون ناتجة عن تأثيرات الضغط عليها،
وكثرة المشاحنات الزوجية التي تحدث
بينها وبين شريكها، خاصة إذا لاقت منه
هذا بعد الزواج مباشـــرة، حيث يتضح
شـــخصية ضعيفـــة عاجزة لهـــا أنه ذو
وغيـــر قـــادرة علـــى تلبيـــة متطلبات

الأسرة.
وأشارت إلى أن المرأة تدخل في
حالة مـــن الاكتئاب إذا ما عجز الزوج
أيضـــا عـــن اتخـــاذ قـــرارات متعلقة
بشؤون الأسرة، ولا يمكن للمرأة البت
فيهـــا دون العودة إلى الرجل، هنا

الزوجة فــ
أن الزوجــ
اتكاليا في
حقها في 
ولكن الرج
جيدا، مـــا
من بين الع
يلقيه عليه
يتحملها.
وقـــال
عبداللـــه 
الأزواج الج
تعويـــد ال
خاطئ، أو
فـــي بادئ
يتحول الق
عميق بالظ
وأض
الآخري
يقـــدر
أنها د
المناس
يستغل
يعدّها ح
عنه تحت
ونصــ
بواجباتها

ي
رة وضعت في أحد المكاتب الإدارية

تعمل فيها. ركة التي
قبل أن يطرف رمشي، بحثت

مرتجفة عن جهاز التحكم لأغير 
ة لكني لم أفلح في 

حاولة الأولى، 
يت الجهاز 

 مغادرة الغرفة
ي تعثرت عند باب 

طبخ وسط ضحكات 
زات ابنتي التي

ني قائلة: أتركي 
ي ي

فزيون مفتوحا، هذا 
لم رائع شاهدته أكثر 
مرّة، ماذا تفعلين في

 المطبخ؟
قلت لها: وماذا يفعل هذا الرأس 

الورق؟ مفرمة في سكين

الصلبـــة تمتـــاز بمقاومـــة أكبـــر ضد 
الأحماض والبقع، ومن ثم لا تلحق بها 
أضرار بفعل الخل أو الزيت أو عصير 
الليمـــون. وقـــال خبراء 
إن أســـطح 

ي
وال المطبـــخ،  كونترتـــوب  مثل 
والجـــدار والطاولـــة وطاولة ال

والنافذة وغطاء الباب.
وأوضحوا أن حجـــر الكوار
نـــوع جديد من الأحجـــار الاصط
التـــي صنعت بدقة فائقة على أس
ضمان صلابة
مقاومة لد
الحرارة 
والأح
والصدمات وأ
إلى أن لوحة ا
المصنوعة م
حجر الكو
تحتوي على ع
مشعة ضارة

الإنسان.

ديكور
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 ملبــورن – تأهّلت اللاعبة التونســـية 
أُنـــس جابـــر إلـــى ربـــع نهائـــي بطولة 
أســـتراليا المفتوحة للتنـــس، بعد فوزها 
في ملبورن على منافستها الصينيّة وانغ 
شـــيانغ، التـــي تغلّبت على بطلـــة العالم 

السابقة، الأميركية سيرينا ويليامز. 
وبهـــذا التأهّل أصبحـــت أُنس جابر 
أول لاعبـــة تونســـية وعربيـــة تبلغ ربع 
نهائي إحدى البطولات الكبرى الأربع في 
كرة المضرب ضمن ”غراند سلام“. وحققت 
جابـــر المصنفـــة 78 عالميـــا، انتصـــارات 
مذهلـــة، بعد أن تغلبت علـــى الدنماركية، 
كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالميا 

سابقا في آخر مباراة رسمية.
وســـبق لهـــا أن فـــازت أيضـــا علـــى 
البريطانيـــة، جوهانـــا كونتا فـــي الدور 
الأول، وعلى الفرنســـية كارولين غارسيا 
في الدور الثاني. وعلى الرغم من تخلّفها 
في المجموعـــة الأولى، بنتيجة 1 – 4، فقد 
نجحت جابر فـــي إدراك التعادل لتفرض 

جولة فاصلة، حسمتها لصالحها. 
وتعادلت الأرقام في الجولة الفاصلة 
4 – 4 قبل أن تفـــوز جابر بالنقاط الثلاث 
التاليـــة وتحســـمها لصالحهـــا. وحققت 
أنس جابر أفضل نتائجها في عالم الكرة 
الصفـــراء فـــي بطولتـــي رولان غاروس 
2017، وفلاشـــينغ ميدوز 2019 حين بلغت 

الدور الثالث لكلتا البطولتين.
وأعربت النجمة التونســـية عن أملها 
في أن يساهم إنجازها في إلهام الأجيال 
الشـــابة في الدول العربيـــة. وقالت جابر 
”أنـــا أحـــاول إلهـــام العديد مـــن الأجيال 
الشـــابة فـــي تونـــس أو العالـــم العربي 

لاسيما في أفريقيا، وهذا أمر مدهش“. 
وأضافـــت عن إنجازهـــا ”الأمر ليس 
مســـتحيلا والحقيقـــة أننـــي حققته. لقد 
تدربت في تونس منـــذ عمر الثالثة حتى 
الــــ16 أو الــــ17 عاما وبالتالـــي أنا منتج 

تونسي بحت“.

وقبـــل جابـــر المصنفـــة أولـــى علـــى 
الصعيـــد الأفريقـــي حاليـــا، كانت أفضل 
نتيجـــة للاعبـــة عربية مســـجلة باســـم 
مواطنتها سليمة صفار التي بلغت الدور 
الثانـــي في بطـــولات ويمبلـــدون ورولان 
غـــاروس والولايـــات المتحدة فـــي مطلع 
الألفية الثانيـــة. وتابعت جابـــر بالتالي 
عروضها القوية في هذه البطولة. وقالت 
جابـــر ”أنا أرتجـــف، الأمـــر لا يصدق، لا 
أستطيع وصف المشاعر التي تختلجني“.

وعلـــى الرغم مـــن تخلفهـــا 1 – 4 في 
المجموعـــة الأولـــى نجحـــت جابـــر فـــي 
إدراك التعـــادل لتفـــرض جولـــة فاصلـــة 
حســـمتها في صالحها علما بأن اللاعبة 
الصينيـــة حصلت على كرة الحســـم في 
هـــذه المجموعـــة علـــى إرســـال جابر في 
الشوط التاســـع لكن الأخيرة نجحت في 
إنقاذ الموقف. وتعادلت الأرقام في الجولة 
الفاصلة 4 – 4 قبل أن تفوز جابر بالنقاط 

الثلاث التالية وتحسمها لصالحها.
واعتبـــرت جابـــر أن حســـمها هـــذه 
المجموعـــة كان مفتاح فوزها في المباراة، 
”لم أستســـلم في المجموعـــة الأولى وكنت 
أدرك أن الجولـــة الفاصلـــة ســـتكون في 
غاية الأهمية بالنســـبة إلي. أنا ســـعيدة 
جدا للطريقة التي لعبت بها لاســـيما في 
المجموعـــة الثانية“. واتضحت ســـيطرة 
جابر فـــي المجموعة الثانية حيث تقدمت 
5 – 0 قبل أن تحســـم المبـــاراة 6 – 1 على 

حســـاب الصينيـــة المصنفـــة أولـــى في 
بلادها.

وســـتلتقي جابر فـــي الـــدور التالي 
مـــع الأميركية صوفيا كيـــنن الفائزة على 
مواطنتها المراهقة كوكو غوف 6 – 7 (5 – 
7) و6 – 3 و6 – 0. وستكون المباراة ثأرية 
لجابر في مواجهة كينن بعد أن خســـرت 
أمامهـــا فـــي دورة هوبارت الأســـترالية 
العـــام الماضـــي وانســـحبت أمامهـــا في 
مايوركا الإسبانية. وقالت أُنس جابر، في 
غمرة فرحتها بالتأهـــل إلى ربع النهائي 
”ســـأواجه منافســـة قوية. كينن سبق لها 

أن هزمتني وســـأكون أمـــام فرصة للثأر 
منهـــا، والأكيد أن المباراة ســـتكون بيننا 

قوية“.
وعن مدى تفاعل مواطنيها في الديار 
مع هذا الإنجـــاز قالت جابـــر ”أنا أتلقى 
العديد من الرسائل لاسيما من أشخاص 
يســـتيقظون في ســـاعات الفجـــر الأولى 
لمتابعـــة مبارياتي. أنا فخـــورة جدا. آمل 
أن يســـتمروا في مشاهدتي ليس فقط في 
البطولات الكبرى بل في الدورات الأخرى. 
سيكون الأمر مدهشا حقا. أتمنى أن أكون 

مثالا يحتذى به“.
وتحدثـــت عن كرة المضرب في بلادها 
بقولها ”ثمة العديد مـــن الأندية والعديد 
مـــن الملاعب. على العمـــوم نفضل اللعب 
علـــى الملاعـــب الترابية في تونـــس. لقد 
تغيرت أمور كثيـــرة منذ أن توجت بلقب 
فئة الشابات عام 2011 (رولان غاروس)“. 
وأضافت ”لـــم يكن الأمر ســـهلا بعد 
الثورة لأن الأمكنـــة لم تكن آمنة، أما الآن 
فعادت الأمور إلى طبيعتها. لا نملك خبرة 
واسعة، كانت لدينا اللاعبة سليمة صفار 
التي دخلـــت ضمن نادي المئـــة الأوليات 
في تصنيف اللاعبـــات. هناك أيضا مالك 
الجزيري حاليا في صفوف الرجال الذي 
يمكـــن أن يشـــاطر تجربته مـــع الأجيال 

الصاعدة أيضا“.
وبدأت جابر ممارســـة كـــرة المضرب 
في عمـــر الثالثـــة وتوجت بلقـــب رولان 
غاروس للشـــابات في 2011 بفوزها على 
البورتوريكة مونيـــكا بويغ، قبل أن تنقل 
الطفلـــة المشـــاغبة موهبتها إلى ســـاحة 
المحترفـــات وتحقـــق فـــي 2017 أول فوز 
على لاعبة بين العشر الأوليات بتخطيها 

السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا.

كوريــــا  منتخــــب  انتــــزع  بانكــوك –   
الجنوبية الأولمبي لكرة القدم لقب النسخة 
الرابعة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات 
الأولمبيــــة (تحــــت 23 عاما) بالفــــوز على 
نظيره السعودي 0-1 في المباراة النهائية 
للبطولة التي اختتمت في تايلاند. وحسم 
المنتخب الكوري المباراة واللقب لصالحه 
بفضل الهــــدف الذي ســــجله جيونغ تاي 

ووك في الدقيقة 113.
وانتهــــى الوقت الأصلي مــــن المباراة 
بالتعــــادل الســــلبي ليلجــــأ الفريقان إلى 
الوقت الإضافي لمدة نســــف ساعة مقسمة 
بالتســــاوي على شوطين قبل أن يحسمها 
المنتخــــب الكــــوري لصالحــــه بهــــدف في 
الشــــوط الإضافي الثاني. وكان المنتخبان 
حســــما بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب 
الأولمبيــــة القادمــــة (طوكيــــو 2020) بمجد 
وصولهمــــا إلى المبــــاراة النهائيــــة. كما 
رافقهما المنتخب الأســــترالي بالفوز على 
منتخب أوزبكستان 0-1 في مباراة تحديد 

المركز الثالث بالبطولة.

حذر شديد

رغــــم دخــــول الفريقــــين ســــريعا في 
أجواء المبــــاراة، كان الحــــذر واضحا في 
أداء المنتخــــب الســــعودي فيمــــا حــــاول 
المنتخب الكــــوري مرارا اختــــراق منطقة 
الجزاء الســــعودية وسنحت له عدة فرص 
حقيقية ولكنه فشل في استغلالها. وسدد 
عبداللــــه الحمدان كــــرة قوية مــــن حدود 
منطقة الجــــزاء فــــي الدقيقــــة الأولى من 
اللقــــاء تصدى لها حارس المرمى الكوري. 
وشهدت الدقائق الأولى بعض المحاولات 
غير المجدية من المنتخب السعودي قبل أن 

يبدأ المنتخب الكوري محاولاته.
وبمــــرور الوقــــت، أصبــــح اللعب في 
اتجاه مرمــــى المنتخب الســــعودي معظم 
الوقت ولكــــن المنتخب الكوري فشــــل في 
اســــتغلال الفرص التي سنحت له لينتهي 
الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية 
الشــــوط الثاني، أجــــرى المنتخب الكوري 
تغييــــره الأول بنزول لــــي دونغ جون بدلا 

من وو يونغ جيونغ.

محاولاتهمــــا  الفريقــــان  واســــتأنف 
مع بداية الشــــوط الثانــــي وكان المنتخب 
السعودي هو الأكثر سيطرة على مجريات 
اللعــــب والأكثــــر هجومــــا وإن لم يشــــكل 
خطورة حقيقية على المرمى الكوري. ورد 
المنتخب الكوري بهجمة ســــريعة خطيرة 
فــــي الدقيقــــة الـــــ58 وصل فيهــــا اللاعب 
البديــــل لي دونغ جون إلــــى داخل منطقة 
الجزاء وســــدد كرة ماكرة بيســــراه ولكن 
اليامــــي تصدى لها ببراعــــة. ولعب أيمن 
يحيى في صفوف المنتخب السعودي في 

الدقيقة الـ60 بدلا من خالد الغنام.

تراجع الأداء

وكرر لــــي دونــــغ جــــون المحاولة في 
الدقيقــــة الـــــ64 واختــــرق منطقــــة جزاء 
الســــعودية ولكن الدفاع تدخل في الوقت 
المناسب وأبعد الكرة. ورد الحمدان بهجمة 
خطيرة ولكــــن الدفاع الكوري ضغط عليه 
في اللحظة الأخيرة واستخلص منه الكرة 
فــــي منطقة الجزاء. ولعب فراس البريكان 
في الدقيقة الـ68 بدلا من عبدالله الحمدان 

لتنشيط هجوم المنتخب السعودي.
رغم هــــذه التغييــــرات، تراجعت حدة 
أداء المنتخب السعودي ما سمح للمنتخب 
الكوري بالتقدم وشــــن بعــــض الهجمات. 

وكاد لي دونغ جون يفتتح التســــجيل في 
الدقيقــــة الـ78 إثر تمريــــرة طولية وصلت 
منها الكــــرة على حــــدود منطقــــة الجزاء 
بعدما فشــــل اللاعب عبدالباســــط علي في 
إبعادها لينفرد اللاعب الكوري بالحارس 
الســــعودي ولكن الأخير نجح فــــي إبعاد 

الكرة قبل أن يشتتها الدفاع.
المنتخــــب  الفرصــــة  هــــذه  وأيقظــــت 
الســــعودي ليعــــود إلــــى الضغــــط علــــى 
منافســــه. وســــدد عبدالرحمــــن غريب كرة 
صاروخيــــة من خارج منطقــــة الجزاء في 
الدقيقــــة الـ88 ولكن الكــــرة علت العارضة 
لينتهــــي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 
الســــلبي. ولجــــأ الفريقــــان إلــــى الوقــــت 
الإضافــــي لمــــدة نصــــف ســــاعة مقســــمة 
بالتســــاوي على شــــوطين ولكن الأداء لم 
يتغير كثيرا وإن ظلت الأفضلية للمنتخب 
الســــعودي. ورغم التفوق الســــعودي في 
الوقت الإضافي، خطــــف المنتخب الكوري 

هدف الفوز بالمباراة والبطولة.
وجاء الهدف إثر ضربة حرة احتسبت 
للمنتخــــب الكوري بجــــوار منطقة الجزاء 
الســــعودية ولعبها البديل لي دونغ كيونغ 
عرضية وانقض عليهــــا تاي ووك بضربة 
رأس قوية حــــاول اليامــــي إبعادها ولكن 
الكــــرة أكملــــت طريقها إلى داخــــل المرمى 

ليكون هدف التتويج باللقب الآسيوي.

إلهام متواصل

على خط النهاية

أنس جابر تكتب تاريخا للعرب 

في بطولة أستراليا
النجمة التونسية تريد إلهام الأجيال الشابة بعد إنجازها

صنعت التونسية أُنس جابر التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة، وأصبحت 
ــــــة تصعد إلى ربع نهائي في البطولات الأربع الكبرى. وجاء  أول لاعبة عربي
تأهل أُنس جابر بعد فوزها على الصينية وانغ شــــــيانغ. وكانت جابر هزمت 
كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا ســــــابقا في الدور الســــــابق، لتنتهي 
مســــــيرة اللاعبة الدنماركية في ملاعب التنس بعــــــد أن أعلنت الاعتزال إثر 

أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

تأهل صعب لبارتي وعبور سهل لديوكوفيتش
الأســـترالية  احتاجـــت   – ملبــورن   
أشـــلي بارتي المصنفة أولـــى إلى ثلاث 
الأميركية  منافستها  لتخطي  مجموعات 
 4 6 و6 –  3 و1 –  أليســـون ريســـكه 6 – 
وبلـــوغ الـــدور ربـــع النهائـــي. وتلتقي 
بارتي في الـــدور التالي مع التشـــيكية 
بتـــرا كفيتوفـــا بطلة ويمبلـــدون مرتين 
علمـــا بأنها كانـــت منافســـتها في ربع 
النهائـــي لهـــذه البطولة العـــام الماضي 

أيضا عندما تفوقت التشيكية.
وتسعى بارتي التي توجت بطلة في 
رولان غاروس الفرنســـية العام الماضي، 
لكي تكـــون أول أســـترالية تفوز باللقب 
منذ فوز مواطنتها كريســـتين أونيل عام 
1978. وحســـمت بارتي المجموعة الأولى 

بسهولة، لكن مستواها تراجع فجأة في 
المجموعة الثانية وخســـرت إرسالها في 
الشـــوط الثاني ثم مرة جديدة لتخســـر 

المجموعة 1 – 6. 
وقالـــت بارتـــي عـــن شـــعورها بعد 
خسارتها المجموعة الثانية ”كان يتعين 
علي الصمود وأن أمنح نفسي الفرصة“.

وواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
حامل اللقب زحفه نحو المباراة النهائية 
بفوزه الســـهل علـــى الأرجنتيني دييغو 

شفارتسمان 6 – 3 و6 – 4 و6 – 4. 
وهـــي المـــرة السادســـة والأربعون 
التـــي يبلـــغ فيهـــا الصربي الـــدور ربع 
النهائي فـــي البطولات الأربـــع الكبرى 
والحادية عشـــرة فـــي أســـتراليا حيث 

يســـعى إلى التتويج بلقبه الثامن. وقال 
ديوكوفيتـــش ”دييغو لاعـــب جيد جدا. 
كنـــت أدرك أنني لا أســـتطيع أن أمنحه 
الوقت لكي يتحكـــم في الإيقاع وحاولت 
إجبـــاره على الصعود إلى الشـــبكة من 

وقت إلى آخر“. 
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي 
مع الكنـــدي العملاق ميلـــوش راونيتش 

الفائز على الكرواتي مارين تشيليتش.
واعتبــــر ديوكوفيتــــش أن مواجهــــة 
الكنــــدي لن تكون ســــهلة بقولــــه ”الأمر 
ســــيكون مختلفا في مواجهة راونيتش. 
فهو أحد أطول وأقوى اللاعبين ويتمتع 
بإرسالات قوية جدا. يتعين علي أن أكون 

جاهزا لكي أرد إرسالاته الصاروخية“.

أولمبي كوريا الجنوبية يتوج بلقب آسيا
أنس جابر حققت أفضل 

نتائجها في عالم الكرة 

الصفراء في بطولتي رولان 

غاروس 2017 وفلاشينغ 

ميدوز 2019

 دبي – اســـتعرض مطـــر الطاير نائب 
رئيـــس مجلس دبـــي الرياضـــي وديفيد 
لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات 
الهوائية بحضور أسامة الشعفار رئيس 
الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات 
الهوائيـــة ســـبل التعـــاون بـــين المجلس 
والاتحاد الدولي، والتطور الذي شـــهدته 
رياضة الدراجـــات الهوائية فـــي الدولة 

عموما وفي دبي خصوصا.
وعبـــر مطـــر الطايـــر عـــن ســـعادته 
بالتطـــور الكبيـــر والنمو الذي شـــهدته 
رياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة التي يتم 
تنظيمها في دبي من حيث عدد البطولات 
وتنوعهـــا وأعداد المشـــاركين فيها. وقال 
”ســـعادتنا كبيـــرة بأن نســـتضيف 5 من 

البطولات الرســـمية في أجنـــدة الاتحاد 
الدولـــي للدراجات الهوائيـــة، وهو عدد 
كبيـــر يدل على حجـــم الاهتمـــام وزيادة 
عـــدد ممارســـيها، وهذه البطـــولات هي 
طـــواف دبي الدولي للدراجـــات الهوائية 

منـــذ بدايته في 2014 ثم اندماجه بطواف 
الإمـــارات العالمـــي للدراجـــات الهوائية، 
وكأس العالـــم للدراجـــات الجبليـــة فـــي 
المدن التي تســـتضيفها دبـــي في مارس 
المقبـــل لأول مـــرة في الشـــرق الأوســـط، 
وطواف دبي النســـائي الدولي للدراجات 
الهوائيـــة الـــذي تنطلق نســـخته الأولى 
خـــلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير المقبل، 
وبطولـــة هيرو للدراجـــات الجبلية التي 
تستضيفها حتا يومي 7 و8 فبراير وهي 
الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات هيرو 
العالمية المشهورة، وأخيرا سباق سبينس 
92 للدراجات الهوائية أحد سباقات جولة 
يو ســـي آي جراند فونـــدو العالمية التي 
تتضمـــن عددا من الجـــولات في مختلف 
مـــدن العالم، ونســـعد أن تكـــون دبي من 

بينها“.
من جانبه أشاد ديفيد لابارتين رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي للدراجـــات الهوائيـــة 
بالتطور الذي تشـــهده رياضة الدراجات 

الهوائيـــة في الإمـــارات عموما وفي دبي 
خصوصـــا، وهو الأمر الـــذي يتضح من 
عدد البطولات وزيادة عدد المشاركين فيها 
وقيمـــة المكافـــآت والجوائـــز التي تمنح 

للهواة والمحترفين. 

من جانبه ثمن أسامة الشعفار الدور 
الـــذي يلعبـــه مجلس دبـــي الرياضي في 
تنظيـــم البطولات ونشـــر ممارســـة هذه 
الرياضـــة الأولمبية المهمـــة وجهود مطر 
الطايـــر فـــي تعزيز مكانة هـــذه الرياضة 
وتحقيـــق أهدافهـــا الرياضـــة بتكويـــن 
قاعدة ممارســـين من أبناء الوطن وأفراد 

المجتمع.

5 بطولات عالمية للدراجات الهوائية في دبي

 تونس – ضمـــن الرجاء المغربي تأهله 
إلى الدور ربـــع النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم بصحبة الزمالك 
المصري والترجي التونسي حامل اللقب، 
وذلـــك بتعادله مع الأخير  2 – 2 في القمة 
المغاربية علـــى الملعب الأولمبي في رادس 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وكانت النتيجة كافية للفريق المغربي 
ليلحــــق بركــــب المتأهلــــين وبلــــوغ ربــــع 
النهائــــي للمرة الأولى منذ 15 عاما، بعدما 
كان منافســــه التونســــي حامل اللقب في 
الموســــمين الماضيين قــــد تأهل قبل خوض 
المبــــاراة بســــبب فــــوز فيتــــا كلــــوب على 
ضيفــــه شــــبيبة القبائل الجزائــــري 4 – 1 
في كينشاســــا. وارتفع عدد المتأهلين إلى 
ســــتة بعد مازيمبــــي الكونغولي والزمالك 
المصري عن المجموعة الأولى، وماميلودي 
والــــوداد  أفريقــــي  الجنــــوب  صنداونــــز 
البيضــــاوي المغربي عن الثالثة، بالإضافة 

إلى الترجي والرجاء.
وبقي الترجي من دون خســــارة قارية 
للمباراة العشــــرين تواليــــا، محطما الرقم 
القياسي المسجل باســــم الأهلي المصري. 
ويتصــــدر الترجي برصيــــد 11 نقطة أمام 
الرجــــاء الذي رفــــع رصيده الــــى 8 نقاط، 
ويأتي فيتا كلوب ثالثاً بأربع نقاط بفارق 
المواجهات أمام القبائل. ورأى السلامي أن 

تأهل فريقه تاريخي، وقال في تصريحات 
صحافية ”هذا التأهل تاريخي لأن الرجاء 
يصل إلــــى هذا الــــدور المتقــــدم لأول مرة 
منذ 15 ســــنة“. وأضــــاف ”النتيجة مهمة 

جدا، ولا بد من الإشــــادة بالشخصية 
القوية لــــدى لاعبــــي الفريق الذين 
قاموا بردة فعل قوية في الشــــوط 

الثاني“.
وأردف ”الرجاء ينافس على 

أكثر من جبهة وبالتالي علينا 
الركون إلى الراحة قبل 

اللقاء ضد فيتا كلوب 
ونأمل أن نستعيد 

المصابين استعدادا 
للمنافسة على لقب 

الدوري وكذلك بطولة 
الأندية العربية“. من 

جانبه أشار الشعباني 
إلى أن لاعبيه شعروا 

بالضغط بعد كثافة 
المباريات، وأضاف 
”الإرهاق ساهم في 
تأخرنا في الشوط 

الثاني ولكن استعدنا 
التوازن وخرجنا 

بالتعادل، ونحن نصحح 
الأخطاء بالنتائج 

الإيجابية“.وأكّد مُعز بن شــــريفية، حارس 
الترجي، أن فريقه حقق المهم أمام الرجاء 
البيضــــاوي. وقال بــــن شــــريفية ”دخلنا 
اللقــــاء بهــــدف ألا نقبل أهدافــــا، لمواصلة 
تحطيــــم الأرقام القياســــية في البطولة 
القارية، لكن في مباريات المســــتوى 
العالي يمكن أن تنتظر أي شيء“.

وتابــــع ”كما أن عــــدم الهزيمة 
جعلنــــا نحقق رقما قياســــيا كأول 
فريق في القارة يبقى دون خسارة 
فــــي 20 مباراة بالــــدوري الأول، بعد 
كســــر الرقم الســــابق المسجل باسم 

الأهلي المصري (19 مباراة)“.
وأضاف ”من الآن سنبدأ 
التركيز على مباراة ربع 
النهائي، ومهما سيكون 
اسم منافسنا فإننا 
سنواصل الدفاع عن لقبنا 
الأفريقي بكل شراسة 
وسنحرص على 
تحقيق إنجازات 
جديدة في هذه 
المسابقة الأفريقية“. 
وختم ”تنتظرنا عدة 
استحقاقات أولها كأس 
السوبر الأفريقية، أمام 
الزمالك المصري“.

الترجي يواصل لعبة الأرقام مع أبطال أفريقيا

سعداء باستضافة 

5 بطولات ينظمها 

الاتحاد الدولي للدراجات
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 لوس أنجلس – تخطى ليبرون جيمس 
إنجاز الأســـطورة كوبي براينت وأصبح 
ثالـــث أكثـــر اللاعبـــين تســـجيلا للنقاط 
فـــي تاريخ دوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين. وحقق جيمـــس هذا الإنجاز 
خلال المباراة التي خســـرها فريقه لوس 
أنجلـــس ليكرز أمـــام مضيفـــه فيلادلفيا 

سفنتي سيكسرز ٩١-١٠٨. 
وســـجل جيمس ٢٩ نقطة على ملعب 
فيلادلفيا ليتخطى كوبي براينت ويصبح 
ثالـــث أكثـــر اللاعبـــين تســـجيلا للنقاط 
فـــي تاريخ دوري كـــرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين.
ورفـــع جيمس رصيـــده الإجمالي من 
النقاط خلال مســـيرته إلـــى ٣٣٦٥٥ نقطة 
متفوقا على براينت الذي أنهى مســـيرته 
فـــي الملاعب مســـجلا ٣٣٦٤٣ نقطة جاءت 
جميعهـــا مـــع ليكـــرز. ويبلـــغ متوســـط 
تسجيل جيمس البالغ من العمر ٣٥ عاما 
٢٥ نقطة في المباراة للموســـم الســـادس 

عشر على التوالي.

وقـــال جيمس (٣٥ عاما) الذي ســـجل 
٨ تمريـــرات حاســـمة و٧ متابعـــات بعد 
المبـــاراة ”كوبـــي كان رائعا مـــن الناحية 
التهديفية. وها أنا فـــي فيلادلفيا ارتدي 
القميـــص ذاتـــه. العالـــم ملـــيء بأمـــور 
مماثلة“. وللمفارقـــة، فإن براينت ولد في 

مدينة فيلادلفيا يضا. 

وأضاف مشـــيدا ببراينت ”كوبي هو 
أحـــد أفضل لاعبـــي كرة الســـلة على مر 
الأزمنـــة، أحد أفضـــل اللاعبين في تاريخ 
ليكرز، لقد تم ســـحب رقميـــه من التداول 
في ملعـــب ’ســـتايبلز ســـنتر‘، إنـــه أمر 

جنوني“.

كـــريم  الســـابق  النجـــم  ويتصـــدر 
عبدالجبار قائمة أكثر اللاعبين تســـجيلا 
للنقـــاط برصيـــد ٣٨٣٨٧ نقطـــة يليه كارل 
مالون فـــي المركز الثانـــي برصيد ٣٦٩٢٨ 

نقطة. 
وســـبق لأصحـــاب المراكـــز الأربعـــة 
الأولى في قائمة أكثر اللاعبين تســـجيلا 
للنقـــاط فـــي تاريـــخ دوري كـــرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين، الاحتـــراف فـــي 
صفوف ليكرز الذي تعاقد مع جيمس في 

٢٠١٨ في صفقة انتقال حر.
وسجل أنطوني ديفيز ٣١ نقطة لليكرز 
في المباراة مقابل تسجيل بن سيمونز ٢٨ 
نقطة وعشـــر متابعات وإحـــراز توبياس 

هاريس ٢٩ نقطة لفيلادلفيا. 
وفي مباريـــات أخرى فـــاز يوتا جاز 
علـــى دالاس مافريكس ١١٢-١٠٧ وبروكلن 
نتـــس على ديترويت بيســـتونز ١٢١-١١١ 
وشـــيكاغو بولز على كليفلاند كافالييرز 
١١٨-١٠٦ وأوكلاهوما ســـيتي ثاندر على 

مينيسوتا تمبرولفز ١١٣-١٠٤.

 برلين – أوضـــح توماس مولر، مهاجم 
بايـــرن ميونيـــخ، موقفـــه مـــن احتمـــال 
مشـــاركته فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
”طوكيـــو ٢٠٢٠“، التـــي ســـتقام الصيف 

القـــادم.  وقال مولر ”لم أعقـــد محادثات 
حتـــى الآن مع المدرب ســـتيفان كونتز أو 
أي من المسؤولين“. وأضاف ”علمت أنني 
في القائمـــة المبدئية، لـــذا لا أريد إغلاق 
الباب، لكن لا تـــزال هناك بطولات أخرى 
كبيرة قادمة، وربما يحـــدث الكثير حتى 
ذلـــك الحين، لذا دعونا نرى ما ســـيحدث 

لاحقا“.
ولـــم يعد مولـــر عضوا فـــي المنتخب 
الأول لألمانيـــا، بعدما قـــرر مدربه يواكيم 
لـــوف اســـتبعاده نهائيا رفقـــة الثنائي 
ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ، لتكوين 
جيل جديد من الشباب قبل بطولة اليورو 
القادمة. ودخـــل صاحب الـ٣٠ عاما قائمة 
مبدئية لمنتخب ألمانيـــا الأولمبي تضم ٥٠ 
لاعبا اســـتعدادا للمشـــاركة في أولمبياد 

طوكيو ٢٠٢٠. ويحق لكل منتخب مشارك 
فـــي الأولمبيـــاد أن يضم بـــين صفوفه ٣ 
لاعبـــين فوق الســـن، مما يتيـــح الفرصة 

لمولر لتعويض غيابه عن المانشـــافت 
في اليـــورو، بالمشـــاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية.
وسجل الدولي الألماني 

مولر، هدفا في خماسية فريقه 
بشباك شالكة، خلال اللقاء 

الذي أقيم، على ملعب 
أليانز آرينا، ضمن 

مباريات الجولة الـ١٩ 
للبوندسليغا. ووفقا 

لشبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات فإن 

مولر سجل الهدف 
رقم ١٠٠ بقميص 

بايرن ميونيخ على 
ملعب أليانز آرينا 

في جميع 

المســـابقات. وســـجل خماســـية البايرن 
كل من روبـــرت ليفاندوفســـكي، توماس 
مولر، ليون جوريتسكا، تياغو ألكانتارا، 

وسيرجي غنابري.
وبحسب شبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات، فإن هذا الهدف 
يحمل رقم ١٩ لليفاندوفسكي 
في شباك شالكه، بقميص 
بايرن ومن قبله بوروسيا 
دورتموند. وأشارت إلى أن 
فولفسبورغ هو الضحية 
المفضلة لليفاندوفسكي، 
حيث سجل فيه 
٢١ هدفا. ويتصدر 
ليفاندوفسكي قائمة 
هدافي البوندسليغا 
برصيد ٢١ هدفا بعد هذا 
الهدف، وبفارق هدف وحيد 
عن تيمو فيرنر، مهاجم 

لايبزيغ.

 لندن – تأهل مانشستر سيتي بسهولة 
إلى ثمـــن نهائي مســـابقة كأس إنجلترا 
لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فولهام ٤-٠، 

ضمن منافسات الدور الرابع. 
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول 
متقدمـــا بهدفين نظيفين ســـجلهما إلكاي 
غوندوغـــان في الدقيقـــة الثامنة من ركلة 
جزاء، وبرناردو سيلفا في الدقيقة الـ١٩. 
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل مانشســـتر 
سيتي هدفين متتاليين عن طريق غابرييل 

جيسوس في الدقيقتين الـ٧٢ والـ٧٥.

واضطـــر فريـــق فولهام إلـــى اللعب 
بعشـــرة لاعبين منـــذ الدقيقة السادســـة، 

وذلك بعد طرد تيم ريم، لاعب الفريق.
أي  ســـيتي  مانشســـتر  يجــــد  ولـــم 
صعوبـــة في تحقيـــق الفـــوز، خصوصا 
بعدما لعب منافســـه بعشـــرة لاعبين منذ 
الدقيقـــة السادســـة، إثر طـــرد لاعبه تيم 

ريام.
واعتمـــد مـــدرب مانشســـتر ســـيتي 
جوســـيب غوارديولا، على الشـــاب إريك 
غارســـيا إلى جانب نبكولاس أوتامندي 
فـــي عمـــق الخـــط الخلفـــي بإســـناد من 
الظيهيريـــن جواو كانســـيلو وأنغيلينو، 
وأدى غوندوغان دور لاعب الارتكاز خلف 
ثنائي صنع الألعاب فيـــل فودين ودافيد 
ســـيلفا الذي قـــدم الدعم الـــلازم لثلاثي 
الهجـــوم برنادو ســـيلفا وريـــاض محرز 

وغابرييل جيسوس.

مـــن جهته، لجـــأ فولهام إلـــى طريقة 
اللعـــب ٣-٤-٣، فتكـــون الخط الخلفي من 
الثلاثي تيرينس كونغولو ومايكل هكتور 
وتيم ريام، وتواجد ســـياروس مريستي 
وجو برايان على الطرفين، وقام ســـتيفن 
سيســـجنون وستيفان يوهانسن بحماية 
الخط الخلفي، فيما تشكل ثلاثي الهجوم 
مـــن إيفان كافاييرو وبوبي دي كوردوفا-

ريد وجوش أونوماه.
لم يتواجه مانشستر سيتي وفولهام 
فـــي كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ شـــهر 

يناير من عام ١٩١٤، أي منذ ١٠٦ أعوام. 
وخسر فولهام كل المواجهات الثماني 
الســـابقة التي جمعته بمانشستر سيتي 
في جميع المســـابقات، وآخرها الســـقوط 
بهدفين دون رد في البريميرليغ في شـــهر 
مارس مـــن عـــام ٢٠١٩. وحقق الســـيتي 
الانتصار في آخر ٧ مباريات خاضها في 
كأس الاتحاد الإنجليزي، مسجلا فيها ٣٠ 
هدفا واهتزت شباكه بـ٤ أهداف فقط، منذ 
الخســـارة بهدف دون رد أمام ويجان في 
شـــهر فبراير من عام ٢٠١٨، ويبحث اليوم 

عن الفوز الثامن تواليا بالبطولة.

قافلة المتأهلين

وأقصى فولهـــام في الدور الســـابق 
فريق أســـتون فيـــلا، ولم يســـبق له وأن 
أطاح بفريقين من البريميرليغ في موسم 
واحد من كأس الاتحـــاد الإنجليزي، منذ 
موســـم ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣، عندمـــا أقصـــى كل 
من برمنغهام وتشارلتون. وفي الكؤوس 
المحلية وتحديدا أمام فرق لا تتواجد في 
البريميرليـــغ، ســـاهم فيـــل فودين، لاعب 
ســـيتي، في تســـجيل ٩ أهداف في آخر ٨ 
مباريـــات خاضها، من خلال تســـجيل ٦ 

أهداف وصناعة ٣.
لحق تشيلسي بقافلة المتأهلين للدور 
الخامس (دور الســـتة عشـــر) في بطولة 

كأس الاتحـــاد الإنجليزي بفـــوزه الثمين 
٢-١ علـــى مضيفه هال ســـيتي في الدور 
الرابع للبطولة. كما شـــقت فرق ليســـتر 
ســـيتي ونورويتـــش ســـيتي وشـــيفيلد 
يونايتـــد، التي تنشـــط بـــدوري الدرجة 
الممتـــازة، طريقهـــا بجـــدارة إلـــى الدور 
الخامـــس للبطولة بعدمـــا حقق كل منها 
الفوز في مباراته بالدور الرابع للبطولة.

توتنهام  ضيفه  ساوثهامبتون  وحرم 
من التأهـــل المبكر للـــدور الخامس حيث 
انتزع التعادل ١-١ معه في الوقت القاتل 
لتعـــاد المبـــاراة على ملعـــب توتنهام في 
موعد لاحـــق. وكان توتنهـــام في طريقه 
إلى الفوز على مضيفه ساوثهامبتون في 
هذه المواجهة التي ينشط طرفاها بدوري 
الدرجـــة الممتـــازة ولكـــن هـــدف التعادل 
لساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة أرجأ 

حسم المواجهة بينهما.

مباراة تاريخية

وتأهل ليســـتر ســـيتي لدور الســـتة 
عشـــر بفوزه الثمـــين ١-٠ علـــى مضيفه 
برينتفـــورد. وكانت المباراة بين ليســـتر 
الـــذي ينشـــط بـــدوري الدرجـــة الممتازة 
وبرينتفورد الذي ينشط في دوري الدرجة 
الأولى (دوري البطولـــة الإنجليزية) هي 
الأولى بين الفريقين منذ يناير ١٩٩٣. وقال 
إيهياناتشو  ”دافعنا بشكل جيد وحققنا 

الفوز. ولهذا، تأهلنا للدور التالي“.
كما تأهل شيفيلد يونايتد بالفوز على 
ميلوال بهدفين نظيفين ســـجلهما محمد 

بيسيتش وأوليفر تورود. 
وحجـــز نورويتـــش ســـيتي مقعـــده 
فـــي الدور الخامس بالفـــوز على مضيفه 
بيرنلـــي بهدفين ســـجلهما غرانت هانلي 
وجوزيـــب دراميتش مقابل هدف ســـجله 
إيريك بيترس. وتأهل بورتســـموث الذي 
ينشـــط فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة إلى 
الدور الخامس بمســـابقة الكأس بالفوز 
علـــى بارنســـلي ٤-٢ فيما انتهـــت باقي 
المباريات بالتعادل حيث تعادل نيوكاسل 
مع أوكسفورد يونايتد وكوفنتري سيتي 
مع برمنغهام سلبيا وريدينغ مع كارديف 

سيتي ١-١.

سيتي يتشبث بحملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي وليستر يعبران وساوثهامبتون يفرض الإعادة على توتنهام

يواصل مانشســــــتر ســــــيتي حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 
ــــــره فولهام على ملعــــــب الاتحاد، ضمن  ــــــك عندما تخطى نظي بنجــــــاح، وذل
مباريات دور الـ32 للمسابقة. والتحق رجال غوارديولا بقافلة المتأهلين إلى 

الدور القادم من المسابقة.

التكاتف سر النجاح

جيمس يتخطى الرقم القياسي لبراينت

مولر يحسم موقفه من الظهور في الأولمبياد

كابوس فالفيردي يفسد انطلاقة سيتين

فرق ليستر ونورويتش 

وشيفيلد يونايتد، التي 

تنشط في دوري الدرجة 

الممتازة، شقت طريقها 

بجدارة إلى الدور الخامس

29
نقطة سجلها جيمس 

على ملعب فيلادلفيا ليتخطى 

كوبي براينت

 برشــلونة (إســبانيا) – يواجـــه كيكـــي 
ســـيتين، المدير الفني لبرشـــلونة، إحدى 
المشـــكلات التي كان يعانـــي منها الفريق 
الكتالونـــي مع مدربه الســـابق إرنســـتو 
فالفيـــردي. وســـقط برشـــلونة فـــي فـــخ 
الخســـارة لأول مرة تحت قيادة ســـيتين 
أمـــام فالنســـيا بنتيجـــة 2-0 على ملعب 
”ميستايا“، ضمن منافسات الجولة الـ21 

من الدوري الإسباني.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية، فإنه رغم تغيير المدربين، لكن 
معاناة برشـــلونة في الليغا هذا الموســـم 
خارج ملعب ”كامب نو“ لا تزال مستمرة. 
وأشـــارت إلـــى أن مبـــاراة الســـبت هي 
الهزيمة الرابعة لبرشـــلونة في الدوري، 
ضمـــن 11 مبـــاراة خاضها البارســـا هذا 

الموسم بعيدا عن ملعبه.
وأوضحت أن برشلونة حصل خارج 
”كامب نـــو“ على 15 نقطة فقـــط من أصل 
33، بعدما خسر 4 مرات وفاز مثلها، بينما 
تعادل في 3 مباريـــات. وذكرت الصحيفة 
أنه على مســـتوى الأهداف خارج ”كامب 
نو“، فإن برشـــلونة سجل واستقبل نفس 
العدد (15 هدفـــا)، وأنه في 7 من أصل 11 
مباراة لعبهـــا الفريـــق الكتالوني خارج 

ملعبه تقدم عليه المنافس أولا.
ديبورتيفو“  ”مونــــدو  وأضافــــت 

أنــــه في حالة عمل جــــدول تخيلي 
لليغــــا وفقــــا للمباريــــات التــــي 

علــــى  الفــــرق  كل  خاضتهــــا 
ملعبهــــا فقط، فإن برشــــلونة 
ســــيصبح متصدرا بفارق 4 
نقاط عن ريــــال مدريد. وفي 
حالــــة عمل جــــدول تخيلي 
للــــدوري الإســــباني وفقــــا 
للمباريــــات التي خاضتها 
كل الفــــرق خــــارج ملعبها، 

ســــيصبح  برشــــلونة  فــــإن 
وريال  إشــــبيلية  بعــــد  سادســــا 

مدريــــد وريال سوســــييداد وخيتافي 
وفياريال. وشــــددت علــــى أن ضعف 
برشــــلونة خارج ”كامب نــــو“ يرتبط 
الــــذي  للفريــــق  الدفاعيــــة  بالأزمــــة 
اســــتقبل 25 هدفا فــــي 21 يوما فقط، 
وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ موسم 
2004-2003 تحت قيادة فرانك ريكارد.

انتقـــد كيكي ســـيتين، لاعبيـــه قائلا 
خلال المؤتمـــر الصحافي عقـــب المباراة، 
”آســـف لعدم تطبيق اللاعبين للتعليمات 
التـــي يعطيهـــا الجهاز الفنـــي“، واصفا 
الهزيمة بـ“المؤلمة“. وأضاف ”في الشـــوط 
الأول كنا ســـيئين إلى أقصى درجة، ولم 
نضع أنفســـنا فـــي الأماكـــن الصحيحة، 
وافتقدنـــا الدقـــة.. هناك بعض الأشـــياء 
التي يجب أن تخضع للتقييم، خصوصا 
في الشـــوط الأول، حيث كانت هناك حقا 
الكثير من الأشـــياء غيـــر المفهومة، على 

عكس الشوط الثاني“.
وأكمل ”في الشـــوط الثاني كان لدينا 
بعـــض التحســـن، لكـــن عمومـــا ينبغي 
علينا أن نفهم الأمـــور على نحو أفضل.. 
فالنســـيا اســـتحق الخـــروج متقدما في 
الشـــوط الأول، بينما نحن لم نكن جيدين 
على الإطلاق“. وشـــدد ”كان بمقدورنا أن 
نضغط على فالنسيا، 
ونســـبب له 
المتاعب.. لكن 
فـــي النهاية 
تجاوز  علينا 
الهزيمـــة في 
أقـــرب وقت 

ممكن“.

يدفع فريق برشلونة حاليا ثمن أحد 
التصرفـــات غيـــر المألوفة علـــى النادي 
الكتالونـــي. ووفقـــا لصحيفـــة ”ماركا“ 
الإســـبانية، فإن برشلونة ســـيدفع ثمن 
إقالـــة إرنســـتو فالفيـــردي مـــن القيادة 
الفنيـــة في منتصف الموســـم، وهو الأمر 
الـــذي لم يحـــدث لأي مدرب فـــي النادي 
الكتالوني خلال آخر 17 عاما. وأشـــارت 
إلـــى أن هذا لا يعنـــي أن جميع المدربين 
الســـابقين كانـــوا يقومون بعمـــل جيد، 
لكـــن يظل دائما الحل الأفضل هو تأجيل 

التغيير إلى الصيف.
وأوضحت أنه بشـــكل عام فإن تغيير 
المـــدرب فـــي منتصف الموســـم أمر ليس 
جيـــدا، بل يجـــب اللجوء إليـــه فقط في 
الحالات الصعبـــة التي تتطلب إجراءات 
صارمـــة مثل ابتعاد النـــادي عن تحقيق 
أهدافه. وذكرت أن ما سبق لم يتحقق في 
حالة فالفيردي، لأن الفريق كان متصدرا 
أوروبـــا،  أبطـــال  ودوري  الليغـــا  فـــي 

ويستطيع تحقيق الثلاثية هذا العام.
وقالـــت الصحيفة إنه لا يوجد شـــك 
فـــي أن كيكـــي ســـيتين مـــدرب جيد، 
لكنـــه لن يحصل علـــى الوقت الكافي 
لنقل أفـــكار إلى اللاعبـــين. وأضافت 
أن إحداث ثورة في الفريق يســـتغرق 
بعض الوقت، لكن برشلونة لا يملك وقتا 
الآن، وبالتالي فإن سيتين بين اختيارين: 
الأول هـــو أن يتمســـك بتطبيـــق أفكاره 
حتـــى لو كان ثمن ذلك خســـارة الألقاب. 
أما الاختيار الثاني فهو أن يكون عمليا، 
ويبحث عـــن تحقيق نتائج إيجابية على 
المدى القصير، ومحاولة كسب الوقت ثم 

يقوم بتنفيذ ثورته في الصيف.
وأنهت الصحيفـــة تقريرها بالتأكيد 
أن أيـــا كان ما ســـيحدث فإن برشـــلونة 

سيدفع ثمن الإقالة الخاطئة لفالفيردي.
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برشلونة سيدفع ثمن إقالة 

فالفيردي، الأمر الذي 

لم يحدث لأي مدرب في 

النادي الكتالوني على مدى 

17 عاما

 رومــا – تواجـــد الإنجليـــزي آشـــلي 
يونـــغ، الظهير الأيمن لإنتـــر ميلان، في 
تشـــكيلة النيراتزوري لمباراة كالياري، 
لأول مـــرة بعـــد انضمامه إلـــى الفريق 
الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الجارية. وقرر أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لإنتر، الدفع بيونغ أساسيا ليظهر 

للمرة الأولى بقميص النيراتزوري.
وترك يونـــغ بصمته الأولى مع إنتر 
سريعا بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله 
لاوتـــارو مارتينيـــز، الذي قص شـــريط 

أهداف اللقاء. 
وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
أن يونـــغ هو أول لاعـــب إنجليزي يلعب 
مبـــاراة بالـــدوري الإيطالـــي مـــع إنتر 

ميلان، منذ بول آينس في عام 1997، أي 
منذ حوالي 23 عاما.

وانضــــم يونــــغ (34 عامــــا) إلى إنتر 
ميلان، مقابل 1.5 مليون يورو فقط، حيث 
كان من المقرر انتهاء عقده مع مانشستر 

يونايتد، بنهاية الموسم الجاري. 
وخاض اللاعب الإنجليزي المخضرم 
18 مباراة، بقميص مانشســــتر يونايتد 
هذا الموسم في جميع المسابقات، وكان 

يحمل شارة قيادة الفريق.
وفي سياق متصل أكد بيبي ماروتا، 
أن  ميــــلان،  لإنتــــر  التنفيــــذي  المديــــر 
فريقــــه قريب من التعاقــــد مع الدنماركي 
كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام 
هوتســــبير. وقال ماروتا في تصريحات 

صحافية ”إريكســــن؟ الجميــــع يعلم أننا 
نتفــــاوض منذ فترة مــــع توتنهام، عقده 

ينتهي بنهاية الموسم الجاري“. 
وأضــــاف ”أتمنــــى أن يتــــم الانتهاء 
وإغلاق الصفقة في أسرع وقت لأن سوق 
الانتقــــالات ينتهي يــــوم الجمعة، ونأمل 

في إتمامها في الأيام القليلة المقبلة“.
وتوصل مســــؤولو إنتــــر ميلان إلى 
اتفاق بشأن التعاقد مع مهاجم تشيلسي، 
خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا 
الإيطالي،  لموقع ”كالتشــــيو ميركاتــــو“ 
فإن إنتر اتفــــق مع الفرنســــي أوليفييه 
جيرو، على الانتقال إلى ”ســــان سيرو“، 
والحصــــول علــــى راتب ســــنوي يبلغ 5 

ملايين يورو.

إنتر يجد ضالته في نجوم الدوري الإنجليزي
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 ليـــس بيـــت أبـــي الطيـــب المتنبي 
الشـــهير عن القلـــق وكأن الريح تحته، 
وحده لا يجيب عن الســـؤال التاريخي 
القلِق والمتكـــرر، فحتى المهاتما غاندي 
وونستون تشرشل وجورج برنارد شو 
وســـيغموند فرويد وأدولـــف هتلر إلى 
الجنرال دوايت أيزنهـــاور أكثر القادة 
العســـكريين هدوءا في المعـــارك، ليس 
لديهم صفة حسنة عن القلق ليقولوها 

عنه!
وبمـــا أن القلق موجود ويحمله كل 
شـــخص بطريقـــة إما أن يكـــون مفيدا 
إلى حد مـــا أو مضرا بقـــدر كبير، فإن 
التكيـــف معه وإعادة تفســـيره يبدوان 
مهمة يجب أن تتسم بها العقول النيرة 

وليست المشوشة وغير المسؤولة.
عندمـــا نقلق يعني أننـــا نفكر، لكن 
أن يتحـــول القلـــق إلى مـــرض يمنعنا 
من المبادرة فذلك ما يفترض ألا نســـمح 
به، القلق ليـــس حميدا في كل الأحوال 
إلا إذا كان مـــن أجل تحقيق هدف على 

درجة من الأهمية لمستقبل الإنسان.
مـــع ذلـــك لا يمكن لنـــا أن نصاحب 
شـــخصا قلقا علـــى طول الوقـــت، لأنه 
ســـينقل لنا العـــدوى ويلبـــد الأحوال 
ويفســـد أجواء الطمأنينة كلما رأيناه، 
فيصبح القلق لحظتهـــا عاطفة عديمة 
الفائدة، بينمـــا لا أحد على مر التاريخ 
قـــادر على إضافة بقلقه ســـاعة واحدة 

إلى حياته.
إن الأشخاص الأذكياء يقلقون أكثر 
لأنهم أكثر ملاحظة لكل الأشياء التي قد 
تسوء. وهو ما دفع أستاذة الرياضيات 
والصحافية البريطانية البارعة لوسي 
كيلاوي، إلى أن تضـــع هدفا رائعا لها 
لعام 2020 ”ليس القلق بشكل أقل، إنما 
القلق بذكاء أكثر“. لأن الشـــيء الوحيد 
الذي يزعجها هو احتمال أن تقلق أكثر 

من اللازم.
فإذا كانت الأحداث الســـابقة التي 
عاشـــها الإنســـان تزرع القلق في عالمه 
اليـــوم، فـــإن القلق على المســـتقبل هو 
جهد خاسر على المجهول، ومن بين أهم 
الـــدروس التي يتعلمها الإنســـان الآن 
تفادي حدوث نكبات في حياته واعتبار 
قدره مترابطا للغاية مع الآخرين وليس 
كونهم مصـــدر قلق، فالطـــرق القديمة 

للتنافس لم تعد صالحة اليوم.
لا يمكن أن يســـتمر الإنســـان بقلقه 
لأنـــه يفترض أن بيته ســـيحترق أو أن 
الأمطار ســـتنهمر وتحطم السقف على 
أســـرته، عليـــه أن يحـــول القلـــق قوة 
إيجابية اعتمادا على كيفية توجيهها، 
لا أن يتحول القلـــق إلى هاجس يومي 
لمجرد أنه لا يعرف ماذا سيحصل له في 

المستقبل.
لذلـــك ترى عالمـــة النفـــس كارولين 
هيكمان أن القلق المتعلق بالبيئة يحمل 
نوعا من الفائدة، لكنه إذا تصاعد يمكن 
أن يصيب النـــاس بالشـــلل والصدمة 
والرعب، ويجعلهم يخوضون حالة من 
القلـــق تصل إلى الشـــلل والتوقف عن 

العمل.

صباح العرب

كرم نعمة

 بيــروت – عندما ســــمعت الطبيبة ريتا 
أن البنــــوك اللبنانية ســــتحد من عمليات 
السحب النقدي ســــارعت إلى شراء ساعة 
رولكس ثمنها عشرة آلاف دولار ببطاقتها 
الائتمانية حرصا منها على حماية بعض 

مدخراتها.
وقالــــت ريتــــا إن ذلــــك ”أفضــــل مــــن 

الاحتفاظ بأموالي في البنك“.
أصحــــاب  يصطــــف  أســــبوع  وكل 
الحســــابات المصرفية لســــحب حصة كل 
منهم، والتــــي تقل بالنســــبة إلى البعض 
عن 200 دولار، مــــن مصارفهم التي أوقفت 
تحويــــلات النقد الأجنبي فــــي وقت يغرق 

فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.
وقد أدى نقــــص الدولارات إلى ارتفاع 
الأســــعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في 
السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام 

المصرفي.
ويســــارع من لهم مدخرات في البنوك 
إلــــى الحصول علــــى أموالهم ســــواء عن 
طريق شــــراء الحلي أو اقتناء الســــيارات 
أو شــــراء الأراضي ببطاقــــات الائتمان أو 

الشيكات المصرفية.
وقال عدد من اللبنانيين لرويترز إنهم 
يخشــــون فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء 
من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض 
قيمة العملــــة اللبنانية المربوطة بالدولار 

الأميركي منذ 22 عامــــا. وطلب هؤلاء عدم 
ذكــــر أســــمائهم بالكامل بســــبب مخاوف 

تتعلق بالأمان.
ويقــــول مصــــرف لبنــــان المركزي إن 
الودائع آمنة ويتعهــــد بالحفاظ على ربط 
العملة بالدولار في حين قال رئيس جمعية 
مصارف لبنــــان إن القيود على الســــحب 
وغيرهــــا من التدابير تهــــدف إلى الحفاظ 

على ثروة لبنان في البلاد.
وبدأ عدد كبير من اللبنانيين العاديين 
إخفاء الأموال في بيوتهم قبل أشــــهر من 
تفجــــر الاحتجاجات فــــي أكتوبر الماضي 
على النخبــــة الحاكمة، والتي دفعت لبنان 
إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ العشرات من 

السنين.
وفــــي العاصمــــة بيروت قــــال عاملون 
بعــــدة متاجــــر للحلي إن الزبائــــن تدفقوا 
في الآونة الأخيرة ســــعيا لشــــراء الذهب 
والألمــــاس، لبيعه في بعــــض الأحيان في 
الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة الحلي لا 

يقبلون الآن سوى النقد السائل.
وفــــي متجــــر للســــاعات الرولكس في 
المدينــــة قال موظــــف إن المبيعات لا تتم 
الآن إلا إذا كان نصــــف الثمن مدفوعا نقدا 

بالدولار.
وعندمــــا بدأت الأزمة تشــــتد خشــــيت 
لوســــي -وهي ربة بيت في الستينات من 

عمرها- على ما تركــــه لها زوجها الراحل 
مــــن أمــــوال. فجمعت هي وبناتهــــا كل ما 
أمكنهــــن من نقد ســــائل واشــــترين ذهبا 

قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت.
وقالــــت إحــــدى بناتهــــا ”هــــذه هــــي 
مدخــــرات العمر التي ادخرها أبي. لا أريد 

الاحتفاظ بفلس واحد في البنك“.

وقالــــت مستشــــارة فــــي أحــــد بيوت 
المــــزادات في بيروت إنها تتلقى مكالمات 
يومية من أفراد يريــــدون ادخار ”أموالهم 
فــــي لوحــــات فنية بــــدلا مــــن وضعها في 
البنــــوك“. وأضافــــت ”لأول مــــرة أتلقــــى 
مكالمــــات من نــــاس لا يعرفون شــــيئا عن 

الفن“.

فــــي  وهــــو  عبداللــــه،  الطبيــــب  أمــــا 
الخمســــينات من العمر، فقد اشترى ثلاث 
ســــيارات تتجــــاوز قيمتهــــا 80 ألف دولار 
بشيك مصرفي. وقال إن مصرفه لا يسمح 
سوى بســــحب 100 دولار كل أسبوع وأنه 
يخشــــى أن تزداد القيود تشددا. وأضاف 

”لا ثقة عندي في البنوك“.

تدهــــــورت ثقة اللبنانيين فــــــي البنوك بعد تحديد حصص ســــــحب العملة 
الأجنبية، وهو ما دفع الكثيرين للجوء إلى خيار استثمار مدخراتهم المالية 
في شراء ســــــلع فاخرة كالمجوهرات وســــــاعات رولكس واللوحات الفنية 

والسيارات بالبطاقات الائتمانية أو بالشيكات.

سلع فاخرة وسيارات بديل آمن لمدخرات اللبنانيين

الثقة في المجوهرات أكثر من البنوك

الإثنين 2020/01/27
السنة 42 العدد 11599

 القاهــرة – فـــي حي الـــدرب الأحمر 
في القاهرة الإســـلامية، يحافظ ســـلامة 
محمود ســـلامة الذي يملـــك واحدة من 
آخـــر المصابـــغ اليدوية فـــي العاصمة 
المصرية، على حرفته وينقل خبراته من 

جيل إلى جيل منذ أكثر من 120 عاما.
وفـــي أجـــواء تعبـــق ببخـــار الماء 
ورائحـــة الأصبـــاغ الكيميائيـــة، يقـــوم 
عمـــال لا يتجـــاوز عددهم عـــدد أصابع 
اليد الواحدة بتفكيـــك الخيوط الطويلة 
ويضعونهـــا علـــى عصـــي خشـــبية ثم 
يغمرونهـــا في أحواض كبيـــرة مملوءة 

بالماء الساخن الممزوج بالألوان.
ومـــن القطـــن إلـــى الحرير مـــرورا 
تتعامـــل  الصـــوف،  أو  بالبوليســـتر 
المصبغة التي أنشـــئت في عام 1901 مع 
”كل أنـــواع الخيوط“ التي تســـتخدم في 
صناعة النســـيج أو في صناعة الأحذية 
أو الســـجاد،  اليدويـــة أو فـــي ”الكليم“ 
حســـب ما يقول بفخر محمد كامل الذي 

يعمل مع والد زوجته منذ 7 سنوات.
ويوضح محمد كامـــل مراحل العمل 
قائـــلا ”نبدأ بتســـوية القطـــن ثم نغمره 
فـــي الصبغة ونضع عليـــه بعض الملح 
لتثبيت اللون، وبعد ذلك نصفي الخيوط 

مـــن المـــاء قبـــل أن نعصرهـــا فـــي آلة 
كهربائية، ونعلقها بعـــد ذلك في الهواء 

لتجف“.
ومـــن أصل 23 مصبغـــة يدوية كانت 
تعمل في العاصمة المصرية، لم تبق إلا 

حفنة من بينها مصبغة سلامة.
ويوضـــح ســـلامة أن الزبائن يأتون 
إلـــى مصبغته لأنه يســـتطيع أن يتعامل 
مع أي كمية من الخيوط صغيرة كانت أم 
كبيرة. ففي حين أن المصابغ الصناعية 
تتعامل مـــع نصف طن من الخيوط كحد 
أدنى، يستطيع هو أن يصبغ ”كيلوغراما 

واحدا أو نصف كيلوغرام“ حتى.
ويؤكد الرجـــل البالغ مـــن العمر 83 
عامـــا أن زبائنـــه يأتـــون مـــن كل أنحاء 
مصر ومن الســـودان كما أن هناك سيدة 
”تأتـــي إلينـــا مـــن الولايـــات المتحدة“. 
لكنه يأســـف على المنافسة التي تلقاها 
صناعة النسيج المصري من المنتجات 

الصينية المماثلة.
ويقول ”في محل شـــهير في الأزهر، 
تباع الكنزة الصوف في مقابل 200 جنيه 
(12.6 دولار) لكـــن يمكنـــك أن تجد كنزة 
مماثلة على الرصيـــف بصناعة صينية 

في مقابل 30 جنيها (1.9 دولار)“.

آخر المصابغ اليدوية 
تتحدى الزمن في القاهرة

 باريس – باشــــر متحف الموسيقي في 
دار فيلارمونــــي في باريس ”استنســــاخ“ 
آلات موســــيقية قديمــــة لحفظهــــا بطريقة 
أفضــــل مــــن خــــلال الاســــتعانة بالطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد فــــي عمليــــة أشــــبه بآلة 

موسيقية تعود بنا إلى الزمن الماضي.
ويضم المتحــــف مجموعــــة لافتة من 
حوالي سبعة آلاف آلة وقطعة فنية قديمة 
مــــن بينها نــــاي مصنوع من عظــــام طائر 
العقاب يعود إلى 2500 ســــنة وبيانو عائد 

إلى شوبان وغيتار للمغني براسينس. 
وقــــد اختبر المتحف قبل فترة قصيرة 
استنساخ ناي مستعرض يعود إلى مطلع 

القرن الثامن عشر. وكانت النتيجة خادعة 
للغايــــة؛ ففي مختبر المتحــــف قامت مينا 
جانغ، الباحثة في الموســــيقى الباروكية 
وعازفــــة النــــاي المحترفــــة، بتجربة أمام 
صحافييــــن مــــن خــــلال عــــزف المقطوعة 
نفســــها مع نســــخة عــــن النــــاي الأصلي 
(2001) والناي المستنسخ بالأبعاد الثلاثة 

 .(2019)
وأوضحــــت العازفــــة الكوريــــة ”خلال 
تقديــــم أطروحتي عزفت علــــى الآلتين من 
وراء حاجــــز… وقــــد اســــتغربت اللجنــــة 
الفاحصــــة لأنها لم تجد فرقــــا بين صوت 

الآلتين“.

أمــــا الناي الأصلــــي والقديم فمحفوظ 
وراء واجهة زجاجية وهو من صنع جاك – 
مارتــــان أوتير (1673 – 1763) صانع الآلات 
الموســــيقية الشهير. وقبل الطباعة أجري 
مســــح للآلة بالأشعة السينية بفضل مركز 
الأبحــــاث والترميــــم في متاحف فرنســــا 

لتحديد خصائص هذا الناي.
وتســــتغرق الطباعــــة 24 ســــاعة أمــــا 
الحرفــــي فيحتــــاج إلى شــــهر علــــى الأقل 
لصنــــع الآلة. يضاف إلــــى ذلك أن الطباعة 
ثلاثية الأبعاد أقــــل كلفة بكثير فهي تكلف 
مئات اليوروهات فــــي مقابل بضعة آلاف 

لدى الحرفي.

استنساخ آلات موسيقية قديمة

 أبوظبــي – حققـــت أبوظبـــي رقمـــا 
قياسيا جديدا في رياضة صيد الأسماك، 
ببيع أغلى ســـمكة فـــي العالم بقيمة 200 
ألف درهم (ما يعادل 54.45 ألف دولار) في 
مزاد عقد بعد انتهاء مســـابقة صيد على 
شـــواطئ أبوظبي في إطار بطولة جولة 

أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل.
وقد حققت الجولة الثانية من بطولة 
أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والســـكل 
بدعم من فريق الطيـــار نجاحا كبيرا من 
خـــلال الأرقام القياســـية التي ســـجلها 

المزاد الخيري الذي أقيم السبت.

وإلى جانب بيع أغلى سمكة كنعد في 
العالم، سجل المزاد الخيري دخلا كبيرا 
في المجموع العام يبلـــغ 592 ألف درهم 
(ما يعادل 161.18 ألف دولار) ذهبت كلها 
لدعـــم الأعمال الخيرية فـــي هيئة الهلال 

الأحمر الإماراتي.
ويصل وزن السمكة الثمينة من نوع 
الكنعـــد إلى 30.85 كيلوغـــرام، فيما يبلغ 
طولهـــا حوالي متر، وهي من الأســـماك 
المهاجـــرة التي تأتي إلى منطقة الخليج 
في هذا الموسم ثم تختفي بعد ذلك على 

مدار العام.

عبداللـــه  حمـــدان  اصطادهـــا  وقـــد 
العبيدلـــي بطل الجولـــة وصاحب الرقم 
القياســـي والمركـــز الأول في منافســـة 

الكنعد.
وشهدت السمكة الأغلى مزايدة قوية 
بين كل الحضور للمـــزاد بدأت بمبلغ 10 

آلاف درهم (ما يعادل 2.72 ألف دولار).
وكسر ســـيف حمد جاسم الدرويش 
الرقـــم القياســـي الماضي فـــي الجولة 
الأولى لأغلى ســـمكة كنعد والتي بيعت 
بقيمـــة 125 ألف درهم (مـــا يعادل 34.03 

ألف دولار).

54 ألف دولار ثمن سمكة في أبوظبي 

القلق بذكاء

فازت النجمة العالمية 
بينيلوبي كروز بجائزة 

أفضل ممثلة عن 
دورها في الفيلم 

الإسباني 
«بان أند غلوري»، 

للمخرج بيدرو 
ألماودوفار، 

في حفل توزيع 
جوائز غويا في نسخته 

الرابعة والثلاثين، 
وهو من أعرق 
المهرجانات 
الإسبانية.

لوســــي -وهي ربة بيت فقيمة العملــــة اللبنانية المربوطة بالدولار 

فازت النجم
بينيلوبي ك
أفضل ممث
دورها في
الإسباني
«بان أند
للمخرج

ألماودوف
في حفل

جوائز غويا
الرابعة وال
وهو من
المهرج
الإسبا
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